إقرار 
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


معجرات موسى عليه السلام ني القرآن والتوراة 
عرض ونقد 


1012 عط 1 2120 0101:2312 عطط' ص[ تستط سعمنا عظ ععوعء وكسسه81 01 دعاعدتلل 
11 لصرة 171 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة إليه 
حيثما وردء وإن هذه الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو 
بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


ااانا خط م انعدا 
عط 15 ,لعممععزع؟ و5 الللعطأه 55عأالنا ,5أقعطا 5لطا ضا لعلآنامام كانمنلا ع6[ 
لام 10 عنعطانناع5اء ل0عأأصصطنة ضعع5 أمم 5هط لصه ,كاامنلا لللاه 5 "زع اهمدع 
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اسم الطالبة: بلسم صلاح الدين عمر أبو زيد 51061115 


04 


التوقيع: 5101 


التاريخ: 2015/5/10م :غ031 


الجامعة الإسلامية ‏ غزة 
عمددة الدراسات العليا 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


7"معجزات موسى عليه السلام في القرآن والهوراة” 
عرض ونقد 


1 112 تقتط سعمن عط عع2عم 3101152 01 و5ع1ع31112ا 
1 2101 71237 - 101:3 عطا 2110 3:03 111:3ل) 


إعداد الطالبة 


بلسم صلاح الدين عمر أبو زيد 


إشراف الأستاذ الدكتور 


محمود يوسف محمد الشوبكي 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية 


والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية 


55 اه - ءام 


الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - /إأأ15ة ألا عأسرماذا عا 


مكتب نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا هاتف دأخلي 1150 
الرة ا 
ج س خ/35/ 
التاريخ و لذ ل ل ا 18 


0000م 


ى أطروحة ماجستير 
بناءً على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحثة/ بلسم صلاح الدين عمر أبوزيد لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
مغجزات موسى عليه السلام في القران والتوراة - عرض ونقد 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 18 جمادى الآخر 1436هء الموافق 2015/04/07م الساعة 
التاسعة صباحاً بمبنى اللحيدان» اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ.د. محمود يوسف الشوبكي مشرفاً ورئيساً 
د. عماد الدين عبد الله الشنطي مناقشاً داخليآً 
د. عبد الرحمن يوسف الجمل مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 


العقيدة الإسلامية. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فاإنها توصيها بتقوى الله ونزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة 
دينها ووطنها. 


والله ولي التوفيق »22 
إلرئيس للبحث العلمي وللدراسات العليا 


ض إب. 108 الرمال. غزة فلسطين مدن 0700 286 (8) 970+ :م1 فاكس 0800 286 (8) 970+ ببرن؟ 06زادهاه رمته6 ,مم8 ,108 م8 .80 


5م.نالع. همود حص كم.نالع.ه2مونتءاطنم 


> إلى الذين رووا بدمائهم الطاهرة ترى فلسطين الحبيبة ومضوا شهداء 
إلى فردوس الخلود ...أحياء عند ربهم يرزقون 

>> إلى من ضحوا بأغلى ما يملكون» القابعين خلف أسوار السجون أسرانا 
الوا سل عند 

> إلى من يصرخون كرامة من أجل وطن مسلوب ... جرحانا الميامين. 

> إلى ينبوع الحب والعطاء. من سعى وكابد لأنعم بالراحة وأتعلم ... 
والدي العزيز. 

>> إلى قرة عيني ومؤنس نفسي وشطر روحيء من حملت ووضعت وربت 

>> إلى من حبهم يجري في عروقيء ويلهج بذكرهم فؤاديء» عنوان العطاء 
والوفاء إخوتي وأخواتي الأعزاء. 

> إلى زميلاتي طالبات العلم والمعرفة» والى كل من يتوق إلى وطن ينعم 
بالأمن والأمان. 


إليهم جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع 


ونشد يس 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على هديه ودربه بإحسان إلى يوم الدين. 


اللهم لك الحمد كله والشكر كله سره وعلانيته أن وفقتني وأتممت علي نعمتك إلى خير هذا 
العمل» فإن أصبت فهذا فضل منكء وان أخطأت فمن تقصير نفسي. 


نطلاقاً م قله ة ا ا ا 10 

انطلاقاً من قوله تعالى ومن سَكَرَ فإنما دك لِنَفْسِهء ومن كفر فَإِنَرِقَ عَوعٌ ريم 4 (النمل: 
)٠‏ فإنني أتقدم في بداية رسالتي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان من أستاذي ومشرفي 
فضيلة الدكتور محمود الشوبكيء, والذي تابع معي هذا البحث كلمة كلمة» وذلل لي كثير من 
الصعاب فكان له الفضل بعد المولى كك بأن يرى هذا العمل النورء كما وأتقدم بالشكر والتقدير 
والعرفان من أستاذي الفاضلين: 
الدكتور الفاضل/ عماد الدين الشنطي حفظه الله. 
الدكتور الفاضل/ النائب عبد الرحمن الجمل حفظه الله. 

اللذان منحاني شرف الموافقة على مناقشة هذا البحث لإثرائه والوقوف على ما فيه من 
محاسن وتدارك ما فيه من هفوات وعيوبء بما أنعم الله عليهما من خبرة وتجربة في ميدان البحث 
العلمي» فجزاهم الله عني كل خير. 

والشكر موصول إلى جامعتي الغراء» مخرجة الأجيال» رئاسة وعمداءً وأكاديميين واداريين» 
كما أخص عمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها الأستاذ الدكتور فؤاد العاجزء واخص بالذكر قسم 
العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة. 


كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان من كل من وقف بجانبي وأعانني وساعدني 
بفكرة أو نصيحة أو توجيه. وأخص بالذكر الدكتور أحمد أبو رقعة» والدكتور سامي الإمام 
والدكتور فلاح الدلوء والدكتور هاني أبو زيدء والأستاذ محمد عوضء والإعلامية وفاء أبو زيد. 


الباحثة. 


الحمد لله القديم بلا بداية والباقي بلا نهاية الذي علا في دنوه» ودنا في علوه فلا يحويه 
زمان ولا يحيط به مكانء ولا يؤوده حفظ ما خلق» ولم يخلقه على مثال سبق؛ بل أنشأه إنشاء وأعد 
له إبداع» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الشاهد والمبشر والنذير 
إِنَاأيَسَلنَكَ سَنِهِدًا وَمُمَيرَاوَكَذِيرَا » (الفتح: 8) » تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أو مشرك وبعد... 

إن الأمة التي تمتلك تاريخاً عظيماً وحضارة إسلامية شامخة» أضاءت ظلمات النفوس» 
وأطفأت نيران المجوسء وابتليت في حاضرها بحرب عقدية شرسة يقودها اليهود وأتباعهم من 
الصليبيين والمجوسء كان لا بد لنا نحن المسلمين من العودة لتاريخنا العظيم وحضارتنا الشامخة 
متحسسين ظواهره الحية ومعجزاته الخارقة للعادة» والمقرونة بالتحديء التي أجراها الله على أيدي 
رسله ليبرهن على صدق رسالته للناس عبر التوراة والإنجيل والقرآن الكريم» والتي أبهرت العقول؛ 
ليثبت قدرته في الخلق والإبداع للناس أجمعينء وليفضح تاريخ اليهود الأسود عبر العصور من 
القتل والإرهاب والدجلء فكان هذا البحث بعنوان( معجزات موسى الكت بين القرآن و التوراة ). 

عن ابن عباس عن رسول الله يِِ قال:" نَحْنْ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ7), ولتؤكد هذه الدراسة 
لكل من يحاول أن يمد لليهود يدا أن تاريخهم الأسود يشهد عليهم. 

أتمنى من الله أن تكون هذه الرسالة نبراساً يضيء لنا طريق الحق والرشاد إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» سائلة الله أن يتقبل هذا العمل المتواضع لوجهه الكريم. 


أهمية الموضوع: 

.١‏ حقيقة اليهود وتاريخهم الأسود مع الأنبياء والرسل المؤيدين من الله بمعجزات أبهرت العقول» 
يحثّنا على الدفاع عن ميراث الأنبياء لاسيما المرسلين لبني إسرائيل لكثرتهم. 

الا ورك التريف الور رالمتهوط مق النووة اكنانيي الماتبي» ماني فتصبور لافار 

". الوجه المشرق للدين الإسلاميء الخاتم للديانات 2 إنَّ ألديت عند أله الِإسَكدٌ 4 
(آل عمران: 9١)»؛‏ وما علق به من شوائب تفرض علينا أن نكون حماة على ثغوره» مدافعين 


عنه» مبيّنين صورته الحسنة للأجيال. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في 
البحر بيساً لا تخاف دركاً ولا تخشى» جك ص 3 حََ ااا 


المقدمة 


هئ ااا “حك تت 01022 
5. إن هذا الموضوع له علاقة بأصول الدين» فهو يتناول النبوة وعصمة الأنبياء والمعجزات» وهي 
من أصول العقيدة الإسلامية. 
أهداف الموضوع: 
.١‏ إظهار معجزات موسى اكثل: كما تواترت إلينا في ديننا الحنيف. 
.١‏ المقارنة بين (التوراة المحرفة) و(القرآن الكريم) في موضوع المعجزات لإبراز بعض أوجه 
التحريف. 
". إبراز دور القرآن الكريم في عنايته ودفاعه عن الرسل عليهم السلام ومنهم موسى اكثلا. 
د. ربط هذا الموضوع بالواقع اليوم» ليتأصل لدى الجميع حقيقة اليهودء وتاريخهم وتزييفهم 
أسباب اختيار الموضوع: 
.١‏ الاهتمام بالتأصيل العقديء طلباً لمرضاة الله كِنكَ وخدمة لدينه» ولكشف الحقيقة التي تقتضي 
الانصياع لهذا الدين والتمسك به» وبهدف الفوز بالخير كله والخلاص من الهلاك. 
؟. عدم تعرض الباحثين والدارسين لهذا البحث 'معجزات موسى الكت بين القران والتوراة " بشكل 
تفصيلي» وعدم إفراده في مصنفات خاصة تسهل على الباحث الرجوع إليها والاستفادة منها 
بد د « ي * 
". بيان كثير من الحقائق عن سيدنا موسى اثلا كما عرضها القرآن الكريم والتي قد تخفى على 
كثير من الناس بسبب الروايات التي منبعها الإسرائيليات. 
5. إظهار الطعون في كتبهم المحرفة» التي تريد بث سمومها في هذا الدين الحنيفء. فأرادت 
الباحثة إبراز الفروق الشائعة بين كتبهم وديننا الإسلامي القويم. 
الجهود والدراسات السابقة: 
من خلال دراسة الباحثة حول الموضوع معجزات موسى انك بين القرآن والتوراة لم تجد 
الباحثة موضوعاً أو رسالة تتحدث في العنوان مباشرة» إنما هناك دراسات وكتب حول المعجزات 
بصورة عامة» ولم تتطرق إلى موضوع الباحثة بصورة خاصة» فكانت هذه الدراسة الأولى من نوعها 
في مجال دراسة معجزات (سيدنا موسى بين القرآن والتوراة) وذلك في حدود ما توصلت إليه من 
الدراسات السابقة التي تحدثت حول المعجزة بصورة عامة : 


المقدمة 


س7 767ببب7؟ب؟ب 7 ب؟؟77بب27 وق 

.١‏ رسالة ماجستيرء سفر الخروج في توراة اليهود "عرض ونقد"؛ إعداد الطالبة: أرحام سلمان سليم 
العودات» إشراف الدكتور عماد الدين عبد الله الشنطي. 

؟. أباطيل التوراة و العهد القديمء الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البارء الدار 
الشامية» بيروت- دار القلم» دمشق» ط١.‏ ١٠5١ه‏ - 110١م‏ » دمشق. 

". بنو إسرائيل (النبوة والأنبياء)» محمد بيوميء دار المعرفة الجامعية. 

4. موسى كليم الله القس منيس عبد النورء ط١ء .١31/895‏ 

5. موسى عبد الله ف. ب. مايرء تعريب: القس مرقس داودء مكتبة مدارس التربية الكنسية 
بالجزيرة. 


وقد تحدقت غالبية الجهوذ والدراسات السابقة عق حياة موسى 04ل ومعجزاته: 


منهج البحث: 
امككديك ايده العقيه لشفي القكارن بوالمقارتء 
طريقة البحث: 
.١‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها وذكر اسم السورة ورقم الاية منها وتمييز الآيات القرآنية 


بوضعها بين قوسين مزهرين 2 )4. 


أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما أو أحدهما وتمييز الحديث النبوي الشريف بوضعه 

بين مزدوجين بهذا الشكل " '. 

". توثيق نصوص الأسفار الخمسة الواردة في البحث بإحالتها إلى مواضعها بذكر اسم السفر 
ورف الاسيهاع: 

ف فق الععاوماف في الكاشرظة خدى الحدى" القالى مرحكق اسم الففاتة :التي الفولفت األند 
المحقق إن وجد»ء ورقم الجزء إن وجدء رقم الصفحة», دار النشرء رقم الطبعة» تاريخ النشرء 
بلد النشرء وفي حالة عدم وجود رقم الطبعة تكتب الباحثة دون رقم الطبعة» وكذلك 
في باقي التوثيق» وعند اقتباس النص من كتاب معين؛ أضع الاقتباس بين علامتي 


تنصيص" " » مع توثيق لكات كاملا هن أو اققادن مكة 


د. إذا تكرر الاقتباس من المرجع أكثر من مرة» فإنه يتم اختصار التوثيق بذكر اسم الكتاب» 
وزقم'الجزه إن وجذ» ورقم الصفحة: 


6ق 


1 


1 


.7 


. أضع ما أنقله من النصوص التوراة بين قوسين معكوفين هكذا [ ]. 
. إذا كان للكتاب أكثر من كاتب أو محققء فإني أكتفي بذكر كاتبين أو محققين. 


. حين الاقتباس من مواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت )» يكون التوثيق بذكر اسم الموقع 


الذي تم الاقتباس منهء نكتفي بذكر تاريخ النقل واليوم الذي أقتبس فيه. 


. قامت الباحثة بوضع فهارس للمراجع والمصادرء ثم للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 


قدمنا التوراة على القرآن الكريم نظراً للجانب التاريخيء لبيان الباطل أولاً ثم أدفعه 
بالحق: 


جاف الدق غلك الباطل فإذا هو زاك د 


' للتخلية قبل ال لية. 


اقتداءً بجعفر بن أبي طالب 4ه حين قال كنا قوماً أهل جاهلية تعبد الأصنام ونأكل 
الميتة ... فكنا على ذلك حتي بعث الله عز وجل إلينا نبي ورسولاً مناء نعرف نسبه 
وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤذا "فق :دونة مخ" الحكازة والأركان: وأمزنا ‏ يضندق: :الحديث» وأداء الأماثة. ..وامنا يه 
واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده. 


وهذه الرسالة اشتملت على ثلاثة فصول. 


الفصل الأول 
المعجزة والنبوة ِك اليهودية والإسلام 


المبحث الأول: المعجزة لغةَ واصطلاحاً( اليهودية - الإسلام). 


المطلب الأول: المعجزة لغ (في العبرية - في العربية). 
المطلب الثاني: المعجزة اصطلاحاً. 

أولاً: المعجزة في اليهودية. 

ثانياً: المعجزة في الإسلام. 
المطلب الثالث: الهدف من المعجزات. 


أولاً: هدف المعجزة فئ اليهودية. 


المقدمة 
...ا <تكآآَآًرظطكطغذٌذد-_ 


ثانياً: هدف المعجزة في الإسلام. 
أولاً: مصادر المعجزة في اليهودية. 
ثانياً: مصدر المعجزة في الإسلام. 
المطلب الخامس: أقسام المعجزات. 
أولاً: أقسام المعجزة في اليهودية. 
ثانياً: أقسام المعجزة في الإسلام. 
المطلب السادس: شروط المعجزات. 
أولاً: شروط المعجزة في اليهودية. 
ثانياً: شروط المعجزة في الإسلام. 
المطلب السابع: فوائد وأهمية المعجزة. 
أولاً: فوائد وأهمية المعجزة في اليهودية. 


ثانياً: فوائد وأهمية المعجزة في الإسلام. 


المبحث الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام. 
المطلب الأول: النبي والرسول لغة(في العبرية - في العربية). 
أولاً: تعريف النبي لغة. 
كانياً؟ كقريقت الرشول له 
المطلب الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام. 
أولاً: آراء وأقوال علماء اليهود للفظ النبي واختلافاتهم حول معناها. 
ثانياً: آراء وأقوال علماء المسلمين حول لفظ النبي والرسول. 
المطلب الثالث: النبي والرسول في الاصطلاح . 
أولاً: النبي والرسول في اليهودية. 
ثانياً: النبي والرسول في الإسلام. 


المقدمة 
للق “لكا 010222 


المبحث الثالث: مظاهر النبوة ووسائل التنبؤ عند اليهود ورد المسلمين عليهم. 
المطلب الأول: أساليب ادعاء النبوة وصفاتها. 
المطلب الثاني: مضامين الوحي عند اليهود ورد المسلمين عليها. 
المطلب الثالث: مراتب الوحي وتكليم الله للبشر. 
المبحث الرابع: صفات الأنبياء ما بين اليهودية والإسلام. 
المبحث الخامس: صفات موسى اكت . 
المطلب الأول: صفات موسى اكتلا في التوراة. 
المطلب الثاني: صفات موسى اكتئلا في القرآن. 
المطلب الثالث: كتب موسى اكلتكلا. 
أولا: التوراة . 
ثانياً: الألواح. 
كالكاً > الضتحفه. 
المبحث السادس: وظائف الأنبياء . 
المطلب الأول: وظائف الانبياء في اليهودية. 
المطلب الثاني: وظائف الأنبياء في الإسلام. 
المطلب الثالث: معاقبة الناس بذنوب الأنبياء ورد المسلمين عليهم. 
المبحث السابع: شروط النبوة والرسالة . 
المطلب الأول: شروط النبوة والرسالة في اليهودية. 
المطلب الثاني: شروط النبوة والرسالة في الإسلام. 
المبحث الثامن: النبوة والأنبياء عند اليهود. 
المطلب الأول: أنواع النبوات عند اليهود. 
المطلب الثاني: أنواع الأنبياء عند اليهود. 
المبحث التاسع: نبوة النساع . 


المطلب الأول: نبوة النساء فى اليهودية. 


المقدمة 


المطلب الثاني: نبوة النساء في الإسلام. 


الفصل الثاني 
أحوال موسى 51د بين التوراة والقرآن الكريم 

المبحث الأول: اسمه ونسبه؛: ومولده ووفاته. 

المطلب الأول: اسمه ونسبه. 

المطلب الثاني: مولده. 

المطلب الثالث: وفاته ومكان دفنه. 
المبحث الثاني: نشأة موسى اكنل. 

المطلب الأول: نشأته. 

المطلب الثاني: شبابه 

المطلب الثالث: موسى في مدين. 
المبحث الثالث: موسى الل وتكليم اللموك. 

المطلب الأول: الله يتكلم من العليقة. 

أولأ كمينة أعذان قكمها فوسئ :رف 
ثانياً: الرد على تلك الأعذار. 

المبحث الرابع: عودة موسى اكت إلى أرض مصر. 
المبحث الخامس: هامان وبناء الصرح. 
المبحث السادس: مؤمن آل فرعون. 
المبحث السابع الخروج من مصر. 

المطلب الأول: موسى ادا يتلقى الوصايا العشر. 

المطلب الثاني: هارون اكلا والعجل الذهبي. 


المطلب الثالث: قتل عابدي العجل. 


المقدمة 


المطلب الرابع: قصة السبعين. 
المبحث الثامن: الارض المقدسة والتيه. 
المطلب الأول: قتال العماليق والأرض المقدسة. 
المطلب الثاني: التيه. 
المبحث التاسع: قصة موسى مع قارون. 
المبحث العاشر: قصة موسى اك مع العبد الصالح ( الخضراكتتة ). 


المبحث الحادي عشر: المغالطات التوراتية. 


الفصل الثالث 
مواطن الاتفانى والاختلاف بين معجزات موسى 25 بك 
التوراة والقرآن الكريم . 
ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول: معجزات موسى الكت بين التوراة والقرآن. 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: معجزات موسى تلا في التوراة. 
المطلب الثاني: معجزات موسى اللا في القران. 
المبحث الثاني: معجزات موسى الت المتفق عليها في التوراة والقرآن. 
ويكتمل على خينية مطالت:: 
المطلب الأول: معجزة العصا. 
المطلب الثاني: معجزة اليد. 
المطلب الثالث: معجزة الدم. 
المطلب الرابع: معجزة الضفادع. 


المطلب الخامس: معجزة الجراد. 


المقدمة 


لسصسصطصسص )تس 
المبحث الثالث: معجزات موسى التت: المختلف فيها بين التوراة والقرآن الكريم. 
المطلب الأول: ما ورد في القرآن من معجزات لم ترد في التوراة. 
أولاً: معجزة الطوفان. 
ثانياً: معجزة القمل. 
تالتا + نقضن .من التسرات: 
رابعاً: الرجز. 
المطلب الثاني: ما ورد في التوراة من معجزات لم ترد في القرآن. 
أولا : معجزة البعوض. 
ثانياً : معجزة الذباب. 
ثالثاً : معجزة هلاك المواشي. 
زائعا +مفتدزة الذماملك: 
امنيا :متعتهزة اليزت: 
سادساً: معجزة الظلام الكثيف. 
سابعاً: معجزة هلاك الأبكار. 
المبحث الرابع : معجزات أخرى لموسى اكت. 
المطلب الأول: معجزة انشقاق البحر (نهاية المعجزات) في عهد فرعون. 
المطلب الثاني: معجزة انفلاق الحجر وما صاحبها من معجزات. 
أول ة تحاده اسار 
ثانياً: المن والسلوى. 
ثالثاً: معجزة انفلاق الحجر بين التوراة والقرآن. 
المطلب الثالث: المغالطات التوراتية. 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة. 


المقدمة 


الفهارس: وقد ذكرت الباحثة مجموعة من الفهارس وهي: 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس العهد القديم. 
رابعاً: قائمة المصادر والمراجع. 


خامساً: قائمة المحتويات. 


الفصل الأول 
المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
ويشتمل على عشرة مباحث: 
المبحث الأول: المعجزة لغةَ واصلاحاً( اليهودية - الإسلام). 
المبحث الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام. 


المبحث الثالث: مظاهر النبوة ووسائل التنبؤ عند اليهود ورد 
المسلمين عليهم. 


المبحث الرابع: صفات الأنبياء ما بين اليهودية والإسلام. 


المبحث الخامس: صفات موسى عليه السلام . 
المبحث السادس: وظائف الأنبياء . 

المبحث السابع: شروط النبوة والرسالة . 
المبحث الثامن: النبوة والأنبياء. 


المبحث التاسع: نبوة النساء . 


الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
س7بسبسببببببببببب لل ل 


المبحث الأول 
المعجزة لغةَّ واصطلاحاً| اليهودية - الإسلام). 


ويشتمل على سبعة مطالب: 
المطلب الأول: المعجزة لغة( في العبرية- وفي العربية ). 
المطلب الثاني: المعجزة اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: الهدف من المعجزات. 
المطلب الرابع: مصدر المعجزات. 
المطلب الخامس: أقسام المعجزات. 
المطلب السادس: شروط المعجزات . 


المطلب السابع: فوائد وأهمية المعجزة . 


الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
المطلب الأول 
المعجزة لغة ( 2 العبرية- 2 العربية) 

في العبرية: 

عرف " القاموس العبري المُركز" المعجزة: تستخدم اللغة العبرية ثلاث كلمات للدلالة على 
معنى المعجزة, 3 و11185» و11915 هي تعني: علامة» ودليل» وبرهان» وتأتي بمعنى: نموذج» 
وقدوة» ومثال» وحجة» وأعجوبة» وتعني في القاموس: معجزة» وأعجوبة» وكرامة» وآية» وعمل 
خارق» وما وراء الطبيعة!! » وهذا هو معنى المعجزة عند التنائيم (حكماء المشنا ومفسروها)!"). 
وتستعمل ألفاظ عدة للدلالة على المعجزة منهاء وجميعها تأتي على معنى علامة ودليل وإرهاص7). 


في العربية: 


يقال: عجرٌ عن الشيء عَجْرَا وعَجَرَاناد ضعف ولم يقدر عليه؛ وأعجّزت فلان: ألقيته 
عاجزاً والعَجُز: مؤخر الشيء» يُذكر ويؤنث» وأصل العجز التأخر عن الشيء» وحصوله عند 
عجز الأمرء أي مؤخرهء وهو ضد القدرة» والعجوز سميت بذلك لعجزهاء أي: ضعفها وعدم قدرتها 
في كثير من الأمورء والمعجزة: بفتح الجيم وكسرهاء مَفعلة من العجزء أي عدم القدرة/؛). 


وذكر ابن فارس: أن العين والجيم والزاي تدل على أصلين» أحدهما الضعفء والآخر 
مؤخر الشيء» وأمر معجز ومعجزة: أي يعجز البشر أن يأتوا بمثله» والتاء في معجزة ليست 
للتأنيث» وانما هي للمبالغة7"). 


)1( انظر: القاموس العبري المُركّز» ما ترجمته: ابراهام ابن شوشان» ص 2١5‏ 7”9ه55ء. 556» إصدار قرية الكتاب» 
5 ام القدس. 

(؟) المشنهء أو المشناء أوالمثناة» هي مجموعة من التشريعات القانونية والدينية والأخلاقية المستمدة من كتاب 
"العهد القديم/الكتاب المقدس " ومن أقوال المفسرين» ومشنه بالعبرية تعني التكرار» والتثنية» وسميت كذلك؛ 
لأنها تكرار لما ورد في العهد القديم من قبل الحكماء» موسوعة جيبء الفكر العقدي اليهودي» أهم مسن 
الديانة اليهودية وعناصرها ومقدساتهاء د. سامي الإمام» ص١١٠.‏ 

(") انظر: دائرة المعارف المقرائية» :7775755038378 27778752ء نخبة من العلماء» مترجم عن العبرية: د. سامي 
الإمام»)جه, العمود؛ /1م/ مؤسسة بياليك» طى ملاو ام إسرائيل. 

(5:) لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» 
ج26 ص 25135 دار صادرء طق 1 ١‏ هه بيروت. 

(5) معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازني» أبو الحسينء حققه: عبد السلام محمد هارون» 
ج22 ص77 دار الفكر, 8ه - 4 ام. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


المطلب الثانى 
المعجزة ِك الاصطلاح 
أولاً: المعجزة في اليهودية: 
تعرف "دائرة المعارف المقرائية" المعجزة: "هي عمل خارق لا يمكن للمؤمن تفسيره بغير 
الاعتقاد بتدخل إلهي مباشر فيه وهى نقض لقوانين الطبيعة!'". 
أي أن المعجزة هي قوة إلهية أجراها الله لغرض إلهي بوسيلة ليست في متناول البشر- 
والفكرة العامة هي أنها شيء رائع أو غير عادي- حادثة أو تجربة أو اكتشاف متفرد وغريب حتى 
أنه يوقظ في المرء الإحساس بالرهبة» ومن ظواهر الطبيعة» والأحداث في التاريخ يمكن أن تندرج 
تحت قائمة المعجزات. 
جاء في 'قاموس الكتاب المقدس" معنى المعجزة بلفظ العجيبة: 
فالعجيبة: هي ما يدعو إلى العجب والانبهار فتأخذ الإنسان روعة لعظمة ما حدث» فهي 
عمل أو ظاهرة خارقة للطبيعة في لحظة حاسمة أو مرحلة فاصلة في التاريخ» والعجائب أو 
المعجزات الحقيقية» هي من فعل الله إله الطبيعة وخالقهاء والقادر على كل شيء. 
وعند اليهود يمكن للشيطان وجنوده وأوليائه من البشرء أن يصنعوا بعض الأفعال غير 
العادية والخارقة للطبيعة. 
وتوصف في العهدين القديم والجديد بكلمات تدل على طبيعتها الخارقة» فهي: 
.١‏ عجائب: لأنها تدعو إلى العجب والدهشة. 
؟. آيات: هي علامات على تدخل الله في مجريات الأمور. 
". قوات: لأنها تستلزم لإجرائها قوة تفوق قدرة البشرء ودليل على قدرة الله غير المحدودة. 
وهي معجزة لأن الإنسان يعجز من ذاته عن الإتيان بمثلها» وهي علامات ورموز تدل 
على قدرة الله وجلاله» فهي تعرض صفة الله وتبرهن على حقيقته وتنسجم مع حقائق الدين» وتأتي 
في فرص مناسبة فالله لا يصنع عجائبه إلا لأسباب مهمة» وغايات مقدسة(). 


./1/ دائرة المعارف المقرائية» ج5, عمود؛‎ )١( 

(؟) انظر: دائرة المعارف الكتابية» القس منيس عبد النورء أندرية ذكيء فايز فارسء ألور ذكيء محرر المسؤول: 
وليم وهبة بباويء ج5,» ص17١.‏ دار الثقافة» ط؟؛ القاهرة» قاموس الكتاب المقدسء د. بطرس عبد الملك» 
د. جون ألكساندر طمسنء أ. إبراهيم مطرء ص”207», مكتبة المشغل الإنجيلية » ط"؛ 9515١م»‏ بيروت. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


يذكر 'أوغسطينوس"7": "أن المعجزة الإلهية اليومية قد أضحت شيئاً زهيداً بالتكرار7”". 

ويذكر 'ويستر"-في تعريفه للمعجزة -: 'أنها حادثة أو تأثير في العالم المادي يخالف 
القوانين المتعارف عليها للطبيعة أو يسمو على معرفتنا لهذه القوانين» حادث فوق العاديء شاذ أو 
مخالف لما هو معتاد مصدره قوة أنه من الل 

ويعرف 'و.م. تايلور7'): "المعجزة أنها اتجاه التتابع المعتاد للأسباب الثانوية وتأثيرهاء لا 
يمكن تعليله بالأداء العادي لهذه الأسبابء ولكنه ناتج عن قوة إلهية عن طريق وساطة شخص 
يدعي أنه مندوب عنها وشهادة للرسالة التي يأتي بها "7). 

أما العهد القديم فلا يقوم بتعريف المعجزات من وجهة نظر الطبيعة أو العلم ولكن من 
وجهة نظر المصدر والسلطان والهدف والتأثير الأخلاقي الذي تحدثه هذه المعجزات. 


فهي عمل خارق للقوة الإلهية ليفوق القوة المعتادة للطبيعة(). 


ثانياً: المعجزة في الإسلام: 


"هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة يظهره الله على يد رسله7". 


)١(‏ كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-لاتيني ولد في طاغاست عام554 ٠»‏ يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة 
في المسيحية الغربية»ء تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين 
وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطينيء يعتبره العديد من البروتستانت»ء وخاصة الكالفنيون أحد 
المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاصء توفي أوغسطين عام 47١‏ » موسوعة 
يكيبيدياء أكاا/نا/ 010. 13أ0عم اننا 2//:مغاط 

(؟) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدسء الخوارق في الكتاب المقدس مجالها ومعناهاء هوبرت كولير» 
ترجمة: أدورد عبد المسيح»؛ ص١١»‏ ط"؟. 

(؟) مصدر سابق. 

(5) إدوارد بيرنت تايلور: هو أنثروبولوجي( علم تطور المجتمعات) انكليزي» ساعدت دراساته على تحديد مجال 
الأنثروبولوجية وتطور الاهتمام بذلك العلم» كان أستاذاً للأنثروبولوجية بجامعة أكسفورد -١95(‏ 9095١م)»‏ 
وأهم كتبه " الثقافة البدائية» و"الأنثروبولوجدية", انظر: الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من العلماء » ص 
؟». مؤسسة دار الشعب» ط7ء 5١٠7م»‏ مصر. 

(©) كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص .١١‏ 

(1) مصدر سابق. 

(0) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء مكتبة الرشدء» ج”؟» ص 215175 
طاء ١515‏ ه- ١19915‏ مء الرياض. 
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فالمعجزة أمر خارق للسنة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون ولا تخضع للأسباب 
والمسببات ولا يمكن لأحد أن يصل إليها عن طريق الجهد الشخصي والكسب الذاتي» وانما هي 
هبة من الله سبحانه وتعالى يختار نوعها وزمانها ليبرهن بها على صدق رسول الله يَةِ الذي أكرمه 
بالرسالة!). ويعرفها "ابن حمدان الحنبلي7: 'بأنها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءَ حيث لا يقدر أحد على مثلهاء ولا على ما 
يقاربها"7". 


إذاً فالمعجزة دليل حسي أو معنوي يعجز جميع البشر الموجودون عند إرسال الرسول عن 
الإتيان بمثله. وعجز البشر دليل على أن المعجزة فعل الله القادر على كل شيء. والله لا يفعل 
المعجزة إلا ليثبت للمرسل إليهم أنه تعالى هو الذي أرسل هذا الرسول إليهم وأنهم مكلفون باتباعه 
والعمل بما جاء به من دين وشرع7"). 


وبناء على ما تقدم من تعريفات متعاضدة لا متناقضة يمكن للباحثة القول بأن المعجزة هي: 


« الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي؛ كنبع الماء من بين أصابع الرسول 
وتكثير الطعام القليل» وسماع تسبيح العصا في كفه» وحنين الجذع إليه» وما أشبه ذلك. 


« الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات (). 


)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» و قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء أبو الطيب محمد صديق خان 
بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتّوجيء ص”١٠٠‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد.» ط١.‏ ١”57١هء‏ المملكة العربية السعودية. 

(؟) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني» أبو عبد الله: فقيه حنبلي أديب» ولد ونشأ بحران» ورحل 
إلى حلب ودمشقء وولي نيابة القضاء في القاهرة» فسكنها وأسنّ وكف بصره وتوفي بها. من كتبه (الرعاية 
الكبرى) و (الرعاية الصغرى) كلاهما في الفقه» و (صفة المفتي والمستفتي) و (مقدمة في أصول الدين) 
و(جامع الفنون وسلوة المحزون) أدب, الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي» ص ١١5‏ دار العلم للملابين» طه ٠١7 2١‏ ام. 

(؟) انظر: مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقد الفرق المرضية» 
محمد بن على بن سلوم» حققه وضبطه وصححة: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» ص467» 
0 ١ه-‏ 118١مء‏ بيروتء مذكرة في أصول الفقه. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطيء» ص7١١»‏ مكتبة العلوم والحكم» طهء 7٠٠١١‏ مء المدينة المنورة. 

(4) تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوب.» ص؛ 5 »١‏ دار الندوة الجديدةء طه. ١5.7‏ ه - 1985م 
بيروتء لبنان. 

(ه) انظر: المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارهاء شيخ تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: أبي 
عبد الله بن إمام» ص7١- »١5‏ مكتبة الصحابة» ط١اء‏ 5405 ١ه-‏ 1185١مء‏ طنطاء الرسل والرسالات» عمر 
سليمان الأشقرء ص77١.ء‏ مكتبة الفلاح» ط”ء 5٠07‏ 1ه- 187١مء‏ الكويت. 
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فالخوارق في اليهودية تعد معجزة؛ لأنها شيء خارج عن المألوف وعن الطبيعي» أما في 
الإسلام فقد فرقوا بين الخوارق والمعجزة» لأن الخوارق ممكن أن تكون نعمة فتحصل لعبد صالحء 
وممكن أن تكون نقمة واستدراجّاء أي أن لها منافع ومضار وهذا ما تغاضت عنه اليهودية وجعل 
ذلك من باب المعجزات ليدخل في ذلك الشيطان بأن يكون له القدرة على فعل المعجزات ولكنهم لم 
ينتبهوا إلى أنه استدراج. 


ويتضح من خلال دراسة التعريفين للمعجزة عند اليهود والمسلمين أنهم: 


البشر. 
؟. يختلفون في كون اليهود تعد الاكتشافات والتجارب الفريدة والظواهر الطبيعية من المعجزات» 
في حين يراها الإسلام هبة من الله فقط لأنبيائه» ليس للجهد الشخصي ولا الاكتساب فيها 


المطاب الثالث 
الهدف من المعجزات 
أولاً: هدف المعجزة في اليهودية: 
من خلال قراءة الباحثة واستنباطها من العهد القديم يمكننا تلخيص تلك الأهداف فيما يأتي: 
.١‏ تعلن عن وجود الله وطبيعته ومشيئته. 
.١‏ تعلن أعمالاً جديدة وخطيرة لله وكل الحياة الدينية للشعب اليهودي مرتبطة بها ارتباطاً لا 
“". يمكن تنظيمها على أنها تبين سلطان الله على الطبيعة» أو على الشياطين» أو على 
الأمراضء أو على التشوهات الجسمانية. 
5 توضح صانع ١‏ لمعجزة وتعلن عن شخصه و حقيقته. 
5. تكشف حقيقة الشخص الذي أجريت منه المعجزة وتكشف عن وضعه الاقتصادي 
والاجتماعي والديني وكيف كان تأثير المعجزة عليه سيكولوجياً وروحياً!". 


)1( انظر: دائرة المعارف المقرائية» ج26 العمود؛ /1/ 3 دائرة المعارف الكتابية, ج26 صه5١-155١.‏ 
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ثانياً: هدف المعجزة في الإسلاهم0": 

.١‏ بيان قدرة الله يك وارادته» وأنه الوحيد القادر على تغيير نواميس الأشياء؛ كالنار التي لم 
تحرق إبراهيم» والماء العميم الذي لم يغرق موسى الكليم» وإبراء الأبرص لعيسى التتة. 

.١‏ التدليل على نبوّة النبيين» وتصديقهم بأنهم بوابة السماء والمبلغين عن ربهم. 

*. بيان عجز البشر عن الإتيان بمثل أي معجزة؛ وبيان محدودية قدرتهم واحتياجهم لله هداية 
وتوجيهاً وتيسيراً للعيش في مناكب الحياة. 

4. استخدامها كوسيلة في كشف المتألهين ومدّعي الربوبية؛ خصوصاً عند الفاهمين لذلك 
المدركين لحقائقها كسحرة موسى اللتك عندما أيقنوا حقيقة الحية الموسوية. 


المطلب الرابع 
مصدر المعجزة 
أولا : مصادر المعجزة عند اليهود!": 
يختلف فاعل المعجزة ومجريها في اليهودية على النحو التالي: 
فمنها ما يجريها الله بنفسه» أو روح القدسء أو الملائكة» أو عبيد اللهء أو قوات الشر. 
.١‏ ما يجريها الله بنفسه: 
وذلك لتمجيد ذاته ولا يجبر الناس على الإيمان به» فبالرغم من إنقاذ الآخرين من العبودية 
للطبيعة القاهرة» فهو نفسه كان خاضعًا لأقصى قوانينه الصارمة» وهذا كلام باطل. 
؟. ما يجريها الروح القدس 'جبريل اكت" لإظهار مواهبه» وهذا كلام باطل 
*. ما تجريها الملائكة : 
منح الله للملائكة تفويضًاء وهم موجودون لتنفيذ إرادته وعمله (والقدرة الكلية لها خدامها في 
كل مكان)» وحشود الملائكة يشكلون جنود السماوات. 


)١(‏ انظر: التصور الفني في القرآن» سيد قطبء» ص5 ».١‏ دار الشروقء ط١ »٠‏ غاية المرام في علم الكلام» أبو 
الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي. حققه: حسن محمود عبد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء ص55 ", القاهرة. 

.١5-١ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص0‎ )١( 
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5:. ما يجريها عبيد الله : 
إن الوسائط البشرية لم تستطع أن تعمل مباشرة» فليس لدى البشر أي قوة إلهية» ولكن 
وهارون ويشوع وشمشون وصموئيل إيليا وأليشع واشعياء وبطرس ... » والذين قاموا بإجراء 
معجزات اضطروا للاعتراف بأنهم لا يمتلكون قوة في ذواتهم؛ بل يؤمنون بقوة الله لإجراء ما 
هو مستحيل من وجهة البشرية. 

5. ما تجريها قوات الشر أجرت المعجزات: 
بطريقة غامضة استطاع الشيطان ومن يعملون تحت سلطانه تزييف الحق الإلهي أي 
استعراض القوة لعمل معجزاتء و العهد القديم يتحدث عن المعجزات التي أجريت عن 
طريق قوة الشيطان والمسيح الكذاب والأنبياء الكذبة والعرافين» والمعجزات الزائفة» فالقصد 
منها تدعيم الديانات الكاذبة» فتخدع الكاذبين وغير الأتقياء. 


ثانياً: مصدر المعجزة في الإسلام: 

فالمعجزة خاصة بالأنبياء» ولا يظهرها ويجريها على أيديهم إلا الله سبحانه؛ لإثبات النبوة 
واستخدامها وسيلة لإقناع الناس وهدايتهم وتصديقهمء ولا يمكن لأيّ كان سوى الله أن يتمكّن من 
ذلك حتى ما يظهر من خوارق ليست معجزات ولا يمكن أن تفعل مفعولها ولا أن تنفذ مرادها إلا 

وجديرٌ بالذكر أن ما جاء في الفقرة )١(‏ المتقدمة تدل على أن اليهود المتعاتف عليهم 
أنهم عديمو أدب مع الله؛ حيث وصفوه بأشنع وأبشع الألفاظ والأوصافء يظهر هنا هذا السلوك 
واضحاً إذ يجعلون الله خاضعاً لقوانين تحكمه؛ وهذا لا يصح ولا ينبغي ذلك؛ لأن خالق الزمان 
والمكان والأشياء لا يخضع لقوانينها ولا يسير في فلك ناموسهاء جل الله عمّا يقولون وعلى علوًا 
كبيرًا('). 


)١(‏ انظر: منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متوليء ص1 ؟7, دار ماجد عسيري» 
طكء 6 ١اه-ة١٠آم.‏ 
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المطلب الخامس 

أقسام المعجزات 
أولا: أقسام المعجزات في اليهودية: 

تنقسم معجزات العهد القديم إلى أربعة أقسام واضحة المعالم: 

.١‏ السيادة على الطبيعة: 
تصلح معجزات العهد القديم والجديد لبيان أن الله قادر أن يفعل ما يراه صالحاً في خليقته» فلا 
يستطيع أحد أن يمسك بيده ويقول له ماذا تفعل فهو صاحب السيادة على مملكة الجماد: لبيان 
المعجزات المتعلقة بالماء» والنار» والزيت» والشمسء والطعامء والطبيعة("). 
. السيادة على الأمراض: 
فالأمراطن..والوقاية" نتها' متضلة" «المشحزات وتتهل: الذمامة- والترسل .والهيات السامة: 
والحساء المميت والأيدي اليابسة والأمراض والحمىء ونزيف الدم» والاستسقاء والعمى والصمم 
والخرس والعرج والتشوهات الجسدية(). 
*. السيادة على الموت: 
كرب الحياة فإن مفاتيح الحياة والموت بيدهء ومن بين الضربات الإلهية ما عانته جماهير 
البشر عند الطوفان» وحريق تبعيرة وموت الناس في قبروت هتأوه!"» وقورح!*). 
. السيادة على الشيطان: 
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رغم قوة الشيطان إلا أنه لا يصل إلى حد قوة الله فهو لا يزيد عن كلب مقيد ولا يستطيع أن 
يتحرك إلا بإذن الله كما تعلمنا تجارب أيوب» ففي مملكة الأرواح الشريرة يستطيع الله أن 
يمارس قدرته الكلية» والمعجزات في هذا الصدد تشمل العرافة والمجنون والأرواح الشريرة("). 


.18 -١ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص54‎ )١( 

)١(‏ انظر: مصدر سابق 

(؟) اسم عبري معناه 'قبور الشهوة" وهي محلة لبني إسرائيل في برية التيه على بعد ه اميلاً شمالي شرقي سيناء» 
وقد أتت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر» فأكل الشعب منها شهراً إلى أن أصابهم وباء فمات عدد 
غفير منهم. انظر: قاموس الكتاب المقدس»ء ص4 ./١‏ 

(:) هو اسم عبري معناه "قرع" وهو ابن يصهار بن قهات بن لاويء كان من الثائرين على موسى وهارونء فكانت 
غايتهم تحويل الرئاسة من موسى إلى سبط رأوبين» فكان عقابه أن انشقت الأرض وابتلعته هو من اتحد معه. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص755. 

(©) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص5 .١8 -١‏ 
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يلاحظ أن المعجزات في العهد القديم سوف تثبت أن الرب قد انتصر على الاضطرابات 
البشرية سواء كانت جسدية أو عقلية أو عصبية» وعلى كل القوة الكونية» على الأرض أو البحرء 
عضوية كانت أم غير عضوية» وعلى عالم الأرواح المتمثل في الشيطان والأرواح الشريرة والموت. 


ثانياً: أقسام المعجزات في الإسلام: 


القسم الأول: المعجزات الحسية: 

وهي المعجزات التي يمكن أن تدركها حواس الإنسان الخارجية» ومن أمثلة ذلك حاسة 
البصرء عندما انقلبت العصا حية تسعى لموسى الكفكا وطوفان نوحالكفك وحديث الناقة للرسول وَل 
وما شابه كلها أمور خارقة للعادة مدركة بحواس الإنسان(). 
القسم الثاني: المعجزات العقلية: 

وهي المعجزات التي تدرك من قبل العقل الإنساني وتتعدى إدراك الحس الماديء وذلك 
كالإتيان بحقائق العلوم من غير تعلم» قال الراغب: "المعجزات التي أتى بها الأنبياء عليهم السلام 
ضربان: حسي وعقلي'(). 

فالحسي: ما يدرك بالبصرء كناقة صالح. والطوفان» ونار إبراهيم» وعصا موسى اكتلاء 
والعقلي: ما يدرك بالبصيرة» كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاً» والإتيان بحقائق العلوم التي 

فأما الحسي: فيشترك في إدراكه العامة والخاصة؛ وهو أوقع عند طبقات العامة» وأخذ 
بمجامع قلوبهم» وأسرع لإدراكهم؛ أما العقلي: فيختص بإدراكه كَمَلة الخواص من ذوي العقول 
الراجحة والأفهام الثاقبة الذين يغنيهم إدراك الحق؛ كإعجاز القرآن المجيد(). 

قال القرطبي-رحمه الله-: 'أعلم إن المعجزات على ضربين؛ الأول: ما اشتهر نقله 
وانقرض عصره بموت النبي الت والثاني: ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله» واستفاضت بثبوته 


ووجوده'7). 


الدين القرطبيء حققه: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش, ج١ء‏ ص7“7. دار الكتب المصرية»ء ط3. 85١١ه‏ - 
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ولقد جرت سنة الله تعالى كما قضت حكمته أن يجعل معجزة كل نبي مشاكلة لما يتقن 
قومه وينبغون فيه. 
وهناك تقسيمة أخرى للمعجزات تندرج تحت ثلاثة أمور7): العلم» والقدرة» والغنى. 
» فالإخبار بالمغيبات الماضية والآتية» كإخبار عيسى اكت قومه بما يأكلون وما يدخرونه في 
بيوتهم» واخبار رسولنا الكريم ي بأخبار الأمم السابقة» واخباره بالفتن وأشراط الساعة التي 
ستأتي في المستقبل» كل ذلك من باب العلم. 
وتحويل العصا إلى أفعى» وابراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى» وشق القمر وما شابه 
هذاء من باب القدرة. 
. وعصمة الله لرسوله يك من الناس» وحمايته له ممن أراد به سوءاً» ومواصلته للصيام مع 
عدم تأثير ذلك على حيويته ونشاطه» من باب الغنى. 
وهذه الأمور الثلاثة: العلم؛ والقدرة» والغنى» التي ترجع إليها المعجزات لا تكون على أتم 
كمالها؛ لأن الكمال لله وحده فهو الذي يتفرد بها على تمامها. 
وهذه التقسيمات الثلاثة من باب التفريع عند تقسيم الأنواع إلى حسي وعقلي؛ ذلك أن 
تحويل العصا والإبراء والإحياء وشق القمر ونحوها داخل في إطار المعجزة الحسية» ويندرج في 
إطارها قدرة النبي الخاصة التي تفوق البشرء وفي الإطار العقلي ما تعلق بالغيبيات أو القرآن 
الكريم ونحوهما. 
وممكن القول بأن غالب ما عليه أقسام المعجزات عند اليهودية حسيء وذلك راجع إلى شدة 
تعلقهم بالماديات والمحسوسات أكثر من الغيبيات» ومن الممكن حسبان السيادة على قوة الشر غير 
المرئية داخلاآً في إطار العقلي. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي» جك ص1 “وى مؤسسة الرسالة؛ طث3. /ا١:ة١ه‏ - 117 امء بيروت» 
المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارهاء ص4.» الرسل والرسالات» ص77١.‏ 
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المطلب السادس 
شروط المعجرة 
أولا: شروط المعجزة في اليهودية: 
من خلال اطلاع الباحثة وما توفر من مصادر ومراجع حول موضوع البحث في "دائرة 
المعارف المقرائية" و'قاموس الكتاب المقدس" توصلت الباحثة إلى شروط المعجزة عند اليهود 
وثت ث في ال" 

.١‏ يجب أن تسبب العجب والانبهارء فتأخذ روعة الإنسان لعظمة ما حدث. 

3 يجب أن تكون فعلاً غير اعتيادي للبشرء فهي من عند الله لبيان قدرته» أو لتأييد كلامه 
على فم أنبيائه ورسله. 

". يجب أن تكون خارجة عن مجرى الطبيعة العادي أو فوق المألوف الطبيعي» ولكن ليس 

5 يعجز الإنسان عن الإتيان بمثلها. 

ه. تعرض 0 الثه وتبرهن على يقت وتذ : مع حقائق الدين. 

5. تكون نتيجة صلاة شخص أو أنها حدثت بكلمة الأمر حتى تحدث المعجزة. 

/ا. يجب إجراء المعجزات بناء على قصد إلهي في الوقت الذي يراه الله. 

ثانياً: شروط المعجزة في الإسلام!": 
أما بالنسبة للإسلام فقد اتضح من خلال تتبع الباحثة للموضوعء إن للمعجزة شروطاً 
أساسية لابد منها لكي تؤدي وظيفتها دليلآ على صدق النبوة: 

.١‏ أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» ووجب هذا الشرط للمعجزة؛ لأنه لو أتى أت 
في زمان يصح فيه مجيء الرسول وادعى الرسالة» وجعل معجزته أن يتحرك ويسكت 
ويقوم ويقعد لم يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالة على صدقه. لقدرة الخلق على مثله 
وانما يجب أن تكون المعجزة كفلق البحرء وانشقاق القمرء مما لا يقدر عليه البشر. 


2115 -١97ص انظر: دائرة المعارف المقرائية» ج5؛ العمود8104/- 874» دائرة المعارف الكتابية» ج5,»‎ )١( 
ز2 2ةز171323232أا م 0116-9010 محام. عع لم1 / اننا اأ. 2.019 /تحاعع لا. الاللالالا/ / : مغاطا‎ 2 145 
.70١5/1١/55 يوم الأربعاء,‎ 

.7١ص‎ 2١ج انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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؟. أن تكون المعجزة ناقضة للعادة التي اعتاد عليه الناسء وهذا فيه أن غير الخارق لا يكون 
معجزة» كأن يقول قائل: آية صدقي طلوع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث 
تغرب؛ لأن هذا من الأمور المعتادة» أما مثال نقد العادة: كما لو قال: الدليل على صدقي 
في الرسالة أن يقلب هذه العصا ثعبانًا ويشق الحجر ويخرج من وسطه ناقة» أو غير ذلك 
من الآيات الخارقة للعادات التي ينفرد بها جبار السماوات والأرض. 

". وأن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله كد فيقول: آيتي أن يقلب الله سبحانه هذا الماء 
زيتاً أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي» فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. 

5. أن تقع على وفق دعوى النبي المتحدي بتلك المعجزة. 

5. أن تتعذر معارضته أي يتعذر على المتحدى به فعل مثله» فلو ادعى شخص النبوة وأتي 
بعمل من الأعمال دليلآ على صدقه فنظر من عارضه بذلكء لم يكن ذلك الفعل الذي أتي 
به معجزة» وإنما أي فعل يكون معجزة عندما يعجز الناس جميعاً عن المجيء بمثله. 

وبذلك الشرط يخرج ما يلي(): 

أ- السحر: حيث يبدو في ظاهره أنه أمر خارق للعادة ولكنه في الحقيقة ليس كذلك» 
إذ إنه أمر يمكن تعلمه ومعرفته بالممارسة. 

ب- الكهانة: وهي التنبؤات بالغيبيات بالظن والتخمين. 

ت- الشعوذة: وهي خفة في اليد يرى أن لها حقيقة أو لا حقيقة لها كما يفعل 
الحواة(جمع حاو). 

ث- غرائب المخترعات: فإنها ليست من خوارق العادات» وإنما هي أمور عادية تخضع 
لقواعد علمية يعرفها من تعلمهاء وينقلها من مارسها. 

5. أن تكون المعجزة من فعل الله سبحانه وتعالى» أو ما يجري مجرى فعله» وليس للنبي يد 
فيها وان كانت قد جرت على يده ومثال ما يجري مجرى فعله: إذا قال النبي معجزتي أن 
أضع يدي على رأسي وأنتم لا تقدرون» فإن فعل وعجزوا فإنها معجزة دالة على صدقه؛ أو 
قد تكون أمراً من الله تعالى لنصدق مدعي النبوة والأمر يشمل: القول: كالقرآن» الفعل: 
كنبع الماء من بين أصابع النبي 25 القدرة: كعدم إحراق النار لإبراهيم 8ه (). 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن»ء ج١»‏ ص١7-‏ ١"ء‏ ونفحات من علوم القرآن» محمد معبدء ص؛١٠,‏ دار 
السلام. ط؟. ١575‏ ه - ٠٠١5‏ مء القاهرة. 

)١(‏ انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن» 
المعروف بالخازن» حققه وصححه: محمد علي شاهين»ءج؟» ص75”5, دار الكتب العلمية» طاء ١5١6‏ هء 
بيروت» ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ي» عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح بن عبد 
الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكيءج١»‏ ص »57١‏ دار الوسيلة للنشر والتوزيع» ط؛» جدة. 
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. أن يظهر الأمر الخارق على يد مدعي النبوة أو الرسالة» فإن لم يكن من ظهر ذلك على 
يده مدعياً للنبوة أو الرسالة فلا تكون معجزة» وقد خرج بهذا الشرط الأمور التالية: 
أ- الإهانة: وهي ما يظهر على يد فاسق أو كافرء كما وقع لمسيلمة الكذاب حين 
بصق في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة. 
ب- الاستدراج : هو ما يظهر على يد فاسق أو كافر خديعة أو مكراً به أي استدراجًا 
لهم وزيادة في غيهم حتى يأتيهم أمر الله وهم غافلون» مثال ذلك: خوارق الدجال 
في آخر الزمان. 
ت- المعنوية: وهو ما يظهر على يد العوام تخليصاً لهم من الشدة (يعد اليهود ذلك من 
المعجزات. 
ث- الكرامة: وهي أمر خارق للعادة تظهر على يد الولي غير مقرونة بدعوى النبوة» 
كما حدث للسيدة مريم عليها السلام من وجود الرزق عندها من غير أن يأتي به 
أحد إليها('). 
6. أن يكون الأمر الخارق للعادة في زمن التكليف للنبي أو الرسولء فما يفعله الله قرب يوم 
القيامة من الخوارق على خلاف العادة ليست من المعجزات؛ لأنه زمن نقض العادات. 
هذه هي شروط المعجزة» فإذا اختل شرط طعن في مجيئها ودلالتها. 
ومن خلال ما سبق يمكن إلقاء الضوء على أمرين هامين: 
أولاً: إن ما يظهر على يد العوام تخليصاً لهم من الشدةء يسمى في الإسلام 'المعنوية" فهي 
خارجة من شروط المعجزة في الإسلام» ولكنها جاءت موافقة لشروط المعجزة عند 
اليهودء وهذا ما أكدته كتبهم " إن الظواهر الطبيعية والأحداث في التاريخ يمكن أن 
تندرج تحت قائمة المعجزات» فلو نجا صديق من الموت في حادث سيارة» فنحن نميل 
للقول: لقد كانت معجزة أنه لم يقتل» والنظام العادي للطبيعة يشار إليه كمعجزة("). 
ثانياً: أدرج اليهود الكرامات في بند شروط المعجزة» فأي شخص يفعل شيئًا خارجًا عن 
المألوف والطبيعي يعتبرونه معجزة» وأيضاً السحر والعرافة يعتبرونها معجزة وسوف 
توضح الباحثة ذلك في الفصل الثالث حين تتحدث عن قدرة السحرة على المجيء 
بمثل ما يأتي به موسى اتلل» أي يستنتج من ذلك أن النبي كالساحر والعراف 
والمشعوذ» وأنه أمر طبيعي يقدر أي إنسان أن تجري على يده المعجزة. 


.٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن»عج١. ص ١"ء نفحات من علوم القرآن» ص4‎ )١( 
.١١ص كل المعجزات في الكتاب المقدس»‎ )١( 
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المطلب السابع 
فوائد وأهمية المعجرة 
أولاً: فوائد وأهمية المعجزة في اليهودية(": 
.١‏ المعجزات كدليل إثبات الإعلان: 

يتضح من خلال البحث والاستقراء والنظرة السليمة إلى قيمة المعجزات كبرهان على صدق 

إعلان الوحي الإلهي. كانت هذه إحدى النقاط التي دار حولها جدل نظري كثير؛ فقد ظهر - 

وما زال يظهر- كثير من الحجج لإثبات أنه لا يمكن أن يكون هناك إعلان - الوحي- 

حقيقي بدون معجزات تصاحبهاء فالمعجزات هي البرهان الجازم على صدق الإعلان. 

؟. المعجزات جزء من الإعلان: 
جاء في "'دائرة المعارف": من الخطأ البالغ أن نظن أن أساس إيماننا لا يهتز إذ أنكرنا 
المعجزات أو طرحناها جانباً. 

". فالمعجزات ليست مجرد الأداة على صدق الإعلان: 
فهي تعتبر خلاصاً من جميع الأمراض البشرية» فهي قوة غير عادية» والمعجزات المسجلة 
للرسلء لها نفس هذا الأثر. 

ثانياً: فوائد وأهمية المعجزة في الإسلام": 

.١‏ بيان قدرة الله تعالى» فإن هذه الآيات لا بد أن تكون أموراً خارقة للعادة كشاهدة:؛ دليلاآً 
على صحة ما جاء به الرسلء واذا كانت خارقة للعادة كانت دليلاً على قدرة الخالق» وأنه 
قادر على تغيير مجرى العادة التي كان الناس يألفونهاء ولذا تجد المرء يندهش عند هذه 
الآيات» ولا يمكنه إلا أن يصدق برسالة الرسول الذي جاء بها حيث جاء بما لا يقدر عليه 
أحد سوى الله كِي. 

؟. بيان رحمة الله بعباده» فإن هذه الآيات التي يرونها مؤيدة للرسل تزيد إيمانهم وطمأنينتهم 
لصحة الرسالة» ومن ثم يزداد يقينهم وثوابهم ولا يحصل لهم حيرة ولا شك ولا ارتباك. 


.١315 انظر: دائرة المعارف الكتابية » ج©» ص‎ )١( 
انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين»‎ 0 
ه.‎ ١55١7 دار الوطن- دار الثرياء‎ ,”٠65 -7٠١ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان»ج5,. ص5‎ 
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. بيان حكمة الله البالغة حيث لم يرسل رسولاً إلا وأيده بالمعجزة؛ لتدلل على صدقه. فإن 
المره لو أرسل شخصاً بأمر مهم من غير أن يصحبه بدليل» أو أمارة على صحة إرساله 
إياه لعد ذلك سفهاً منه وموقفاً سلبياً من هذا الرسول» فكيف برسالة عظيمة من أحكم 
الحاكمين؟ إنها لا بد أن تكون مؤيدة بالبراهين والآيات البينات. 

5. رحمة الله بالرسول الذي أرسله الخالق» حيث بيسر قبول رسالته بما يجريه على يديه من 
الآيات» ليتسنى إقناع الخلق بأمور لا يستطيعون معارضتها؛ ولا يمكنهم ردها إلا جحوداً 
وعناداًء قال الله تعالى: +( كَإنَُّمَ له يكرو تلت ولن لعَلدِمِينَ كَايث أله حَحَدون 4 
(الأنعام: 7 ) أي: لما يرون من الآيات الدالة على صدقكء وقال تعالى عن فرعون 
دقدمه: لج[ َحَعَدوأيهاوَايِقتهَا ْم طلا وموا انظ كيت مد عدبَة يي 4 
( النمل: )١4‏ . 

5. إقامة الحجة على الخلقء فإن الرسول لو أتى بدون آية دالة على صدقه لكان للناس حجة 
في رد قوله وعدم الإيمان به» فإذا جاء بالآيات المقنعة الدالة على رسالته لم يكن للناس 
أي حجة في رد قوله. 

5. بيان أن هذا الكون خاضع لقدرة الله وتدبيره» ولو كان مدبراً لنفسه» أو ذا طبيعة تتفاعل 
مقدماتها وتتكون من ذلك نتائجها وآثارها لما تغيرت فجأة» واختلفت عادتها بمجرد دعوى 
شخص لتؤيده بما ادعاه. 

. زيادة إيمان المؤمن ويقينه بالله كَبك. 


4. المعجزة هي أرقى وسيلة لإقناء الكافر بصدق رسالة الله تعالى» فالمعجزة وسيلة وليست 
هي الهدف» وسيلة للوصول إلى مرضاة الله تعالى. 
٠.نن‏ المعجزة هي أقوى وسيلة هيأها الله تعالى لهداية البشر وإقامة الحجة عليهم؛ بل وزيادة 
إيمانهم ورجوعهم إلى الله كَبْنَ في كل عصر من العصور. 
ويمكن أن تلاحظ الباحثة من الفوائد عند القبيلين؛ أنه في حين حصر اليهود الفوائد في 
كون المعجزة جزءاً من الإعلان والتنويه بصدقيّة النبوة وأنها لا بد أن تصاحبهاء ظهر الأمر أكثر 
وضوحاً وتكاملاً وتناغماً وانسجاماً عند المسلمين» حيث ربطوا فوائدها بقدرة الله باعتبار المنشأء 
ورحمته وحكمته من حيث السببء وتوكيد الرسالة بالغيبيات الخارقة» وكونها حجة على الناس ومن 
أبلغ وسائل إقناعهم. 
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المبحث الثانى 
النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النبي والرسول لغة( في العبرية- في العربية). 
المطلب الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام. 
المطلب الثالث: النبي والرسول في الاصطلاح . 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
المطلب الأول 
تعريف النبي والرسول لغة( كذ العبرية -ئ العربية) 
أولاً: تعريف النبي في اللغة: 


تشتق لفظة نابي 'نبيّ" في اللغة العبرية من الجذر المكون من ثلاثة صوامت 
وهي(ن.ب.أ)» الذي تشتق منه جميع الألفاظ المتعلقة بالتنبؤ» والنبوّة» والنبوءة» والوحيء والهاتف. 
والإلهامء والتكيقن» وغير ذلك مما يتصل بنقل كلام الله وإرادته على لسان أنبيائه" . 


ف العربية: 

لفقذة اللي .فق لخة درف اوتشية دمن أله انض الكو قاذ تعالى: مإ عَمَبسَةَذْنَ ((2) 
عن ألا لْعَظِيوٍ (ك) )4 (النبأ: .)١ - ١‏ فالنبي الذي ينبئ بما أنبأه الله به ونبأه الله فهو منبأ بما 
أنبأه الله به فهو يخبر عن الله تعالى فأصبح بنبوته ذا رفعة وقدر عظيه(). 

فقد ذكر الراغب: أن الإنباء هو إخبار فيه إعلام» وهو متضمن لهماء ولذلك كل إنباء 
إخبارء وليس كل إخبار إنباءً» وكل نبأ علمٌ وليس كل علم نبأء ولكونه متضمناً لهما7). 


أنبأت نبأ نبوءاً: أي ارتفعت» وكل مرتفع نابئ ونبيءء أي المكان المرتفع المحدودب, 
ونبأت على القوم نبأ ونبوءاً: إذا طلعت عليهم» ونبأت من الأرض إلى أرض: أي خرجت منها إلى 


حون 41 


.4 انظر: القاموس العبري المُركّزء ص57‎ )١( 

.١57ص‎ 2١ج انظر: لسان العرب»‎ )١( 

(*) انظر: المفردات في غريب القرآن» تفسير الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني؛ حققه: د. محمد عبد العزيز بسيوني» ج١ء‏ ص ؛ 5 »١‏ كلية الآداب وجامعة طنطاء ط٠547١ه-‏ 
68 ام. 

(:) انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية» شمس الدين 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» ج؟2» ص50 5, مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء ط١3ء‏ 
ه- 1985مء دمشقء والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» حققه: أحمد عبد الغفور عطارء ج١ء‏ ص :5“ء دار العلم للملايين» ط 5, ١501‏ ه -9410امء 
بيروت» وتاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب 
بمرتضىء الزَّبيديء حققه: مجموعة من المحققين» ج54 »١‏ ص 155١»ء‏ دار الهداية. 


اح 
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فالنبوة مشتقة من نباء وهي الارتفاع عن الأرضء وتطلق العرب لفظ النبي على علم من 

أعلام الأرض التي يهتدي بها الناس لتصلحهم في الدنيا والآخرة» فمن أنبأه الله وجعله منبئاً عنه 

فلا يكون إلا رفيع القدر علياًء وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة» إذ 0 هذا 
2 2 


يوصف به من ليس بنبي؛ بل يوصف بأنه الأعلى؛ كما قال تعالى :جز ولا مهُِواأ أولا ححَرنوا وأ 


لْأَعَلوْنَ إن كثم موه مِنِينَ (059 )4 ( (آل عمران: ١9‏ )(0. 


ثانياً: تعريف الرسول في اللغة: 
في العبرية: 
عرف ' القاموس العبري المُركز" الرسول: أن لفظة "رسول" بالعبرية مشتقة من الجذر 


ش.ل.ح شلَح وتقابل في العربية سَلَّحَء أي ابتعد وأرسل بعيدّاء يعني لفظة شلح أرسل وأبعد» وأما 
رسول فهى شاليّح وتعني مرسل بمعنى رسول(") 


في العربية: 
لفظة الرّسول هي كلمة مشتقة من مادة رسلء وهو امم مِنْ أَرْسَلْتُ وَكَذَلِكَ الرّسّالة(") 
فالرسوك تمعن "الرمالةيولة ويذكفمن انظ حمعه أرينلة . 


والإرسال في اللغة: التوجيه» فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولكء قال تعالى 9 


قول ملكة سبأ: غز وَإقّ مُرسلة لتم بَدِيَفَاظِرَة بم بنع الْمرْسلُوتَ  )50(‏ (النمل: 5" ) 


)١(‏ انظر: النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 
ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء حققه: عبد العزيز بن صالح الطويان» ج7؟.» ص١88‏ -887, أضواء 
السلفء. ط١ء‏ 5476١ه-١٠١٠٠٠مء‏ المملكة العربية السعودية» الرياض. 

.١8 انظر: القاموس العبري المُركّزء ص‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» ج١١‏ ص 585. العين» أبو عبد الرحمن ن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» حققه: د مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي»ءج/اء ص ١‏ : "» دار ومكتبة الهلال» جمهرة اللغة» 
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» حققه: رمزي منير بعلبكيءج7”: ص 7١5‏ دار العلم للملايين» 
طاء 11817م» بيروت. 

)5( انظر: تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزذهري الهروي», أبو منصورء ج١.ء‏ ص 27775 حققه: محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي» ط١ء.‏ ١١٠5٠مء؛‏ بيروتء لسان العرب,» ج١١؛»‏ ص787. 

(5) انظر: المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء حققه: عبد الحميد هنداوي» 
ج8» ص77 5» دار الكتب العلمية» ط١ء ١57١‏ ه - ١٠٠٠م‏ بيروت. 
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وعلى ذلك فالرُسل إتما سموا بذلك لأنهم وجَهوا من قبل الله تعالى :<( ركنا 4 


(المؤمنون:؛ 5): أي متتابعة من تتابع الأشياء' فهم مبعوثون برسالة معينة مُكلّفون بحملها وتبليغها 
ومتابعتهاء أما الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه» وأصله السكون 
والثبات» والترسل من الرسل في الأمور والمنطق كالتمهل والتوقر والتثبت!"". 

وعلى ذلك؛ فالرسول في اللغة إما أن يكون مأخوذاً من الإرسال بمعنى التوجيه» وهو 
ظاهر من حيث المعنىء وإما أن يكون مأخوذاً من التتابع؛ فيكون الرسول هو من تتابع عليه 
الوحي» ومن الاسترسال بمعنى الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه» فمن صفات الرسول أن 


يكون ذا ثقة فيما يخبر به لتوجيه الناس. 
المطلب الثاني 
النبوة والرسالة بين اليهودية والإسلام 


النبي عند بني إسرائيل 'نابى"., وجمعها 'نبئيم"» ذكر 'سيجال" أن لفظل النبي إنما كان 


ثم إن الفعل 'نبأ" الذي اشتق منه الاسم 'نبي" لا يوجد في عبرية العهد القديم في صورته الأساسية؛ 


في شكليا ومتعناهاء وأن: أصضيل الكلمة سامئٌ قديم موجود في الأكدية سل ام 


وقد استعار العبريون كلمة "نبي" من العرب في شمال شبه الجزيرة العربية بعد اتصالهم 
بهم» لأنهم كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالآباء» وكانوا يسمون المطّلع على الغيب بعد ذلك باسم 
الرائي أو الناظرء ولم يفهموا من كلمة 'النبوة" في مبدأ الأمر إلا معنى الإنذار(). 


أولاً: آراء وأقوال علماء اليهود للفظ النبي واختلافاتهم حول معناها: 


ذكر 'قاموس الكتاب المقدس" تعريف النبي: هو الشخص الذي يتكلم أو يكتب عما يجول 
في خاطره دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره» ولكنها من مصدر أسمىء والنبي هو في 
نفس الوقت " الرائى" الذي يرى أموراً لا تقع في دائرة البصر الطبيعيء ويسمع أشياء لا تستطيع 
الأذن الطبيعية أن تسمعهاء فكلمتا النبي والرائي مترادفتان!”). 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» ج7١.‏ ص777» لسان العرب» ج١١‏ ص7/85. 
(1) انظر: بنو إسرائيل (النبوة والأنبياء) محمد بيومي» جهء ص8 "؛ دار المعرفة الجامعية. 
(5) انظر؛ مصدر سابق. 

(5 


3 انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 2.155 ودائرة المعارف الكتابية, ج/ 34 ص غ .١‏ 
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عرف 'القاموس العبري المُركز" النبي: هو من يتنبأ بالغيبيات» وما كان في الماضي وما 
سيكون في المستقبل» عن رؤى يراها أو وحي سماوي يلقيه الله في قلبه ويضعه في فيه(" ٠‏ لفظ 
نبي لا يستخدم في نقل رسائل من البشر الى البشر. 
أما الرسول: هو شخص يرسل في مهمة خاصة:. وأغلبهم غير متعلمين؛ وكانوا جميعاً أتقياء(). 


غرف #القامؤئين الغبرى ركسل هر الشيورف الى يقل ترجالة نق اله وها 
إلى البشرء ومن الممكن أن ينقل رسالة من بشر إلى بشر(). 


فهي فيما يرى "وليم أولبرايت": بمعنى الشخص الذي ناداه الله أو الذي له دعوة عند الله 
والذي معناه "المنادي" وقد كان النبي هو الشخص الذي شعر بأن الله يناديه من أجل دعوة قومه 
إل المدى 7 


ويُعرف 'دي بورج" النبي: هو الشخص الذي يتحدث عن 'يهوه" في اعتراض مدرك لعالم 
الحكام الدنيويين والكهنة الرسميين والرأي الشعبي؛ بل وحتى نقابات التنبؤل”). ويرى 'سيسل روث" 
ا را 

وهو فيما يرى 'سبتينو موسكاتي": من يدعوه الله ذلك؛ لأن الله يختار النبي ويوحى إليه 
ليحمل رسالته إلى الناس» والنبي يكرس نفسه كلها لله» ومن هنا يسمى في كثير من الأحيان 'رجل 
الله ). وكلمة النبي فيما يرى 'فيلب حتى': لا تفيد معنى النبوة عن حوادث المستقبل؛ وإنما تعني 


الذي يتكلم نيابة عن يهوه ["). 


.4 انظر: القاموس العبري المُركّزء ص47‎ )١( 
.5٠١”ص (؟) انظر: قاموس الكتاب المقدس»‎ 
.7 85 القاموس العبري المركزء ص‎ )'( 
انظر: بنو إسرائيل» جه» ص77 نقل عن‎ )4( 
1717.1. بآ راعة151 01 2م1ع1اع1 عط لطه لع 010ع2طع3 ,خطع تطلخ‎ 
7.1. رقعط راطع 1اطاك‎ م١‎ 
انظر: بنو إسرائيل» ج5. ص؛ ”, نقل عن 10ن0لالا ألاعاعم0كم عط 01 لامدوع ا ع1 ,لاوانا8 عنا ...للا‎ )6( 
١4 وفي ترجمة العربية تحت عنوان'تراث العالم القديمنص‎ 
انظر: بنو إسرائيل» ج5؛» ص ؛ 25 نقل عن:‎ )1( 
0. مارعاممعم طزاللاعل عط آه /إزمأذوألا ألمطكظم ,طاهما‎ 27001, ١ 
انظر: بنو إسرائيل» جه ص4 07 نقل عن:‎ )0( 
50 عطها ,قضه1أ23]|أ/ازن ىل اأأطعك أمعاعءصم , لأجع05/امم‎ 0 
١5١ وفي الترجمة العربية تحت عنوان" الحضارات السامية القديمة"' ص‎ 
انظر: بنو إسرائيل» ج5» ص54 27 نقل عن:‎ )8( 
,لامأعوصاءظ ,لازمأ5النا عطا مأأهوط ,دوعلا عط|ا ,أأنا.>ا.م‎ م..٠٠١ا/‎ 
717١ص فيلب حتىء تاريخ سورية ولبنان وفلسطين»؛‎ 


دن 
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وفي رأي "هيتون": هو الإنسان الذي يتحدث نيابة عن اللهء وقد استخدم هذا الاصطلاح 
في التوراة كذلك مع الذين يتحدثون باسم سلطة الآلهة الوثنية» وكذلك استخدم في التوراة ليصف 
أنبياء إسرائيل المحترفين7"). 

وأما " سيجال" يذهب إلى أن النبي: إنما هو فم الله الذي يتحدث ويسمع الشعب كلامه(). 


والرأي عند 'كلود سور برى7": أن الكلمة إنما تعني " رجل مقدسي" وربما لم يستعمل 
الإسرائيليون هذا المعني قديماً» وربما قصر استخدامها على أشخاص معينين» وبعض الشخصيات 
العظيمة في العصر المبكر من التاريخ الإسرائيلي» مثل إبراهيم» وموسىء وهارون» وصموئيل؛ كما 
استعملت كذلك لبعض الأنبياء الكبار مثل أشعياءء وأرمياء» وحزقيال» وحبقوق؛ وزكرياء ولكن ربما 
كان استعمال كلمة " نبي" مع هؤلاء الأشخاص تفسيراً ناقصاً جاء به المؤرخون المتأخرون» وإن 
كان مفهوم الكلمة قد تحدد من عصر الملكية الإسرائيلية» ذلك لأن أسفار الملوك وأخبار الأيام قد 


الأحداث قد اخترعت في العهد القديم» ومن ثم فهي تبين أن كلمة 'نبي" أصبحت منذ تلك الفترة 
تستعمل لتصف هؤلاء الرجال المقدسين والموالين ل'يهوه" رب إسرائيل. 

يعني ذلك أن النبي يقوم بالدور الذي كان يقوم به الرائي قبل ذلك والمتمثل أساساً في 
الرؤياء وهكذا أصبح الأنبياء يتنبؤون بالأحداث المستقبلية بعد أن كانوا لا ينطقون إلا بحكم" يهوا" 
على الأحداث الجارية!). 


لقد تم توضيح وذكر آراء العلماء في كتبهم حول كلمة النبي كما تم ذكره؛ ولكن لم تذكر 
أقوال وآراء العلماء حول كلمة رسولء ولكن فهناك فرق بين الرسول والنبي» فالرسول هو من 
الأنبياء الصادقين أو القانونيين (الشرعيين) وهو ما سوف أوضحه في أنواع النبوات» أما النبي 
فجعلوه بمعنى الرائي. 
الفرق بين النبي والرائي: 


يرى 'هولشر”: أن الفرق بين النبي والرائي يكمن في أن النبي هو المذهل أو المعجز 
وضناحك 'الزؤياك'ؤينما االزا: يخصسل على طلؤساتة القارقة للطبيعة "يدوق وروقة وبالتطلع. إلى 


)1( انظر : بنو إسرائيل» جه ص ه 2.75 .5.735 7.م ,5أعطمم]ظ أمعرلاوع 1 010 عط١!‏ ,ومماوع لا /لا.ع 

(') انظر: حول تاريخ الانبياء عند بني اسرائيل ص »١9‏ وظهر هذا البحث بالعبرية تحت عنوان" لتولدوتهبيئيمي 
سرائيل" وقد ترجمه إلى العربية حسن ظاظا » بنو لإسرائيل» ج5» ص 55. 

(؟) انظر: بنو إسرائيل» جه ص75- 15, نقل عن 
5-15١5.م‏ ر5طلال ,راعدءذا ما موانا لااما عط١!‏ , أع«طعبوه5 عل0نوات 


)5( انظر: النبوة من علة العقائد إلى فلسفة التاريخ» علي مبروك» ص "2:3 دار التنوير» طكى ام بيروت. 
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الظواهر الخارجية» وبخاصة الخيالات المتولدة من ظلام الليل والحلم وما بين اليقظة والنوم» ويفسر 
العلامات والبشائر مثل شبيهه البابلي بارو الذي يعني اسمه "عراف" أو 'رائي"» ولم يكن العراف 
على اتصال بالآلهة العظيمة للقبيلة أو العشيرة؛ لأنه - شأنه في ذلك شأن الكاهن أو الرائي 
العربي-كان يحصل على معلوماته من الروح أو شيطان0". 

لقد بالغ "هولشر" في 00 بين النبي والرائي حينما جعل الدروشة من صفات النبي 
العبراني» لجهلهم بظواهر الدروشة(". فالرائي: يشير إلى شخص ملهم يعيش في مدينة ويعطي 
معلومات لمن يستشيره مقابل مبلغ صغير في مشاكل تافهة عن حياته اليومية» وهكذا كانت صفة 
صموئيلء بينما كان إلهام النبي قوياً يتضح ذلك في قصة شاؤل7 

أما النبي: فهو شخص مختلف تمام الاختلاف» فهو ذو شطحاتء؛: صاحب جرأة ووجدء 
رباني تصل به إلى حد التجرد عن المادة والانطلاق - لوقت ما - من مجال الحواس العادي» كأن 
الروح تستولي عليه وتملأً روحه وجسده كما في حالة المسء واذا هو- تحت سلطان الروح- قد 
ل ا '. إذاً جعلوا كلآ من كلمة النبي تشير إلى معنى الرائي؛ 
ليوصلنا إلى معنى الكهانة والعرافة حيث يتدرجون في تعريف النبي حتى 28 بها إلى معنى 


الكياتة: 
الفرق بين النبي والكاهن: 


هناك فرق بين عمل النبي وعمل الكاهن؛ فالكهانة وظيفة تعارض النبوة في كثير من 
الأوقات» وهنا الفارق العظيم بين النبوة والكهانة» هو أن الكهانة وظيفة والنبوة ليست بوظيفة» ولم 
يحدث قط أن أحداً قد عين نبي كما حدث كثيراً تعيين الكهان لعمل الكهانة. 

والفرق بين النبي والكاهن في جوهر العمل أوسع جداً من الفرق بينهما في التعيين 
والاختيار» فالكاهن موكل بالشعائر والمراسيم والأشكال» يحرس عليها ويأبى أن يشاركه أحد فيهاء 
ولكن النبي تعينه روح الدين وحقيقته في الضميرء قبل هذه الشعائر والمراسم والأشكال» سريرة 
الإنسان هي وجهة النبي وغايته من التبشير والإنذار» وأما الكاهن فوجهته نظام المجتمع وتقاليد 
الذولة وما إليها من الظواهن أو الؤاجبات العامة(" ). 


0 : بنو إسرائيل» ج5. ص 60. 
3 : مصدر سابق. 
0 : مصدر سابق» ص 5 5. 
(5) انه 


نظر : إبراهيم أبو الأنبياءء عباس العقاد» ص7١ »١‏ بنو اسرائيل» ج26 ص 3 :. 
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ثانياً: آراء وأقوال علماء المسلمين حول لفظ النبي والرسول : 


بعث الله تعالى رُسله برسالة معينة وكلفهم بحملها وأمرهم بتبليغها إلى الناسء» وعلى ذلك 
فقد تعددت أقوال العلماء في تعريف النبي والرسول وأهمها: 
القول الأول: 

أنه لا فرق بين الرسول والنبي؛ فكل نبيّ رسول؛ وكل رسولٍ نبيٌ» قالت به طائفةٌ قليلة من 
أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» وبالتالي فقد جعلوا التعدد في المسمى إما بالنبي أو الرسول 
ليس من قبيل تغاير الذوات» وإنما من قبيل تعدد الأوصاف التي تقضي بتعدد الأسماء الدالة 
عليهاء فالنبي هو وصف من اصطفه المولى للقيام بمهمة الرسالة بما يؤهله لهاء حيث نبئ 
بالوحي؛ فهو مأمور بإبلاغه لذلك؛ أما الرسول فهو وصف لذلك المصطفى بمقتضى المهمة التي 
كلف بهاء وهي القيام بشؤون الإبلاغ وتكاليف الرسالة("). 

لذا فقد ذكر هذا القول القاضي عياض -رحمه الله- عند عرضه للأقوال في هذه المسألة 
وحكم بضعفه لمخالفته ما عليه عامة أهل العلم من وجود الفرق بينهما(). 
القول الثاني : 

أن النبي أرفع من الرسول وأن الرسول دون النبي» وهو قول غلاة الصوفية وابن عربي 
ونحوه من الفلاسفة بناءً على أصولهم الفلسفية الاتحادية("). 

فالمتفلسفة ما قدروا النبوة حقّ قدرهاء وقد ضلَ بهم طوائف من المتصوفة المدّعين للتحقيق 
وغيرهم؛ فابن عربي وابن سبعين ضلوا بهم؛ فاعتقدوا مذهبهمء ولهذا يقول ابن عربي: إنّ الأولياء 
أفضل من الأنبياء» وإنّ الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد» وأنه هو 
يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول؛ فإنّ الملّك عنده هو الخيال 


)١(‏ انظر: أصول الدين عند أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء ص557» دار الصميعيء المملكة 
العربية السعودية» تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول» للشيخ محمد بن عبد الله الإمام» ص "5-7٠١‏ 
دار الإمام أحمدء ط١اء‏ 578 ١ه-‏ 17١٠٠٠مء‏ القاهرة» الاحتجّاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء حمود 
ابن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري» ص6٠١٠»‏ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء ط١, ١5٠07‏ ه - ١187‏ مء الرسل والرسالات» ص87. 

)١(‏ انظر: شرح الشفاء علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري» ج١2‏ ص 585, دار 
الكتب العلمية» ط١. ١57١‏ هء بيروت . 

(؟) انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجودء علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفي»: حققه: علي رضا بن 
عبد الله بن علي رضاء ص١٠17»؛‏ دار المأمون للتراث. ط١ء‏ 145١م»‏ دمشقء جامع الرسائلء تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» حققه: د. محمد رشاد سالمءج؟. ص87١»‏ دار العطاءء طا١اء‏ 7١57١ه- ٠١١‏ 5مء الرياض. 
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الذي في النفسء» وهو جبريل عندهمء وذلك الخيال تابعٌ للعقل؛ فالنبيَ عندهم يأخذ عن هذا الخيال 
ما يسمعه من الصوت في نفسه("). 

ولهذا يقولون: إِنَ موسى الكلقة كُلَم من سماء عقله» والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا 
في الخارج» ويدّعي أحدهم أنه أفضل من موسىاكاة. وكما ادّعى ابن عربيّ أنه أفضل من 
محمّديك. لأته يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال» والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه 
النبي» فلهذا قال: فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملّك الذي يوحى به إلى النبئ» قال: فإن 
عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع("). 
القول الثالث: 

ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين النبي والرسول» على الفرق ما ورد في كتاب الله من 
عطف النبي على الرسول فز ومَآ أَرَلْحَا من قَبَلِكَ من رُسُولٍ ولام #( الحج: 51)؛ ووصف 
بعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد عن النبوة» كقوله في حق موسى 
ان : + وََدَكرٌ في لكك مومه نكا خلصَاوكانَ شولا با( )4 (مريم: ١ه).‏ 

.١‏ فالرسول أخص من النبيء فكل رسول نبيء وليس كل نبي رسولء ولكن الرسالة أعم من 
الجهة نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالة» إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف الرسل فإنهم لا 
يتناولون الأنبياء وغيرهم؛ بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من الجهة نفسها وأخص من جهة 
أهلها وهذا ما ذكره الطحاوي في كتابه(). 

؟. ذكر الألباني-رحمه الله-: بأن الرسول: مَن بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليهاء والنبي 
من بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
ولذلك شبّه النبئّ * علماءَ أمته بهم» فالنبي أعمٌ من الرسولء أي بمعني أن الرسول واضع 
شرع» والنبي حافظ شرع/"). 


)1( انظر: النبوات» جك صسص؟7١721.‏ 

(؟) انظر: مصدر سابق. 

(*) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» القاضي على بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقيء حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه: عبد الله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط» ج20 ص 751 اط 55 ١ه‏ (اءوآام 
مؤسسة الرسالة» بنو اسرائيل» ج26 ص١‏ 7- ١‏ » تفسير القران الحكيم » تفسير المنار» محمد رشيد بن علي 
البيقة النصتوية الغانة للكنان 1زم 

())'انظر "كلل الأحاكيخة الصطيحة رشئ امن ففيها رفراد فاه ابو عند الرحمق سكتة ناشين :الدين دين "الشاخ 
نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» جا ص 51619, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» المكتبة المعارف» 
طن ١51١5‏ ه- ام الرياض. 
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ويذكر أبو حنيفة -رحمه الله- في كتابه أصول الدين» وأبو السعودء والبيضاوي: "أن 
الرسول مَن جمع إلى المعجزة كتابًا منزلاً عليه» والنبي غير الرسولء مَن لا كتاب له(). 

ومن جانب آخر اتفق أبو السعود والبيضاوي -رحمهما الله-بأن: الرسول من يأتيه الملّك 
بالوحيء والنبي: يقال له ولمّن يوحَى إليه في المنام7). 


وأضاف الشوكاني والقاضي عياض -رحمهما الله- أن الرسول: من بعث بشرع وأمر 
بتبليغه» والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله(). 


وهناك رأي آخر ورد أن الرسول: هو من بعث إلى قوم مخالفين فدعاهم إلى دين اللهء والنبي: 


من بعث إلى قوم موافقين فأقام فيهم دين اللها”). 
وهذا القول لم يسلم من الاعتراضاتء وذلك لمخالفته صريح النص الدال على أن النبي 
والرسول كليهما قد توجه إليه بالإرسال؛ الذي يقضي بالتبليغ» قال تعالى :+( وما أَرسَلْمَا من قَبِكَ 
دعن ديدمه 
مِن رسُولٍ ولاني * (الحج: 51). 
فالأنبياء كانت لهم مشاركة واسعة في ميادين التبليغ» وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله 
0 5 ل 000000 _ 5 ع راان ص دمص * ولاج جام 
حيث قال تعالى :لز ألم كم إِلَ الما من به إنررءيل من يمد مُومهن إذ مَالّوا لت لهم أبعت كنا 


م كا تدج في 0 ل شو )4 (البقرة: 75 وغيره من ميادين التبليغ» كالحكم واعمال شريعة 


1 5-0 00 م سكم موه ءا سو م 
لله تعالى بين الناس» قال تعالى في كتابه الكريم:#[ إنَا أَنرْلنَا ترد فا هدى ونور يحَكم يبا 


)١(‏ انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفةء ص 453» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تفسير أبي 
السعود أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى» جك ص١١‏ 5 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبي سعيد عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي» البيضاويء» حققه: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» ج26 ص 5", دار إحياء التراث العربي» طاء ١51١8‏ هء بيروت. 

(؟) انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج7. ص”7١١.ء‏ أنور التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 
ج26 ص 725 . 

2( انظر: فتح القديرء الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 2 ص" : هعءدار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب» طاقء 1 هء دمشقء بيروت» شرح الشفاء ج١١‏ ص 0 

)5( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» جا ص 55 5, دار 
الفكر المعاصرء ط؟. ١5١8‏ هء دمشقء التوحيد للناشئة والمبتدئين» عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد 
اللطيف.ء ص 19». وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء» ط١اء‏ ؟*547١هء‏ المملكة العربية 
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يبوت الَدِبنَ أُسْلَمُوأ ِلَدِبنَ هَادوأ والرَِنُونَ وَالْدَحبَارُ يمَا أُسَْمُحفْظُوأ من كك أله 
وَكَانواْ عليه شبد * (المائدة: ؛:). 


ومن جهة أخرى فالتبليغ حقيقته الدعوة إلى اللهء حيث قال 0 2 2 1 
م م 


6عسء 000 رِء 
يَأ وه بِالْمَعرُوق وَتَنْهُوْنَ عن المرحكر ونُؤّْصُونَ ب 7 و تي أمْلُ لحك 
2 م مورك و2 رهم الم 0 » لذا فإن 


تخلى بلو إسرائيل عن هذه المسؤولية العظيمة؛ أدى إلى نزع النفضيل عنهم» ورفع الاصطفاء 
منهم» قال تعالى في بيان سبب استحقاقهم للعن والإبعاد عن رحمة الله تعالى: ير لجرت الدبنَ 


ىه ص#ير ؟ 


كهفروأ مِنْ بت ِسَرِيلَ عل ليسانِ دَاوْد وَعِسى أَبْنِ مَرَيمٌ دَلِكَ يما عصَوأ وََكَانوا 


سكرُورك وت 0( )4 ( (المائدة: 78 ) 


”. قال القرطبي-رحمه الله-: "الرسول والنبي اسمان لمعنيَيّْن؛ فإن الرسول أخصٌ من النبي» وقدّم 
الرسول اهتمامًا بمعنى الرسالة؛ وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم؛ ولذلك رد رسولٌ الله #4 على 
البراء حين قال: ' وَيرَسُولِكَ الذي أَرْسَلتَ " فقال له: (قل: آمنث بنبيك الذي أرسلت)(!"» وأيضًا 
فإن في قوله: 'برسولك الذي أرسلت" تكريرٌ الرسالة» وهو معنى واحدء فيكون كالحشو الذي لا 
فائدة فيه. بخلاف قوله: (لا وَيتَبِيَكَ الذي أَرْسَلتَ)؛ فإنهما لا تكرار فيهماء وعلى هذا فكل 
رسول نبيء وليس كل نبي رسولاً؛ لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام هو النبأء وافترقا 
في أمر خاص وهي الرسالة» فإذا قلت: محمد رسول من عند الله؛ تضمن ذلك أنه نبي ورسول 
اللهء وكذلك غيره من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم!"". 
لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبي» ويدل على بطلان هذا القول ما 
ورد في عدد الأنبياء والرسل» في حديث أبي إمامة الباهلي سؤاله للنبي :" قَالَ: قُلْت: يا 
َسمُولَ اللهء كَمْ وَفَى عِدَةُ الْأَنبِيَاءِ؟ قَالَ:' ماتةٌ ألف وَأَرْيَعَةٌ وَعتْرُونَ أَلْقَا الرْسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ 
مائة وَخَمْسَةٌ عَشْرَ جما غَفِيرا'١‏ أ 


)١(‏ انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ج١ء‏ ص 3١١‏ مؤسسة 
الرسالة» ط”؟, 571 ١ه ٠١7‏ آم. 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع »ج؛:» ص 
١ح .”0٠‏ 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن» جا ص 2.518 شرح الشفاء ج١2‏ ص ه"7ه. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبلء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» حققه: شعيب 
الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرونء د عبد الله بن عبد المحسن التركيءج”؟: ص9١5: 7١188‏ مؤسسة 
الرسالة» ط١اء ١47١‏ ه - 73٠١١‏ مء حكم عليه شعيب الأرناؤوط بأن اسناده ضعيف جداً. 
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المطالب الثالث 
النبي والرسول اصطلاحا 
أولاً: النبي والرسول في اليهودية: 
لقد أوضحت فيما تقدم الأقوال في معنى النبي والرسولء وهنا أذكرها للحاجة باختصار. 


النبي هو الرقيب» رجل الله» فم الله. عبد يهوه.» رسول يهوهء مفسرء رجل الروح» مذيع» 
متنبئ» الرائي» أما النبوة لفظ يفيد معنى الإخبار عن الله وعن الأمور الدينية» ولاسيما عما سيحدث 
فيما بعد بشأن مصير الشعوب والأقدار بوحي خاص منزل من الله على أنبيائه المصطفين 
الأخيار(١).‏ 


لذلك لم يفهم اليهود مسألة الأنبياء» بل اعتبروهم كما يعتبرهم معاصروهم من الوثنيين 
طائفة من المشعوذين الذين يتلقنون علوم التنجيم» والعرافة» وقراءة الغيب» في مدارس مخصصة 
لذلك يسمي أساتذتها "آباء أو سادة" ويسمى تلاميذها بني الأنبياء"7). 


ويشمل المصطلح أيضاً أنبياء على الأنبياء("؛ كما تشير التوراة كما ورد في سفر حزقيال 
[وَكَانَ إِلَىَ كلام الرّبَ قَائِلاً:«يا ابْنَ آدَمَ» تنبا عَلَى أَنْبِيَاءِ إسنرائين ](). كما يدل ذلك أيضاً على 
أن الأنبياء قد خالفوا أمر الله فاحتاج الأمر إلى أن يرسل إليهم أنبياء آخرين يردونهم إلى جادة 
اخيرات 

ويختلف مصطلح النبوة عند اليهود عن مفهوم النبوة عند المسلمين» فالنبوة عند اليهود لا 
تقتصر على من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لهذه المهمة العظيمة؛ بل تتسع لتشمل كل من 
يدعي النبوة. وإلى هذا المعنى تشير التوراة كما في سفر حزقيال إوَقُلْ لِلَّدذِينَ هُمْ أَنْبِيَاءْ مِنْ تَلْقَاء 
ذوَاتهم: اسنْمَعوا كَلِمَةَ الرب...]0". 


ثانياً: النبي والرسول في الإسلام: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو القول الراجح: أن النبي هو الذي يُنبئه الله وهو 
ينبئ بما أنبأ الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه؛ فهو 


)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1545. 

)١(‏ انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص 84 , مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(") يعتقد اليهود أن النبي يتعرض للفساد والضلال فيحتاج إلى نبي أخر يبعثه الله إليه لتقويمه. 
(4) سفر حزقيال -١ :1١7(‏ ؟5). 

(5) سفر حزقيال (7١1:؟‏ ). 


كن 
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رسولء وأما إذا كان يعمل بشريعة من قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن ا د لي 
آآ هك 14 م سح ممه ص مى دعو 

وليس برسولء قال تعالى :وما ألما من قبَيِكَ يمن رسُول ولا مي إلا دا تموَّه ألقى لقى الشَّيطننٌ 
ف مه (الحج: 07)» فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد خص أحدهما بأنه رسول» فإن هذا هو 
الرسول المطلقء الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف اللة؛ كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أول 
رسول بُعث إلى أهل الأرضء وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريسء وقبلهما آدم كان نبيًا مكلّمَا(") 
فيوسف أرسل إلى أقوام مخالفين مشركينء فبلّغهم دين الله بشريعة من قبله» وهذا هو قول 
الجمهورء وهو أن ثمة فرقًا بين النبي والرسول. 
مواضع أخرى إلا أن الجميع مجمعون على أنها تعني الإنسان الذي اصطفاه الله تعالى ليوصل 
رسالة من الله إلى البشرء وردهم إلى طريق الله الذي ضل عنه عباده. 

ومن الواضح وجود فوارق كبيرة بين تعريف النبي لدى اليهود والمسلمين وسوف تستعرض 
الباحثة بعض ما ورد في دراستنا السابقة مع المقارنة: 

هناك اضطراب في مفهوم النبوة ذ في العهد القديم: فلفظ النبي اتسع ليشمل النبي الصادق» 
والكاذب» والكاهن» والساحر» والمنجم» 5 الالهة الوثنية» فيصح أن يوصف الساحر بنفس 
تعريف النبي» وكذلك العراف, والمنجم» فكلهم يتكلمون ويكتبون عما يجول في خواطرهم من غير 
بنات أفكارهم؛ بل من قوة خارجية تمليها عليهم» وهي: الأرواح الشريرة» من الشياطين» والجن» 
التي تملي عليهم من الباطل كثيراا") 

أما النبوة عند المسلمين فليس فيها غموض. فالله يبعث رسله إلى الأمم لهدايتهم واخراجهم 
من الظلمات إلى النورء ودعوتهم للإيمان بالله وحدهء ونبذ كل أنواع الشرك به. لذلك اختار 
واصطفى من بين خلقه الأنبياء والمرسلين وشرّفهم بالنبوة» وأعطاهم من الصفات ما لم يعطه لأحد 

سس ار 0 سه 

من الهالمين + ليكزكوا وسظاء الث وفلف] زجالته على أكمل وجمل وَحَعلنلهم أيمّة ل َأمرهَا 


,© سرس م ل 0 
١‏ 


وَليِصنَا إهِمْ يِضْلَ الْحَيْرتِ وَلقَاءَ الصّلزة وَإسَ زكرو وكانوأ نا عدي (5) 4 
(الأنبياء: 0 لذا لا تعطى النبوة لكافر أو أنثى من النساء أبداًء ولا يستأثر النبي بالاراء لوحده» 
ولا يخالف العادات في مجتمعه فيما يغضب الله. 


)1( انظر: النبوات»ج 25 ص588, التوحيد للناشئة والمبتدئين» ج20 ص16 منهج الشيخ محمد رشيد رضا في 
العقيدة. ص/1/17". 
(5) انطوة الففيدة البوودية وخطرها" قل الإتمانية > ذ سعد النون مالم قن النا بون ا هين اناد 
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المبحث الثالث 
مظاهر النبوة ووسائل التنبؤ عند اليهود ورد 
المسلمين عليهم 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أساليب ادعاء النبوة وصفاتها. 
المطلب الثاني: مضامين الوحي عند اليهود ورد المسلمين عليها. 
المطلب الثالث: مراتب الوحي وتكليم الله للبشر. 
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المبحث الثالث 
مظاهر النبوة ووسائل التنبؤ عند اليهود ورد المسلمين عليهم 


أي 


مقدمة: 
يمتاز بنو إسرائيل بكثرة عدد أنبيائهم» فالوحي عندهم ليس مقصوراً على نبي أو رسول؛ بل 
يتنقل من نبي إلى نبيء» فإحدى هبات الله لإسرائيل حسب تصور الحاخامات أنه أرسل وسيرسل لها 
دائماً عدداً من الأنبياء يُكملون الطرق العادية للإرشاد والهداية(). 
فكانك: النيوة خرفة عند عضن 'البهوة»: لذا سلكوا :طرقاً ملثوية للخصول. على :تلك المهنة؛ 
وهي أشبه ما تكون بطرق السحرة والمشعوذين» لتحل عليهم كلمة الله بزعمهم: أو يجعل الله كلامه 
في فمهمء وبه يتنبؤون على الناسء» ومن وراء ذلك ينالون الشرف والرفعة والخبز بهذه النبوة لما 
والمطلع على أسفار العهد القديم يرى الوسائل العجيبة والمظاهر الغريبة للنبوة التي اتصف 
بها بعض أنبيائهم» وزعموا أن هذه المظاهر علامات للنبوة التي حلت عليهم. 
المطلب الأول 
أساليب ادعاء النبوة وصفاتها 
.١‏ الأكل؛ كما ذكروا عن حزقيال أن الرب كلمه قائلاآً [افْتَخ فَمَكَ وَكُلْ ما أَنَا ممُغطيكة». فَنَظَرْتُْ 
وَإذَا بِيَدِ مَمْدُودَةٍ إِلَيَ وَإِذَا بِدَرْج سفر فيها.فْنَشَرَهُ أمَامي وَهُوَ مَكْتُوبَ مِنْ داخل وَمِنْ قَقَاهُ 
وَكْتِب فيه مَرَاث وَنَحِيبٌ وَوَيُل]7".[ فَقَالَ لِي: «يَا ابْنَ آدَمَ؛ كُل مَا تَجِدهُ. كل هذا الدَرْجَ) 
وَاذْهَبْ كَلَمْ بَيْتَ إسئرائيل». فَفَتَخْتُ فَمِي فَأَطْعَمَنِي ذلك الدَّرْج. وَقَالَ لي: «يّا ابْنَ آدَمَ» أَطْعَمْ 
بَطْنَكَ وَاملاً جَوْفَكَ مِنْ هذا الدج الذي أَنَا مُغطيكة». فَأَكَلْنُهُ فَصَارَ في قمي كَالْعَسَلٍ 
حَلاوَة]!"). 
؟. يصفون نزول الوحي على الأنبياء بصور غريبة» ومن ذلك وصفهم للوحي الذي جاء حزقيال 
بقولهم :[وَكَانَتْ عَلَيْهِ هْنَاكَ يَدْ الرَبَء قَنَظَرْتْ وَإِذَا بريح عَاصِقة جَاءَتْ من الشمَالٍء سَحَابَةٌ 
عَظيمَة وَنَارْ مُتَوَاصِلَة وَحَوْلَهَا لَمَعَانُ وَمِنْ وَمنْطِهَا كَمَنْظَرٍ الَّحَاسِ اللأمع مِنْ ومنط الثّارٍ 


(1) :انظرموجوعة القاهيم والمسظلحاك" الصيويؤفية: :حنة الرسات الفندري قن 5ك مرك الدراسات السياسية 
والإستراتيجية» مصر. 

.)٠١ -8 :5( سفر حزقيال‎ )١( 

(9) سر حزقيال 10 5نم 


> 


الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


) 
) 
) 
) 
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وَمِنْ وَسنْطِهَا شِبْة أزيَعة حَيَوَانَاتِء وَهذًا مَنظَرهَا: لَها شِبَهُ إِنْسَانٍ. وَلِكُلَ وَاحدٍ أزْبَعة أؤجُهء 
وَلكْلَ وَاحدٍ أَزيعَةٌ أَجنِحة وَأْجُلَهَا أَزْجُلُ قَائِمَةُ... هذا مَنْظز شِبْه مَجْدٍ الربْء وَلَمَا رأيّثه 


خَرَْتْ عَلَى وَجْهِيء وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَتكلّم]!") 


. الموسيقى والرقصء فقد قال صموئيل النبي لشاول: [عِنْدَ مَجِيئِكَ إِلَى هناك إلى الْمَديئة أَنَّكَ 


تْصَادِف رُمرَة من الأَنبيَاءِ تازلين من المزتقعة وَأمَامَهُمْ رَبَابَ ودف وَنَايْ وَعُودَ وَهُمْ يتتَبَّاونَ. 
يْحِلُ عَلَيِكَ روح الرّبَ فتتتبا مَعَهُمْ وَتتَحَوَلْ إِلَى رَجُل آخَرَ](" 

فمنهم متعصبون متهوسون يستثيرون مشاعرهم بالأصوات الموسيقية الغربية» أو المشروبات 
القوية» أو الرقص الشبيه برقص الدراويشء ينطقون في أثناء غيبوبتهم بعبارات يراها أصحابهم 
وحيا أوحى إليهم» أي بثها فيهم روح غير روحهم» وقد سخر إرميا سخرية لاذعة من 'كل رجل 


ا 6 
مجنون ومتنبئ ” '. 


. الصراخ بأصوات عالية وتقطيع الأجساد بالسيوفء. ومن ذلك ما ورد في سفر الملوك الأول: 


[ وَعَنْد الظَّهْرٍ سَخِرَ بهم إيل يليا وَقَالَ: «اذغوا بِصّوْتِ عال لأَنَهُ إلة! لَعَلَّهُ منتغْرِقٌ أو في 
خَلْوَة أو في سَفر! أو لَعَلَّهُ نَائحٌ فَيَتتَبّةَ!» فَصَرَخُوا بصّؤت عَال» وَتَقَطّعُوا حَسّبَ عَادَتهُم 
بالستيُوف وَالرمَاح حَتّى سال مِنْهُم الدّم. وَلَمَا جَارَ الظهزء وَتنَبَُوا إلى حينٍ إِصَعادٍ التقدمة, 


وَلَمْ يكن صّوْتٌ وَلاَ مُجِيبٌ ولا مُصغ]!*) 


. التجرد من الملابين والتعري .أمام. التامن» وفي هذا يَضَرِب لنا شاولمخلا» كما 'جاء ف سف 


( 
( 
( 
د 
ام 


صموئيل الأول: [فَذّهَب(شاول) إلى هُنَاكَ إِلَى نَايُوتَ في الرَامَة» فَكَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا وخ الله 
فَكَانَ يَدْهَبُ وَيتتَبَ حَتَّى جَاء إِلَى نَايُوتَ في الرّامَة. فَخَلَعَ هُوَ أَيْضًا ثيَابَه وَتَنبَاَ هُوَ أَيْضًا أَمَامَ 
صَمُوئِيل» وَانْطْرَحَ غزِيَانَا ذلك التَهَارَ كُنَهُ وَكْلَ اللَيْلِ. لذلكَ يَقُولُونَ: «أَشَاولُ أَيْضًا بَيْنَ 
الأَنْبِيَاءِ؟»] 7). وبالمئل سار أشعيا عرياناً بين الرجال والنساء والأطفال بعورته المغلظة لمدة 
ثلاثة أعوام كما يزعمون» كما ورد في سفر إشعياء:[فِي ذَلِكَ الوَقْتِ تكَلَمَ الرّبْ عَنْ يَدِ إشغيَاء 
بْنِ آمُوص قائلاً: «اذْهَبْ وَحْلَ المسنخ عَنْ حَقْوَيِْكَ وَاخْلَعْ حِدَاءَكَ عَنْ رجِلَيْكَ». فَفَعَلَ هكد 


.)58-54 :١( سفر حزقيال‎ )١ 
.)5- ه‎ :٠١( ؟) سفر صموئيل الأول‎ 


ص : قصة الحضارة» ول ديورانت» ج". ص 54 دار الجيل. 
سفر الملوك 0 ا 59). 


بت 
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وَأَعْجُوبَةَ على مِصْر وَعَلَى كُوشء هقدًا يَسُوقْ مَلِكُ أشُور سَبْي مِْر وَجَلاَءَ كُوشن]1". 

*. الأكل النجسء فقد جاء الوحي -حسب زعمهم- إلى حزقيال أن يأكل من عجين الشعير 
المنجس ببراز الإنسان لمدة٠6ايوماًء‏ فقد ورد في سفر حزقيال[«وَخْذْ أَنْتَ لتفسك قَمْحًا 
وَشَعِيرَا وَهُولاً وَعَدَسَا وَدُخْنَا وَكَرْسَنَةَ وَضَعْهَا في وعَاءٍ وَاحِدِء وَاصتَعْهَا لتفسِك خُبْرَا كَعدَدِ الأيّام 
الي تَتَئُ فيها عَلَى جَنْبكَ. ثَلآتَ متة يَوْم وتمنعين يَوْمَا تأكله...كَفكًا مِنَ الشّعيرٍ. عَلَى 


رهد عي 
مم ه .2 


الخ الَذِي يَخْرْجُ من الإنْسَانٍ تَخْرْه أمَام غيُونهم»]!". 

. الدخول وسط الأنبياء كان سبب للتنبؤء كما ورد في سفر صموئيل الأول [وَلَمَا جَاءُوا إِلَى 
هُنَاكَ إلى جبَعة» إذَا برُمْرَةِ من الأَنبيَاءِ لقيئهء فَحَلَّ عَلَيْهِ رُوحُ الله فَتنَبَا في وَسَطِهم. وَلَمَا زَآهُ 
جَمِيع الَّذِينَ عَرَفُوهُ مُنْدْ مس وَمَا قَبْلَهُ أَنَهُ يَتنبَا مَعَ الْأَنْبَِاءِ قَالَ الشّغبُء الْوَاحِدُ لصَاحِبه: 
«مَادًا صارَ لابْنِ قيْسِ؟ أشاؤلٌ أيْضًا بَيْنَ الأنبياء؟»]!". وكذلك ما ورد في موضع 
آخرإفَأَرْسَلَ شَاولُ رُسئلاً لأَخذ دَاوْدَ. وَلَمَا روا جَمَاعَةَ الأَنْبيَاءٍ يَتتبَُونَء وَصَمُوئِيلَ وَاقَهَا رَئِيسا 
َلَيْهِمْ كَانَ رُوحٌ الله عَلَى رُسْلٍ شال فتتبُّوا هم أَيْضًا]) 
تعبر التوراة عن صيغة الإنباء بعبارات منها : [فحل عليه رَوحٌ الله فتنبأ] () و [وَمَدَ اليب يَدَهُ 
وَلَمَسَ قمِيء وَقَالَ الرَبْ ِي:<ها قد جَعَلْتْ كَلآمِي في قَمِكَ] " وَلِقَوْلْ الب الَّذِي صَارَ إِلَى 
فوشع بْنِ بئيري]!" وآوكان إلَيَّ كلامْ ارب قائلاً: «يَا ابْنَ آدَمَ اجعل وَجْهَكَ تخو جبَالٍ 
إِسنرائيل وَتَنبَا عَلَيُهَا](. 

يذكرون أن الله سبحانه وتعالى يمسك النبي بيده وينقله من مكان إلى آخرء كما ذكروا 
عن حزقيال قولهآوَمَدَ شِبة يَدٍ وأَحَذَنِي بتاصيّة رأسيء وَرَفْعَنِي رُوحٌ بَيْنَ الأَنضٍ وَالسَمَاء 
وأتَى بي فِي رُوَى الله إلى أُورْشِلِيمَ» إلى مَدْخَلٍ الْبَاب الدَاخِلِيَ الْمْتّجَه تو الشمَالِ]!"). 
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المطلب الثانى 
مضامين الوحي عند اليهود؛ ورد المسامين عليهم 
يزعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته وبيان شرعه» وأوحي لهم أموراً غريبة» 
منها: 
.١‏ يجيزون أن يأمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه بالفحشاء. ومن ذلك ما ورد في سفر هوشع [أوَّلَ 
مَا كَلّمَ الب هوشّع, قَالَ الربْ لهوشّع: «اذْهَبْ خُدْ لِنَفْسِكَ امَرآةَ زِيّى وََوْلِآَد زِئّى لأنّ الرضّ 
قَدْ زَنَتْ زِيّى تاركة الرّبّ»](") 
”. يوحي الله إلى أنبيائه بقضاء حاجاته» كما نسبوا إلى سليمان الككم بناء بيت سكنى لله كد 
[حيئذ قَالَ سْلَيْمَانُ: «قَالَ الرَّيُ إِنَهُ يَسْكَنُ في الضَّبّاب. وَأَنَا بَتَيْتُ لَكَ بَيْتَ منكتى مَكَانَا 
لسكْتاكَ إلى الأََدِ>.]!"). وفي موضع آخر أمر الله سبحانه وتعالى داود على لسان النبي ناثان 
أن يبني له بيتآً لأنه يسكن في خيمة كما يقولون [وَفي تلك اللَيْنّة كَانَ كَلامْ الله إِلَى تاثان 
قائلاً: «اذْهَبْ وَقُلْ لِدَاوْدَ عَبْدِي: هكدًا قَالَ الرّبُ: أنت لا تَبْنِي لي بَيْنَا للسُكتى. لأني لَمْ 
أمنكن في بَنْتِ منْدُ يوم أَصعذث إسنرائيل إلى هذا اليم بَلَ سزث من خَيْمَة إلى حَيْمَة وَمِنْ 
مَْكنٍ إلى مَْكنٍ ]7 
ومن خلال ما سبق يمكن الرد على إلحاد اليهود وكفرهم وسفاهتهم: 
أولاً: قولهم أن الله يأمر بالفحشاء حاشا لله 0 يأمر بهذاء فقد رد الله عليهم في آياته في قوله 
كعانن :لز قُلَ رت هلا امم ب يعمل تَقُولُونَ عل أله كَاسَكَمُوت #(الأعراف:18 ). 
ثانياً: وقولهم أن الله يوحي للأنبياء بقضاء حوائجه وأن سليمان بني لله مسكنء فهم يدللون بذلك 
على أن الله محتاج إليهم» خسئوا حاشا لله أن يكون محتاج لأحد من العالمين» والله من فوق 
سبع سماوات رد عليهم : قوله تعالى: + لَعَدَ سيم أله د مَوَلَ ليرت َالُوأ إِنَّ مه هَقِير وحن 
هْنِيكةٌسَتَكْيْبُ ما كَالوا وَكدلَهُمْ الأثييسة بِميْر حَنّ وَتَفُولُ ذُوَُوا داب الْحَرِيقٍ »4 


(آل عمران: .)١8١‏ 


)١(‏ سفر هوشع :١(‏ ؟). 
0 سفر أخبار الأيام الثاني(؟: -١‏ ؟). 
("') سفر أخبار الأيام الأول(107: ”7- 0) . 
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أما رد المسلمين فالنبوة فضل إلهي وهبة ربانية يهبها الله لمن يشاء من عباده ويختص 
بها من يريد من خلقه؛ وهي لا تدرك بالجد والتعب» ولا تنال بكثرة الطاعة والعبادة؛ وانما هي 


5-6 


. 7 :. - 1 ره سم 0 ع ره 
بمحض الفضل الإلهيء قال تعالى: ج[ وَأَلَهُ يدض بحَمَيِوء من يَِنَاءُ وَأنَّهُ دو 


المظليم )4 (البقرة: ٠.6‏ ). 


يي 


لْمَضْلٍ 

فإن الله يختص بهذه المنزلة من هو أهل لها بما أهلّه هو -جل شانه- من سلامة الفطرة 
وعلو الهمة» وذكاء النفس وطهارة القلب» وحب الخير والحق؛ وأهل لكرامته تعالى وعنايته؛» كما 
يؤخذ من استنباط أم المؤمنين خديجة في حديث أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- في بدء 
الوحيء فإنه اله لما قال لخديجة " «لَقَدْ خَشِيتْ عَلَى تفسِي» فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كَلَّا وَاللّه مَا يُخْزِيكَ 
النّهُ أَبَدَاء إِنْكَ لَتَصِلْ الرّحِمَء وَتخمل الكل وَتَكْسِبُ المَغدُوة, وَتَقْرِي الضَّيْفَء وَتَعِينْ عَلَى نَوَائِبِ 
الحَقَّ7'' فهي لا تكون إلا لمن اختاره الله ككَ لها من هم أهل لحملها؛ لأنها جمل ثقيل وتكليف 
عظيم لا يقدر عليه إلا أولي العزم من الرجال» كما قال تعالى: + إِنَا تلت عَليِكَ قَوْلَا قلا )4 
(المزمل: ©)7). 


والنبوة لا تكون بالوراثة» ولا تكون بطريق الغلبة والاستعلاء؛ إنما هي اختيار يختار الله لها 
أفضل خلقه وصفوة عباده لحمل رسالته» ويصطفيهم من بين سائر البشر؛ لهذا العمل الجليل كما 


0-4 


قال كمال ٠‏ 01 لوي لس ع 201 عم بر 
قال تعالى: +[ لَنَهيِضَطنى ون الْملهحكة رسلا ومس الا إرك لله مسيم بير )4 


4 


م« هدوس 


(الحج: »)7١‏ وعن بعض الرسل قال تعالى :ل َنم عند لمن الْمصطهَنَ الْْمَارٍ 4 م 1 ). 


وجدير بالذكر أن وسائل التنبؤ عند اليهود يقابلها أنواع الوحي عند المسلمين» وإن كان 
الوحي هو الوسيلة لتلقي الأوامر والتوجيهات الإلهية للنبي» إلا أن له أنواعاً مثل الرؤيا الصادقة 
والإلهام» وأن يأتيه المّلك في صورته الحقيقية أو البشرية أو يأتيه في مثئل صلصلة الجرس. 

عرف شيخ الإسلام -رحمه الله- الوحي: "هو الإعلام السريع الخفي"”. إما في اليقظة» أو 


المنام» فإن رؤيا الأنبياء وحي ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة؛ وعليه فليس 


1١ج صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوخي إِلَى رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم‎ )١( 


ص“ ح31. 
( انظر: تفسير المنار» ج01 ص غ؛ "2 النبوة والأنبياء» الصابوني» دار الصابوني» ص٠‏ 2 بنو إسرائيل» ج26 
صم .١‏ 


كع 
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كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيأء ومثال ذلك قوله تعالى: +( وَإِدْ أَوحَيّتٌ إِلَ الْحوَاربَنَ 
0 سر يه ع هج سر © 41 0 أ- 
وأ ءامنا وَأَعَبَدَ ينا م ِمُونَ (8) )4 (المائدة: ١).»ء‏ ومنه قوله تعالى: 


00000 عر 24م عه يي ل كم سك 3 يي اا 00000 
+ وأوحينا لك أو مومكت أن أرْضِعِيه وَِدَا'خِفْتٍ عليه فَأَلقِيهِ ف الي ولا حاف ولا تحرف إنا راذوه 


- ص هم م 


أن ما مِمُوا ف وَيرسُولِ قا 

04 200 200110 5 6 5 ركم ل ممح” > 0 

ِلك وََاعلُوهُ ميس الْمرّسَِت * (القصص: " )» ومنه قوله تعالى:خز وأو رَبك إل لحل )»4 

( النحل: 1). 

المطلب الثالث 
مراتب الوحي وتكليم الله للبشر 
فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: هو الإعلام السريع» وهذا لا يختص به الأنبياء» بل يكون للأنبياء وغيرهم» فالوحي 

المجرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله تعالى. 

الوحي للأنبياء : 

أ. عن طريق النفث في الروع: مثال ذلك ما جاء في حديث أَبِي أُمَامَةَعه عن رسول الله 4# أنه 
قال'إنَّ رَوْحَ الْقُدْسِ نَقَتَ في روعي أنَّ نَفْسًا أن تمُوت حَتَّى تمنتكمل أُجَلَهَا وَشَنْتَؤعب رِزْقَها 
فَأَجْمِلُوا في الطَلب وَلَا يَحْمِلنَ أَحَدَكُمْ امتِبْطاء الرّزْق أن يَطْلْبَهُ بمَغصيّة فَإِنَّ النّ لَا يُتَالُ ما 
عَنْدَهُ إل بطاعته'("). 

ب. رؤى الأنبياء في المنام: كرؤيا إبراهيم اك على ما أخبر الله عنه في قوله: + قَاليَبْقَ إن 
رك ف الْمََا أن دك (الصافات: ؟١٠).‏ وكرؤى النبي التاق في بداية البعثة على ما 
روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ' أَوَّلُ مَا بُدِىَ به رَسِئُولُ اللّه صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ مِنَ الوخي الرُوْيَا الصّالحَةُ في النّوم فكَان لا يََى رُوْيا إلا جَاءَتْ مِثْلَ لق 
الصّبْح7). 

يقول الإمام الغزالي-رحمه الله-: العمل بمقتضى الرؤيا في حق الأنبياء واجب» وهو ينقسم 

إلى ضربين: 

)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني »اج ١‏ ص" 5, دار الكتاب العربي» السعادة - بجوار محافظة مصرء 59355١ه‏ - 5 امء 


بيروت. 
0 صحيح البخاري» باب كيف بدء الوحي إن رسول الله ولك ج20 ص 25 ح3. 


يت 
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« كلام الله لنبي من أنبيائه بأمر من أمور الغيب الذي لا يعلمها إلا الله. 


. ا ل ا ا ع د 
الله تعالى لا من غيره ولا يتخيل فيه» فالشياطين لا تسلط على الأنبياء ذ في الوحي("). 


يذكر الإمام الغزالي- رحمه الله- ويؤيده في ذلك علماء أهل السنة ومنهم ابن تيمية-رحمه 
الله-» أن النبي يسمع كلام الرب تبارك وتعالى ويجعل الله في قلبه علماً ضرورياً أن الذي يكلمه 
هو الله تبارك وتعالى. 

كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله تعالى لموسى اتن على ما أخبر الله به في 
أكثر من موضع من كتابه» قال تعالى: كلم لَه مومئ تَكَلِيمًا 4 ( (النساء: »)١515‏ وقال: 
+ وَلمًا 2 مُومئن لميدّاد ا وَكلَمَهه وجهُ 4# (الأعراف: 7 )١‏ وكتكليم الله لآدم؛ قال تعالى:+ قل ءَادَمْ 
ون َي كدت َنَاب عليه نه هو الَو لوَابأليجِمْ 2 * ( (البقرة: 1 )ء وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد اتيت ليلة 
الإسراء على ما هو ثابت في السنة» عن مالك بن صعصعة رََيْءَتَعًا' أن نبي الله و حدثهم عن 
ليلة أسري به:"... فُرضّت عَلَيَ الصَلَوَاتُ حَمْسِينَ صَلاَةٌ كُلَّ يَوم, فَرَجَعْتْ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَىء 
فَقَالَ: بمَا أمزت؟ قَالَ: أُمِزث بِحَمْسِينَ صَلاةٌ كُلَّ يَْم» قَالَ: إن أَمّتكَ لا نتطيع خَمْسِينَ صَلاَةٌ كُلَ 
يَوْمِء وَإنّي وَالنّهِ قَذ جَرَبْتْ النّاس قَبْلَكَء وَعَالَجْتُ بَنِي إمنرائيل أَشّدَ المُعَالَجَةَ فَارْجِعْ إِلَى رَبْكَ 
فَامأَله التّخفِيف لأْمَتِكَ فَرَجَعْتْ فَوَضَعَ عَنّي عَتْرَاء فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَاَ مِثْلَهُ فُرَجَعْتُ فَوَضَعَ 
عَنّي عَشْرَاء فَرَجَعْتْ إِلَى مُوسى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَغتْ فُوَضَعَ عَنّي عَشْرَاء فَرَجَعْتْ إِلَى مُوسى فَقَالَ 
م لهم ال ال سه ا 0 1 
نط تسل ملوات ف يم وي ف نت لاس قَبْلكَ وَعَائجْتُ بنى إسنزائيل أشَدَ الحقائكة: 
فَازْجع إِلَى رَبّكَ فَاسْأَنْهُ التّخْفِيفَ لأْمَتكَ َالَ: سَألْتُ رَبّْي حَتَّى امنتخيَيْتء وَلِكِنّي أَرضى وَأَسَلّمْ 
قَالَ: فَلَمَا جَاوَرْتْ نَادَى مُنَادِ: أَمْضَيْتْ فَريضّتيء وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي 7" , ودليل هذه المرتبة من 
الآية قوله تعالى : ومن ورآي جا بي 4( الشورى: .)5١‏ 


(1)1 أنظوة“الندوه بوالرسالة ابي الأناميى: الغزالي توااة كشا ميحس وله الذابد ولك اشم ولف اللالنك» خسفي 
ص ,»١ 7220-١5:‏ دار طوق النجاة» ط١ا.‏ 5576 ١ه-‏ آم بيروتء لبنان. 
) ؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأتصارء باب المعراج» ج26 ص”ه, جح اا 


:/ 
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المرتبة الثالثة: الوحي بواسطة الملك. 
فالنبي يسمع كلامه ويراه وغيره من الناس لا يرونه ولا يسمعون حقيقة كلامه» وان سمعوا 
كا أ أمناكاً لا رنة 0 بر ع عا كك بعرت سير كح ريستو يه 
صوتاً أو أصواتاً لا يفقهون منها شيئا ودليله قوله :+ أو برْسِلَ رَسُولا فَموْحَ بذ مَايِكَاهُ إِنَهه 
عم لس جاتخر 5 0 5 رمك 03 
عن حَحكِيمٌ 5 * (الشورى: ١2):وهذا‏ كنزول جبريل الكتاظ بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. 


والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به» وسمعه جبريل الكتكز من الله كد وبلغه جبريل 


ا 2000017 ده 6س د م عرصي م مه > د دح ره ,سد م 
لمحمد ول » قال تعالى: +( وَإَِكبلُ وب لين (55) نَل بد زو لين (5) عل فيك لتوننَ 


+ > سيو ور و مدر 04 


ألْمنزِيت 9 (الشعراء: 5- .)١15‏ وقال تعالى: ع قل ددا رو لْمْدْس من يلقت 
الي 4 (ص: .)١"5‏ 


ولجبريل التق في تبليغه الوحي لنبينا يك ثلاثة أحوال(): 
.١‏ أن يراه الرسول يه على صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين. 
؟. أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول. 
“. أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي. 
وقد أخبر النبي يه عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله 
فقال: " يا رَسُولَ اللّهء كَيْفَ يَأَتِيكَ الوخئ؟ فَقَالَ رَمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: «أَخيَانا 
يَأتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَة الجَرّسء وَهْوَ أَشَدُهُ عَلَىَ» فَيِقْصَمْ عَنَي وَقَد وَعَيْتْ عَنَهُ ما قَالَ» وَأَحْيَانًا يَتمَثَل 
لِي المَلّكُ رَجُلَّا فَيُكَلّمْنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»7). ومعنى فصم: أي أقلع وانكشف (). 
وخلاصة القول أن الرسل الكرام مأمورون بتبليغ الرسالة» وأنهم يختلفون عن الأنبياء في 


عي ساسح ساح سيو ل سح ساح م هه 
8 


. 6 00 5 ل وو ل 0 ص 01 
هذه النقطة بالذاتء, قال الله تعالى: ع لزت سِلْعْونَ رمللت الله ويحمونه ولاييخشون أحدا إلا 


)١(‏ انظر: النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية» ص70١- ,.٠175‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة» نخبة من العلماء»ء ص4؟١١-‏ 55١»ء‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» طاء 
١اههء‏ المملكة العربية السعودية» الواضح في علوم القرآن»ء مصطفي ديب البغاء محيي الدين ديب مستوء 
دار الكلم الطيب» ص١- ,.١8‏ طلاء 51/8 1ه- /1191م2 دمشق. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء كتاب كيف كان بدء الوحي الي رسول الله صلى الله عليه وسلمء» ج١2‏ 
صاك”. ح7. 

() انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء باب بدء الوحي إليه» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» حققه: عمر بن محمود أبو عمرءج؟. ص .٠١55‏ دار ابن القيم » طاث3ء 151١‏ ه 996١م‏ 
الدمام؛ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» ص .١59‏ 
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الراك ام ا البو لو ا وا ا 0 


فننوةا أ أصواتاً لا يفقهون منها شيئآء ودليله قوله تعالى:/ أو بُرسِلَ وَرسِلة فَيْوْسَبإِذْنِو ماك 
نه عن حَحكيمٌ (50) * (الشورى: ٠١2)؛‏ وهذا كنزول جبريل اكتقة بالوحي من الله على الأنبياء 
اسل 


والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به» وسمعه جبريل الك من الله كيد وبلغه جبريل 


لمحمد ولك » قال تعالى: +[ ونه كزيل وب علبي (55) َرَلَ بد الزوح الاين (5) عل لِك تون من 
2و 


الْسَزِيسَ 9 )(الشعراء: - .)١14‏ وقال تعالى: قل دَرَّمٌ روح ألْمْدْس من رَيْلت 
الي 54 ص: .)١١5‏ 
ولجبريل الكياة في تبليغه الوحي لنبينا و ثلاثة أحوال7) 

.١‏ أن يراه الرسول يخ على صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين. 

؟. أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول. 

“. أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي. 


وقد أخبر النبي يه عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما سأل رسول الله 
فقال: " يا رَمنُولَ اللّه. كَيْفَ يَأتيكَ الوخئ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحْيَانًا 
يَأتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَة الجَرّسِء وَهْوَ أَشَدُهُ عَلَيَ» فَيْقْصَمْ عَنَي وَقَد وَعَنْتُ عَنْهُ ما قَالَء وَأَحْيَانَا يَتَمثْلُ 
لِي المَلَكُ رَجُلَا فَيُكَلَمِْي فَأَعِي مَا يَقُول»7"). ومعنى فصم: أي أقلع وانكشف (). 
وخلاصة القول أن الرسل الكرام مأمورون بتبليغ الرسالة» وأنهم يختلفون عن الأنبياء في 
سح بدح سغر م ا 


هذه النقطة بالذات» قال الله تعالى: « الذيس لون رِمللتي لله 4ه وخشونه. ولايخشون َرَا إي 


)١(‏ انظر: النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية»ء ص70١- ,.٠177‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنة» نخبة من العلماءء ص4؟١١- ».١55‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء طاء 
١“اهه‏ المملكة العربية السعودية» الواضح في علوم القرآن»ء مصطفي ديب البغاء محيي الدين ديب مستوء 
دار الكلم الطيب»ء ص7١- .,١8‏ ط3”ء 1518ه- 11918١م2‏ دمشق 

(؟١)‏ صحيح البخاريء كتاب بدء الوحيء كتاب كيف كان بدء الوحي الي رسول الله صلى الله عليه وسلمء» ج١2‏ 
صاك. ح7. 

() انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء باب بدء الوحي إليه» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» حققه: عمر بن محمود أبو عمرءج؟. ص .٠١55‏ دار ابن القيم » طاث3ء 151١‏ ه 996١م‏ 
الدمام؛ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» ص .١59‏ 
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َك 7" للد 


4 (الأحزاب: 9")» وقول مد و و ل 


ره ا000 1 لظ 
دو 


000 000 وإن لَّدَ مَعْعَلٌ هَا بلَضَتَ رِسَالتَض وَأمَّهُيَمَصعْلك ينانا إن َه لا 
مهرى القوم] فر © * ( (المائدة: 
إن الرسل الكرام من سماهم القرآن الكريم أولي العزم» وهم قادة الأنبياء وسادتهم» وقد ذكرهم 
الله تعالى بالثناء» وأمر رسوله كه أن يقتدي بهم في جهادهم وصبرهم فقال عز من قال: 
00 0 دلو أ و 5000 7 5 7 
+ فَصَيرَكَما صَبر ولو ألْعرْمِ مِنَلرْسُلٍ ) (الأحقاف: 5)» ولقبوا بأولي العزم؛ لأن عزائمهم كانت 
قوية 520 كانت شديدة» وجهادهم كان شاقاً 1 


ومنهم من صبر على البلاء والتكذيب القرون الطويلة» وتعاقبت عليه الأجيال العديدة 
وكانت حياته كلها محناً وشدائد ك(نوح) الكت الذي لبث في قومه قريباً من ألف عامء ولم يؤمن معه 


لَك 


إلا قليل»ء وصدق الله حيث يقول:8 و1 َقَدَ سلما فعا ِل َوه فلت فِهجّ الف سََةٍ ل بيت 
َم دهم ألطُووَاتٌ وهم عدوي (العنكبوت:؟١)»‏ وقال تعالى: جز وَمَآ َامَنَ مح إلا وليل 
(ت) 4 (هود 

وكين :هن وضئلت ف" الختدة والكرية ونال من قون» الشواتة والأهران الو ذرجة أنهم كرا 
عليه الحرق بالنار كلإبراهيم) 898 خليل الرخمن» فقد كانت عقوبته في سبيل تبليغ دعوة الله 
الإحراق بالنار» ولكن الله يك نجّاهء فأمر النار أن تكون برداً وسلاماآً + قَلنا ينا كرف برها وَسَلنمًا 
علإرهيم (3) وأرادوا يه كيدا فجملكهمالتخسريت (2) 4 (الأنبياء: 35 - .20)0١‏ 


يتبين من خلال مقارنة وسائل التنبؤ بين اليهود والمسلمين» اصطفاء المولى عز وجل 
للأنبياء وتكليفهم بالدعوة إلى الله تعالى» بخلاف اليهود الذين يكتسبون النبوة بطرق ذميمة وغير 
مشروعة؛ كشرب الخمرء وسماع الموسيقىء, وأكل النجاسات 


)0( انظر: النبوات» ج١2‏ ص 2١6‏ النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية, ص 56. 
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المبحث الرابع 
صفات الأنبياء ما بين اليهودية والإسلام. 


وه 


الفصل الأول 


م 
١‏ 


١ 


المبحث الرابع 


المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


صفات الأنبياء ما بين اليهودية والاسلام 


فاليهود يصفون النبي أنه شخص مستقل برأيه دائماً وليس بالإمكان تقييده بالعرف والعادة 
أو بالرأي العام» وهو رجل عمل مع شيء من خشونة الجسد والخُلقء يستدعي انتباه الجميع؛ 
ولكونه متدفعاً وخادا يكون دائماً معرضاً لأن يقير عليه المعاكسة والمقاومة: 


ويعني ذلك أن النبي لا يكون مميزاً يجذب انتباه الناس إلا إذا تمرد على الأعراف والعادات 
سواء أكانت حسنة أم سيئة» وكان له رأي مستقل عن الآخرين» ومعاملته وأخلاقه خشنة ينفر منها 
الناس» مندفعاً لا يعمل حساباً لخطواته؛ أليس من الأفضل أن لا يكون خلاف ذلك حتى تقبل عليه 


الأمة وتستجيب له؟ 


فهذا مناقض لما جاء به الإسلام؛ فقد اصطفى الله سبحانه وتعالى أنبيائه من سائر البشرء 
وفضلهم على العالمين» فهم أكرم الخلق وأشرفهم وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى» ولقد أثنى الله 
سبحانه وتعالى عليهم في كتابه العزيز ثناءً خاصاً وعاماًء ولم يذكر أحداً منهم بسوء» ولكن اليهود 
تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبيائهم» فوصفوهم بأقبح الصفاتء وألصقوا بهم أشنع التهم 
ونذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر بعضاً منها مع المقارنة مع الإسلام وتعقيبات بعدها : 


اليهودية 
التفاخر والغدر والخديعة و الكذب. 
يتقاضون الفضة مقابل النبوة» وخيانة الرب. 
الاعتراض على حكم الله والتواني عن تنفيذ أوامره» وعدم التأدب مع الله. 
التظاهر بالجنون وتمزيق الثياب» والجهل بالرب. 
وصفهم بالألوهية» والسجود لشعب الأرضء وصناعة الأصنام وأمر 
الناس بعبادتها. 
يحرصون على الدنيا ويختصمون من أجلهاء ووصفهم بالنجاسة» 
والضلال بالخمر. 
القتل والمجازر وجرائم الحرب. 
الميل للأصنام بسبب حب النساءء إجازة الزنا ودخول بيوت الزواني. 


الإسلام 
الصدقء التواضعء الإخلاص والوفاء 
الأمانة» لا يسالون الناس أجراً. 
التبليغ» وكمال الأدب 

الفطنة» العفة» والرزانة. 

العصمة»؛ التوحيد. 


المنفرة» والطاعة المطلقة 
اجتناب ما يخل بالمروءة والكرامة 
عزوفهم عن الشهوات جميعاً. 


. وصفوا الأنبياء بالتفاخر والغدرء والخديعة والكذب على اللهء كما ورد في أسفارهم: [أَنْبِيَاوُهَا 


مُتَفَاخْرُونَ أهل غدرَاتِء كَهِنَتُهَا نَجَسُوا الْقُدْسَء خَالَقُوا الشّريعة](", وأيضاً ما ورد في 
أسفارهم بأن لابان خدع ابن أخته يعقوب اكز فعقد الاتفاق والعقد معه على راحيل» ثم أدخل 


. )5 سفر صفنيا (؟:‎ )١( 


ادن 
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عليه ليلة الزفاف في الظلام أختها ليئة بدلاً منها دون عقد فاضطجع معهاء فاضطر أن يخدم 
مدي متراك أخو يمن أخلن: رانخيل القن تكديا تعن يوق الأخقين وك رو له الفا و#إضاعين: 
فخدع عند قسمة الماشية ولدى انصرافه من عنده سراًء فأين الصفح والنصح وكسب الناس 
بالبر والإحسان؟؟("؛ وفيما يتعلق بالكذب فقد ذكر في توراتهم: [ِيَقُولُ الرنُ. لأَنَهُمْ مِنْ 
صَغيرهم إلى كبيرهمء كُلَ وَاحِدٍ مولغ بالرَيْح. وَمِنَ النَبِيَ إلى الْكَاهِنِء كل واحِدٍ يَعْمَلَ 
بالْكذب]!"). فالأنبياء لا يكذبون؛ فهم معصومون من الخطيئة قبل النبوة وبعدهاء ما بالكم بنبي 
كاذب وما بالكم بمن أرسله؟ هذا يكفي لإثبات أن العهد القديم ليس من كلام اللها"). 
وهذا معاكس لصفات الأنبياء عند المسلمين حيث وصفهم الإسلام بالصدق: 
فهي صفة ملازمة للنبوة» وهي وإن كانت ضرورية للبشر؛ بل هي من الصفات الفطرية فيهم؛ 
فلا يمكن للنبي أن يصدر منه ما يخل بالمروءة» كالكذب والخيانة» وأكل أموال الناس 
بالباطل؛ وغيرها من الصفات القبيحة؛ لأنها لا تليق برجل عاديء فكيف بنبي مقرب أو رسول 
مكرم؟ ولو جاز وقوع الكذب على الأنبياء» لما أصبح هناك ثقة فيما ينقلونه من أخبار الوحي» 
أو يروونه عن الله ككَ. 
لذلك نجد القرآن الكريم حكم حكماً فاصلاآً في حق من يفتري على الله الكذب», أو يُكذب على 
د تنا 2 ع مك تصن عن 
لسانه» فيقول في حق سيد المرسلين جز ولو نول ابص الأقاوبل (عع) لَخَذَماهُ وين (82) ثم 
قطنا نه ألو (5) ماكر دن كس عنهُ حر )ونه َك ليقن (58) )4 (الحاقة: ؛ ؛ 
-48). 

؟. تنسب أسفار اليهود إلى الأنبياء أنهم يتقاضون الفضة مقابل النبوةرُوَسَاؤُهَا يَقَضُونَ بالرَّشُْوَة. 
وَكَهنَتهَا يُعَلَمُونَ بالأجرة» وَنْبِيَاوُهَا يَعرِفُونَ بالفِضّةء وَهُمْ يَتَكَلُونَ عَلَى الب قائِلِيَ: «ألَيِسَ 
ال في وَمتطا؟ لآ يَأتِي عَلَيْنَا شَرٌ!»]), وتذكر أسفارهم أيضاً خيانة الرب سبحانه وتعالى: 
[وَكلَمَ الرَبُْ موستى في نفس ذلك الْيَوْمِ قَائلاً: «اصعذ إلى جَبَلِ عَبَارِيمَ هذاء جل نَبُو الذي 
في أزضٍ موآب الَّذِي قَبَانَةَ أَريحاء وَانْظز أَرْض كَنْعَانَ التي أَنَا أغطيها لِبَنِي إمنرائيل مُلْكَاء 
وَمْتْ في الْجَبَلٍ الذي تَصْعَد إِلَيْه وَانْضَمَّ إلى قَوْمِكَء كَمَا مَاتَ هَارُونْ أَخُوكَ في جَبَلِ هور 


)١(‏ انظر: سفر التكوين (75: »)5١ -١‏ مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة» 
ص١45»‏ دار القلم» دمشق. 

.)١ سفر إرميا(؟:‎ )١( 

(؟) انظر: الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» إبراهيم ثروت حدادء ص 7١‏ مركز التنوير الإسلامي. 

(5) سفر ميخا(": .)١١‏ 


؟ه 
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وَضُمَّ إلَى قَؤْمِهء لأنَكُمَا خُنْثْمَانِي فِي وَسَط بَنِي إمنرائيل عند مَاءِ مَرِيبَة قَادَئْلَ في بَرْيّة 
صين. إِذْ لَمْ تُقَدَسَانِي في وَسَط بَنِي إمنرائيل. فَإِنّكَ تنظ الأَرْض مِنْ قَبَالَتهَاء وَلِكِتّكَ لآ تذخل 
إِلَى هْنَاكَ إلى الأزض الَّتِي أنَا أغطيها لبَنِي إمنرائيل»]7) 
من غير أن يكون ثمة رد لدى المسلمين فإنه يجب أن يكون النبي أميناً بما أتاه الوحي 
اا الله 2 إلى هيا الله دوخ زياذة أ تقض » دون تحريف : تبديل» امتثالاً لقول 
8 مك" 9 0200 ج22 24 يمون أَحَرٌ و 1 
(الأحزاب: ا 
فالأنبياء جميعاً مؤتمنون على الوحي يبلغون أوامر الله كما نزلت عليهم؛ لا يمكن لهم 
أن يخونوا أو يخفوا ما أمرهم الله تعالى به؛ لأن الخيانة تتنافى مع الأمانة. وهل يليق بالنبي 
أن يخون أمانته! فكيف ينصح الأمة ويبلغ رسالة الله؟ نحن لا نقبل هذا من غير النبي فكيف 
بالنبي أن يوصف بتلك الصفات. 
ا 1 د 1 +_سلاء 
فالأنبياء كلهم أدوا الأمانة على الوجه الأكمل» وكل نبي كان يقول لقومه: + أيلمحكم 
2002 0 9 ل 00 َم - 
رسكنت رق وَأ لك ناصح يخ أي 0 * ( (الأعراف: 18)» وفي ذلك يقول الله تعالى: # وَمَاهْوَ 7 
عَلَ َلْعِلِ بِضّنِينٍ 4 (التكوير: »)١4‏ وما نزلت آية على رسول الله أشد من قوله تعالى: 
يله 04 9 01 3 ء ل يه 
وححْتى فى تفيل مَا أَللّهُ مبديه وتخثى النّاس وَألدَدُ أَحق أن كح )4 (الأحزاب: 1 
فلو كان رسول الله كاتماً لشيء من الوحي؛ لكتم هذه الآية الكريمة("؛ ولكتم أيضاً الآيات التي 
فيها عتاب له بق مثل قوله تعالى :فز عبس ويَولَ (8) أنِجَمٌالْقْقَىَ * (عس: .)١ - ١‏ 
فلم يجعلوها مهنة كما فعل اليهود؛ بل هي دعوة إلى الله وحدة وفي سبيل الله لا ينتظرون أجراً 
١ 5 1‏ أو 56 شال >رعد 5 لز - ا ا > وس م 
على ذلك» قال تعالى:لز هَمَا سَأْلفكرٌ مَنْ أَجَرٍ إِنْ لَجْرَىَ إلا عَلَ أله وأَمِرَتُ أن أكون مرت 
لْمْسَاِمِنَ 09 4( يونس: .)0١‏ 
". ينسبون للأنبياء الاعتراض على حكم الله ومحاجته» كما نسبوا إلى موسى قوله [فَقَالَ مُوسَى 
لِلربّ: «لِمَادًا أَسَأت إلى عَبْدِكَ؟ وَلِمَاذَا لَه أَجذ نِغمَة في عَبْنَيْكَ حَتَّى أَنَكَ وَضَعْتَ تقل جَمِيع 
هذا الشّغب عَلَيَ؟ أَلَعلّي حَبِلْتُ بِجَمِيع هذا الشّغب؟ أو لَعَلّي وَلَدْئْهُ حَتَّى تَقُولَ لي اخمِلْهُ في 
)١(‏ سفر التثنية (55: 44- 57). 


(؟) انظر: جلال الدين محمد بن أحمد المحليء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء ص”١7.‏ دار 
الحديث» طكى القاهرة. 


كن 
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حضنك كَمَا يَحْمِلُ الْمُرَبّي الرَضيعء إلى الأزضٍ التي حَلَفْتَ لآبَائه؟ مِنْ أَيْنَ لي لَخْمْ حَنَى 
أغطي جَمِيعَ هذا الشّغب؟ لأَنْهُمْ يَبَكُونَ عَلَيَ قَائِلِينَ: أَغطنًا لَحْمَا لتأكُلَ. لا أقْدِرُ أنَا وَحْدِي 
أن أَخْملَ جَمِيعَ هذًا الشغب لأَنَّهُ تقِيلٌ عَلَىَ. فَإِنْ كُنْت تَفْعَلُ بي هكداء فَاقْتلَي قلا إن وَجَدْتُ 
نغمَة في عَيْنَيِكَ فلا أتى بَلِيّتَي».]7") 
كما وصفوهم بالتواني عند تنفيذ أمر الرب» كما ذكروا عن لوط اللقة [ وَلَمَا طُلَّعَ الْفَخْرُ كَانَ 
الْمَلآَكانِ يُعَجَلآنِ لوطا قَائليْنِ: «قُمْ خذ امراك وَابَْتيْكَ المؤجودتيْنِ لتلا تهلِكَ بإِثم الَديتة» 
وَلَمَا تَاتى؛ أَضَْكَ الرَّجُلآنِ بِيَدِهِ وَبِيَدِ امرأته وَبِيَدِ ابْتَتيِهء لشققة الرّبّ عَلَيْه وَأَخْرَجَاهُ 
وَوَضَعَاهُ خَارِجَ الْمَدِيتَة]!") 
ويصفونهم بعدم الأدب مع الله سبحانه وتعالى» ومن ذلك ما ذكروه من دعاء حبقوق [حَتَى 
مَتى يَا رَبْ أذغو وَأَنْتَ لآ تسنمع؟ أصرغ إِلَيْكَ مِن الظلم وأنت لا تُخَلّصُ؟ لِمَ ثرينِي إِثْماء 
وَتْبْصِرُ جَورا؟]1"ا 

وأما المسلمون فعندهم أن التبليغ صفة خاصة بالرسل صلوات الله عليهم» يُبلغون أحكام 
ألله:والوحي الذي أنزل: غليهم ين السفاء: قلا يكفون شيك مما أرحاة الله الهم حقى لو كان 
في هذا التبليغ إيذاء عظيماً لهم» أو شرًا مستطيرًا يلحق بهم من الأشرار الفجّار. 


وقد قال تعالى في قصة نوح :+ قَالَ يَنمَوْوِ ليس ب صلل للك رسولٌ من رت 
اكيت (1 يتخ سكت رَقٍ وَأنصح لك وَأَعَلَمُ ص ألما لا ََلَيُونَ 4( الأعراف: 


آ ته .6 روه ملل» 0 2 0-1-0 

.)5١ - ١‏ وقال عن صالح 8ة:][ قَتَوَلٌ عَتْهُمْ وَكَالَ يفَو لَمَدَ لمتكم رسالةَ رق 

وَهَبَحْتُْ ل ولكن لا يوم يْبُْنَ لصحت 4 (الأعراف: 75)» وقال عن شعيب (قة: 

00 ءءء 2ه 4 ده د ىحض سعط سل مه وه 
فول عَنْهُمْ وَقَالٌ يلقو ةس ره لت رن وَنْصَحَتٌ لَك فَكِِفَ ءاس عل قَوْوٍ 

كربت (الأعراف: *4)؛ حتى خاتم الرسل سيدنا محمد يك أمره الله بتبليغ الرسالة فيقول 


ور 2 موس» مك رسا 


لانن محخاطيا له + ينبا الرّسول بَلَم مَك أِْلٌ يدك مِن ريك وإن لم تفعل ها بِلَمْتَ 


.)٠١6ه‎ -١١ :١١( سفر العدد‎ )١( 
.)١5-16 :١9(نيوكتلا سفر‎ )١( 
.)5-5:١( (؟) سفر حبقوق‎ 


نت 
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ولهذا نجد بعض السور أو الآيات الكريمة تبدأ بقوله تعالى: (قل)؛ وهو أمر موجه له عليه 
الصلاة والسلام ليبلغه إلى الأمة» فيبلغها الرسول كما نزلت دون نقصان أو زيادة مثل قوله 
١‏ ا عل ا سم يم وبده 4 ميخ لسر س1 سم ورا رم 

تعالى: .+ قل هلزوء سيل أدعوا إِلَ أله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ تبح * (يوسف: »)٠١8‏ وقوله 
تعالىغز قل يتاي المكليرُوت (الكافرون: »)١‏ قوله تعالى: قل أعودٌ برب الْفَادٍ 42 

50 5 7 0 ع عي لاس مس : 5 5 1 

(الفلق: »)١‏ قوله تعالى: + قل أعود بِرَبٌ ألتّاسس )4 (الناس: ١)؛‏ والغرض من التبليغ أن 
يقطع الله الحجة على الناس؛ لثلا يبقى لأحد عذر يوم القيامة» فإن الله تعالى أكرم من أن 
يعذب إنساناً قبل أن يبلغه الرسالة» وأرحم من أن يعذب دون ذنب كما قال تعالى:خز وها كا 
معت حَقٌَ بعك رولا (0) )4 (الإسراء: .)١5‏ 


؟. يصفون الأنبياء بالتظاهر بالجنون وتمزيق الثياب» كما ذكروا عن داود اكه [فقَيّرَ عَقْلَهُ في 
أغيْنِهِمْ, وَتظاهز بِالجُلُونٍ بَيْنَ أيْديهم وَأَحَدْ يُحَربشُ على مصارِيع الْبَاب وَيُسِيلُ ريه على 
لخيّته] (') فعل ذلك داود خوفاً من أخيش ملك جت »٠‏ وقالوا عن داود أيضاً : [وَأَخَدْتُ الإكليل 
الذي عَلَى رَنْسِه وَالسواز الَّذِي عَلَى ذراعه وَأَتَيْتْ بهما إلى سَيّدِي ههتا». فتك دَاوْدُ ثِيَابَه 
وَمَزْقَهَا وََذَا جَمِيعْ الرّجَالٍ الَذِينَ مَعَهُ. وََدَبُوا وَيَكََا وَصَامُوا إلى الْمسَاءِ على شال ]7 
وذلك حين أخبر داود الكتت# بقتل شاول . كما ذكروا عن أيوب الكلتتم قولهم [فْقَامَ أَيُوبُ وَمَرَّقَ 
جُبّتهُ وَجَرْ شَغْر زأُسِهء وَخَرّ عَلَى الأَزض وَسَجَدء وَقَالَ: «غَزيَانَا خَرَجْتْ مِنْ بَطْنٍ أَمَي) 
وَعْرِيَانَا أَغود إِلَى هُنَاكَ. اليب أغطى وَالربُ أَحَذَ فَليَكْنِ اسم الرّبَ مَبَارَكَا» ]7 . 
واتهموهم بالجهل بالرب» فقد وصفوا أنبياء الله بما لا يليق» كما ذكروا عن إرميا وصف الله 
سبحانه وتعالى بعدم الاستطاعة» قائلين إوَلَمْ يَْتَطِع الرّبْ أن يَحْتمِلَ بَعْدْ مِن أَجْلٍ شر 
أَعْمَالِكُمِء مِنْ أَجْلِ الرّجَاسَات الي فَعَلْتُمْ ]'). 1 
أما عند المسلمين فإن الأنبياء يوصفون بالفطنة والعفة والرزانة» فلم يبعث الله سبحانه 
وتعالى أحداً من الأنبياء إلا وكان على جانب عظيم من النباهة والذكاء الخارق مع كمال 


كه 
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00 درو 


الفعل والرشدء كما وصف الله الخليل التق في قوله تعالى: جر وَلْقَد ءانا رسيم ب ريشّده: من 


به عْلِمِينَ (م) ‏ (الأنبياء: ١‏ 


وتنسب التوراة لبعض الأنبياء السجود لشعب الأرضء كما نسبت لإبراهيم: [/افْقَامَ إِبْرَاهِيمُ 


وَسَجَدَ لشغب الأزضء لبَنِي حث]١")‏ 


. وكذلك سجود داود لشاول[وَنَادَى وَرَاءَ شَاوْلَ قائلاً: «يا 


سَيّدِي الْمَلِكُ». وَلَمَا التقت شال إِلَى وَرَائِه خَنّ دَاوْدْ عَلَى وَجْهِه إلى الأزض وَسَجَد]”"ا 
5. يصفون بعض الأنبياء بصناعة الأصنام وأمر الناس بعبادتهاء كما قالوا عن هارون: [فَقَالَ 
نَهُمْ هَارُونُ: «انزغوا أَقْرَطَ الذّهَبٍ الَّنّي في آذَانِ نِسائِكُم وَبَنِيكُمْ وَبَتَاتكُمْ وَاثوني بها». فَتَرَعَ 
كُلُ الشغب أَقَرَطَ الذَهَب الَّتِي في آذَانِهِمْ وَأَتَؤا بها إلى هَارُون. فَأَحَدَ ذلِكَ من أَيْديهِمْ وَصَوَّرهُ 
بالإزْمِيلء وَصَنَعَهُ عِجْلاً سَنَبُوكًا. فَقَالُوا: «هذه آلِهَتْكَ يَا إمنرائيل الَتِي أَصَعَدَئكَ مِنْ أَرْضٍ 
مِصرَ»قَلَمَا نَظَرَ هَارُونْ بَتَى مَدْبَحَا أَمَامَهُ؛ وَنَادَى هَارُونْ وَقَاَ: «غَدَا عِيدٌ لليّبَ» ]© ). 
موضع آخر ذكروا غضب الرب على هارون إوَعَلَى هَارُونَ غَضْب الب جدًا لِيُبِيدَهُ ]*) 
أما عند المسلمين فقد حفظ الله الأنبياء والرسل وثبتهم ووهبهم العصمة من الذنوب 
والمعاصيء وارتكاب المنكرات والمحرماتء وألهمهم التأمل والتوصل لتوحيد الخالق في حياتهم 
وتصرفاتهم» والحكمة من ذلك أن الله يق أمر باتباعهم والاقتداء بهم فهم القدوة الحسنة والأسوة 
الصالحة للخلق» فلو جاز وقوعهم في المعصية أو ارتكابهم للموبقات والآثام لأصبحت 
المعصية مشروعة» أو أصبحت طاعتهم علينا غير واجبة» وهذا غير سليم؛ بل مستحيل 
فالأنبياء هم القادة وكيف يصح أن يأمر أحد القادة بالفضيلة وينهى عن الرذيلة ثم يرتكب هو 


أنواع الفواحش والمنكرات7") 


)١(‏ انظر: رسالة في حقيقة التأويل» عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني» حققه: 
جرير بن العربي أب مالك الجزائري» صةاء دار اطلس الخضراء للنشر والتوزيع» ط3ث 5"؟" ١:‏ ه- 


5م الرياض. 
() سفر التكوين(؟؟: 7). 
(؟) سفر صموئيل الأول (8:75 ). 
)5( سفر الخروج (55: ا ه5). 
)0( 
0( 


0 


5) سفر التثنية (5: 6). 


") انظر: النبوة والأنبياء» ص٠5‏ -58. 


لاه 
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) 
) 
) 
) 
) 


١ 
١ 


اده 
( 
( 
( 
( 


انظر الرد على افترائهم في المطلب الثاني هارون الي والعجل الذهبي. 


: يزعم اليهود أن الأنبياء يحرصون على الدنيا ويختصمون من أجلهاء ومن ذلك ما ورد في 


سفر التكوين: [ وَلُوطّ السّائيز مع أَبْرَامَ كَانَ لَه أَيِضًا غَنَمْ وَبَقَرَ وَخِيَامُ. وَلَمْ تَحْتِمِلَّهُمَا الأنَضُ 
أَنْ يَنْكُنَا مَعَاء ذْ كَانَتْ أَمْلاَكْهُمَا كَثِيرَةَ فَلَمْ يَقدِرْ أَنْ يَسْكُنَا مَعَا. فَحَدَنَتْ مُخَاصَمَةٌ بَيْنَ رُعَاةِ 
مَوَاشِي أَبْرَامَ وَرُعَاةٍ مَوَاشِي لوط. وَكَانَ الْكَنْعَانِيُونَ وَالْفَرِريُونَ حِيدَئِذٍ ساكنين في الأزض. 
فَقَاَ أَبْرَامُ للوط: «لآ تكن مُخَاصَمَةٌ بَيْنِي وَيَيْنَكَ وَيَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَاتِكَء لأَنَنَا نَخنُ أَخَوَانِ. 
َلَيِسَتْ كل الأَرْضٍ أُمَامَكَ؟ اغتزن عَنَي. إن ذَهَبْتَ شَمالاً فََنَا يَمِينَاء وَإنْ يَمِينَا فَأَنا 
شَمَالا»](') ش 


. وادعوا أيضاً على أنبياء الله الضلال بالخمر حيث يقولون عنهم:[وَلكِنَ هؤّلآءٍ أَيْضًا ضَلُوا 


0 2 بالممنكر. لاهن الي 3 امار 00 0 َاهَا من لضان 
5 رشده فتعرى ا يَع ما يفعل 57 توح يَكُونُ فَلأَحَا وَغَْرَسَ َْمًا. . وَشَرب من الْخَمْرِ 
فَسَكِنَ وَتَعَرَى داخل خبّائه]!" 2 وهذا يعني أن الله 0 يوصي بشرب!! فالله هو 
الذي حرمه في كتابه العزيز : + تماد لطن أن يوق يَنتُم العو وَابمْصَآة في كقبر 


مسر وَيَصِدَم عن م أله 0 (المائدة: 91١‏ )0). 
كما ينسبون لله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء بالنجاسة» فيقولون [«لأَنَ الأَنْبِيَاءِ 
َالكَهَنَة تنَجّسُوا جَمِيعاء بَلَ فِي بَيْتِي وَجَدْتْ شَرَهُمْء يَقُولُ الرَبُ... وَقَد رأَيِتْ في أَنْبيَاء 
السّامرّة حَمَاقَة. تتبَّأوا ِالْبَغلٍ وَأَضَلُوا شغبي إسنرائيل. في أَنْبيَاء أُورْشَلِيمَ َأَيْتْ مَا يُفَشَعرٌ 
منه. يَفسِقُون وَيَسلْكُونَ بالكذب, وَيُشَدَدُونَ أَيَادِيَ فَاعِلِي الشّرٌ حَتَّى لا يَرْجِعُوا الْوَاحِدُ عَنْ 
شِرّهِ ... هكدذًا قَالَ رب الْجُنُود: لا تَنْمَعوا لكلآم الأَنْبيَاءِ الَّذِينَ يَتتبَونَ لَكُمْ]*) 
أما عند المسلمين فمن صفات الأنبياء الكرام» أنهم لا يمكن أن يكون فيهم عيوب خَلقية 
أو خُلقية تنفر الناس من الاجتماع بهمء أو اتباعهم والسماع لدعوتهم, والله سبحانه صانهم 
وسلمهم من العيوبء فالعقل والشرع يلزمان من القول بعصمة النبي» أي كيف يجوز أن يكون 


سفر التكوين (؟١:‏ ه- 1). 


سفر إشعياء (538: 00 


سفر التكوين (61 اد .)"١‏ 


03 انظر : مغالطات اليهودء ص45 5» الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص 74. 
ه سفر إرميا(؟7: .)١ 02-١‏ 


مه 
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نبياً سارقاً أو قاطع طرق أو شارب خمر أو غير ذلك؛ فلا يصح أن يكون لكلام النبي أثر في 
النفوس دون أن تكون سيرته عطرة» وحياته غير ملوثة بالموبقات والآثام.. 

8. اتهام الأنبياء بالقتل والمجازر وجرائم الحرب» فقد اتهموا موسى اكز بقسوة الانتقام من 
الكنعانيين والأموريين» وأيضاً اتهموا يوشع بالجرائم التي لا تبقي ولا تذرء وغيرهم من 
الأنبياء..('/ [ قصّعد الشَّغْبُْ إِلَى الْمَدِينَة ... وَحَرَمُوا كل مَا في الْمَدِينَة مِنْ رَجُلَ وَامْرَأَة من 
طفل وَشَيَحْ» حتى حَتَّى الْبَقَرَ وَالْعََمَ وَالْحَمِينَ بِحَدَ السّييف..وَأَحْرَقُوا الْمَدِينَة انار مَعَ كُل مَا بهَاء 
إنَمَا الفضَّة وَالذَّهَبُ وَآنِيَةُ النَُاسِ وَالْحَدِيدٍ جَعَلُوهَا في خرّاتَة بَيْتِ الرّبَ](") 


أما عند المسلمين فقد اتصف أنبياء الله باجتنابهم كل ما يخل بالمروءة أو يهدر الكرامة» 
أو يحط من قدر الإنسان. 

4. اتهموا الأنبياء بالميل إلى الأصنام بسبب حب النساءء كما نسبوا إلى سليمان ال أنه ختم 
عمره بعبادة الأصنام والسحر وسُبيت نساؤه دينه» ويتهمونهم أيضاً بالزنى والفجور ودخولهم 
بيوت الزواني فيضطجعونء كما ذكروا عن لوط اكت بمضاجعة ابنتيه: [وَصَعِدَ نُوط مِنْ 
صُوعَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِ وَابْنَتَاهُ مَعَهُ لأَنَهُ خَافَ أنْ يَنْكْنَ في صُوعَرَ. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةِ 
هُوَ وَابْتَتَاهُ. وَقَالَتِ الْبكرٌ للصّغيرَة: «أَبُونَا قَدْ شاغً. وَلَيْسَ في الأزضٍ رَجْلْ لِيَدْخْلَ عَلَيْنا 
كَعَادَةِ كُلّ الأَنْضٍ. هَلْمّ شَئْقِي أَبَانَا خَمْرَا وَنَضْطَجِعْ مَعَهُ فَنْحِْيي مِنْ أَبِينَا تَئْلا»]!"افسقتا 
أباهما الخمر واضطجعتا معه وهو لا يعلم7)» وأيضاً ما ذكروه عن شمشون: ]نم ذَهَبَ 
شَمْشُونْ إلى عَزَةَه وَرََى هْنَاكَ امرأةً زَانِيَةَ فَدَخَلَ إِلَيْهَا. فَقِيلَ للْعَزَيينَ: «قَدْ أتتى شمنشونئ 1 
هْتا». فَأحَاطُوا به وَكَمَنُوا لَه اللَيْلَ كُلّهُ عِنْدَ بَاب الْمَدِيتَة. فهدأوا اللَيْلَ كُلَّهُ قَائلينَ: 
ضَوْءٍ الصّبَاح تقثلة» فَاضْطجَعَ شمشون إلى نِصفب اللَيْلِ ثم قَامَ في نِصَف الَيْلٍ وخ 
مِصراعَي بَابِ الْمَدِينَة وَالْقَائِمَتيْنِ وََلَعَهُمَا مَعَ الْعَارضَةء وَوَضَعَهَا علَى كَتِقَيْهِ وَصَعِدَ بها إِلَى 
رس الْجَبَلِ الذي مُقَابِلَ حَبْرُونَ]!). والنبي يشوع ينادي بحياة الزانية:[فَتَكُونْ الْمَدِينَةُ وَكُل ما 
فيها مُحَرّمَا لِلرّبّ. رَاحَابُ الزَانِيَةُ فَقَطْ تَخْيَا هي وَكُلُ مَنْ مَعَهَا في الْبَيِْت لأَنَهَا قَدْ حَبَآتِ 
الْمْرْسَلَيْنَ]!") 


.547- 588 انظر: مغالطات اليهود» ص‎ )١ 

سن سفر يشوع (5: .)١5 -7١‏ 

*؟) سفر التكوين (59-96:19). 

:) انظر: مغالطات اليهود» ص 5449- .55. 

5) سفر القضاة(5١: -١‏ ” ).» انظر: خطأ الدخيل في توراة بني إسرائيل» ص58. 
*) سفر يشوع (5: )١7‏ » انظر: مغالطات اليهود» ص”55. 
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وداود اكتتخ نسبوا إليه قتل أحد رجاله لينال زوجته؛ فقد حكوا في سفر صموئيل الثاني أن داود 
اكت اطلع من قصره فرأى امرأة تغتسل في دارها فعشقها وبعث إليها من يحضرها إليه. فكان 
ما كان- تعالى الله أن يجرى ذلك على رسله- ثم ردهاء ثم حبلت المرأة بعد ذلك وكان زوجها 
يسمى (أوريا) غائباً في العسكر ولما علمت المرأة بالحمل أرسلت به إلى داودء فبعث داود إلى 
يوآب بن صوريا قائده على العسكر يأمره أن يبعث إليه بأوريا زوج المرأة فجاء فصنع له 
طعاماً وخمراً حتى سكر وأمره بالانصراف إلى أهله ليواقعها فينسب الحمل إليه ففهم الأمر 
أوريا وتخابث فلم يمش إلى أهله وقال حاشى لله أن يكون الملك هنا دون أهله وأمشي أنا إلى 
أهلي» فلما يئس داود منه رده إلى العسكر وكتب إلى القائد أن يصدر به في القتال مستقتلاً له 
فقتل أورياء وقتل معه من المؤمنين سبعة آلافء وفزع القائد من داود لقتل العدد العظيم من 
المؤمنين وقال للرسول إذا أنت أخبرت الملك داود بقتل الناس ورأيته قد غضب قل له سريعاً 
إن أوريا قتل فيهم ففعل الرسول» وسكن داود من بعد الغضب. وبُرٌ بموت أوريا وهانت عليه 
من أجل موته دماء المؤمنين» من أجل الظفر بزوجة أوريا(")(". 
فهنا اتهام واضح لنبي الله داود عن التقاعس عن الجهادء وأيضا مخالفٌ للوصايا 
العشرء ففي أسفارهم:[لاتزن]!' وأيضاً:[لا تشته امرأة قريبك]!؟)» فهو لم يُّقم الحد على نفسه 
وعليها كما جاء النص في سفر الأحبار:1[ وَإِذَا زَنَى رَجُلَ مَعَ امرأة, فَإِذَا زَبَى مَعَ امْرأة قَرِيبه 
فَإِنّهُ يُقْتلُ الَّانِي وَالزَانِيَُ]") حاشا لله أن يكون أنبياء الله هكذا("). 
« لهم آم ف يُؤْمَحكورت (5) © التوبة: )"١‏ إذ بالأباطيل 
والفواحش يتقولون ويتخرصونء فلقد صدق الله العظيم ورسوله الكريم حيث قال سبحانه وتعالى 


في محكم كتابه الحكيم:. وَأتَبَعوأ أمَا تَدْنُوأ فين عل مأكِ سُلَيِمنَ وَمَا كَمْرٌ سْليِمَنُ 


)١(‏ انظر : صموئيل الثاني(١١:‏ ؟-55). 


)١(‏ انظر: أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» د.عبد القادر بن محمد عطا صوفيء 
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ص”17», الجامعة الإسلامية» طبعة السنة السادسة والثلاثون» العدد الخامس والعشرون بعد المائة 575 ١ه-‏ 
5 ١٠م‏ المدينة المنورة» مغالطات اليهود» ص5 55. 

.)١5 :7١( سفر الخروج‎ 

سفر الخروج ( .)١7:5١‏ 

.)٠١ :5١ ( سفر اللاويين‎ 


1 انظر : مغالطات اليهود» ص 2550 الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص .١116‏ 
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نكن آلّمنطِيت كمَّرُوأ ... * (البقرة: )٠١1‏ فغضب الله عليهم وعلى من يصدقهم إلى 


يوم الدين ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين(". 


ومن المزايا التي امتاز بها الأنبياء عن بقية البشرء هي بعدهم عن اقتراف المعاصيء 
وعزوفهم عن الشهوات» واجتنابهم كل ما يخل بالمروءة أو يهدر الكرامة» أو يحط من قدر الإنسان» 
فهم أكمل الناس خلقاًء وأزكاهم عملاًء وأطهرهم نفساًء وأعطرهم سيرة؛ لأنهم القدوة للبشر وهم الأسوة 
الحسنة للإنسانية» لذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم والتخلق بأخلاقهم والسير على 
منهاجهم في جميع شئون الحياة. 


(39 


15 2 م - غ1 
قال ويه قَنَدْ 0 (الأنعام: ٠‏ 0 ان 
20003 010 حو ينه لَص كن بيجأ مومه 
لا تتورع أسفار التوراة عن وصف 0 عليهم السلام بالكذب والخيانة والزنى والسرقة 
والخداع والشرك وغير ذلك من المعاصي؛ فقد وصفوا نبي الله يعقوب بأنه يزني بكنته ويكذب على 
الرب» واتهموا موسى أنه يحرض الشعب على السرقة بأمر من الله:[ قال الرب لموسى: فَأَمُد يَدِي 
وَأَضْرِبُ مطر بكُلَ عَجَائِبِي التي أَصَنَعْ فيها. وَبَعْدَ ذلِكَ يُطْلِقُكُمْ. وأغطي نِعْمَة لهدًا الشّغب في 
غْيُونِ المصريّينَ. فِيَكُونُ حيتمَا تفضون أَنَكُمْ لآ تمضون فارغين. بَلَ تَطُلْبْ كل امرأة مِنْ جَارَتها 
وَمِنْ تزيلة بَيْتها أمتعة فضّة وأمتعة ذَهَبٍ وثيَابَاء وَتَضَعُوتَها عَلَى بَنِيكُم وَبَتَاتكُ. فتمئلبُون 
الْمصِرِيينَ»]!". فهم يحرصون على اتهام الأنبياء بهذه الصفات لأسبابء منها: 
» تدنيس بيت النبوة والطعن بنسب الأنبياء» حاشا لأنبياء الله أن يكونوا هكذا. 
« التبرير الواضح لأفعالهم» لفعل كل ما يحلو لهم مستندين على جرائمهم بنصوصهم 
المحرفة. 


)١(‏ انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» حققه: د. أحمد حجازي السقاء ص 2٠٠١‏ 
دار التراث العربيء القاهرة» مغالطات اليهودء ص 576-570 . 

.457-45/8-54614 انظر: مغالطات اليهود» ص‎ ».)3572-7١ :"( سفر الخروج‎ )١( 
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المبحث الخامس 
صفات موسسى ذه . 


المطلب الأول: صفات موسى القكة في التوراة. 
المطلب الثاني: صفات موسى اكفتة في القران. 


المطلب الثالث: كتب موسى اللنلة. 
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المطلب 0 
صفات موسى اننة: ك التوراة 

أولاً: موسى يعاتب الرب ويستحق غضبه: 

ما جاء على لسان موسى لربه كما تزعم التوراة [فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى الرّبّ وَقَالَ: «يَا سَيّد 
لِمَادًا أَسَأتَ إِنَى هذا الشّغب؟ لِمَاذًا أَرْسَلْتئِي؟ فإِنَّهُ مُنْد دَخَلْتْ إِلَى فَرْعَوْنَ لأَتَلّمَ بامنمكء أسَاء 
إلى هذا الشّغب. وَأَنْت لَمْ تُخَلّص شَغْبَكَ»] (), وبذلك استحق موسى حسب زعمهم غضب الرب 
وطرد من رحمته حيث تقول التوراة: [قَالآنَ اذْهَبْ وََنَا أكون مَعَ فَمِكَ وَأَعَلَّمْكَ ما تَتكلّمْ به». فَقَالَ: 
«امنتمع أَيهَا الميّدء أزسِلٌ بِيَدِ من تزسل». فَحَمِي عْصبْ الربَ عَلَى مُوسى] 7" 
ثانياً: تردد موسى في قبول التكاليف : 

تصور التوراة موسى عندما تلقى الأمر الإلهي بالذهاب إلى فرعون» وتبليغ الرسالة بالخوف 
الشديد والتردد في قبول هذا الأمر :[فَالآنَ هَلمَ فَأَرَسِلْكَ إلى فزعؤنء وَتْخْرِجُ شغبي بَنِي إمنرائيل 
مِن مِطز» فقَالَ مومتى لله: «من أنَا حَتَى أَذْهَبَ إلى فزعؤن» وَحَتَى أَخْرجَ بَنِي إمنزائيل مِن 
مصرَ؟»]7") 
ثالثاً: خيانة موسى للرب: 

تنسب التوراة إلى موسى عدم الإيمان بالله» بل وتسجل عليه الخيانة التي كان ثمنها أن 
حرمت عليه أرض فلسطينء الأَنَُمَا خُنتْمَانِي فِي وَسط بَنِي إِمنرائِيل عِنْدَ مَاءِ مَرِيبَة قَادَئْنَ في 
بَرْيّةَ صين» إذَْ لَمْ تُقَدسَانِي في وَسَط بَنِي إسنرزائيل.]!')» وماذا بقي لموسى الكننة: بعدما خان ربه ولم 
يؤمن به؟ 

[فْيَصْنَعُونَ لي مَقَدِسًا لأمْكُنَ في وَسطهخ]7" |َأقدَسُ خَيْمَةَ الالجتماع وَالْمَدْبَحَ وَهَازُونُ 
وَبَنُوهُ أَقَدَسهُمْ لِكَي يَكْهَنُوا لِي. ومن فِي وَسط بَنِي إسنزائيل وَأَكُونْ لَهُمْ إلهاء فَيَْلَمُونَ أنّي أنا 
الب إلهُهمُْ الَذِي أَخْرَجَهُمْ مِنْ أزضٍ مِصْرَ لأَمنْكُنَ في وَسَطِهم. أنَا الرّبْ إلهُهُم.]1') 


١ 


) ( سفر الخروج (ه5 :37 -11). 
(5) سفن الخروج (174): 
(؟) سفر الخروج .)١١-١١:9(‏ 
(:) سفر التثنية (50: ١ه).‏ 
)0( 
0( 


0 


5 


سفر الخروج (15: ). 


5) سفر الخروج (59: 55-44). 
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[وَبَسَط الْخَيْمَةَ فَوْقَ الْمَنْكَنِء وَوَضَعَ غطاء الْخَيْمَةَ عَلَيْهَا مِنْ فَوْقء كَمَا أَمَرَ الرّبْ مُوسى]1) 
إن آية واحدة من القرآن تدفع كل ما سبق دفعة واحدة» وهي تلخص في صدق وأمانة ما 
قاله الله 00 0 :عقب الميقات 0 9 0 طمك لك لس رمن يني 


0 متكا د الألواح ل و مَوطلة مي د تايط اد قز 
يدوا يأَحْسيهَا ويك دَارَالْمَسِقِينَ 105 4( الكعراف: 5 ) وبهذا البيان اختفى الباطل بكل صورة» 
فلا مسكن للرب, ولا خيمة ولا مذبح ولا بخور. 

فما فائدة هذا المسكن ونزول الله فيه وقد كتب الله تعالى الألواح لنبيه موسى اكثثلا وفيه 
تفصيل كل شيء وتوضيح لرسالته! 
خامينا: كسر موسى ألواح الشريعة: 

جاء في التوراة:[ وَكَانَ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ إلى الْمَحَلَّة أَنَهُ أَبْصَرَ الْعَجْلَ وَالرَقْصَء فَحَمِيَ غَضَبْ 
مُوسى, وَطَرَحَ اللَوْحَيْنِ مِنْ يَدَيْهِ وَكَسَرَهُمَا في أمنقلٍ الْجَبَلٍِ]!") 

وبهذا جعلوا موسى عصبي المزاج إلى درجة أنه كسر الألواح التي أعطاها ربه له وبهذا 
جعلوه غير عابئ برسالة ربه(). 

وفي تفسير قوله تعالى: + ولق اللو (الأعراف: »)15١‏ تأكيد على أن الألواح لم 
تتحطم ولم يكسرها موسى اقللا بيديه» مهما كان حمو غضبه.ء وليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح 
فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن وانه لجراءة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق 
بالأنبياء عليهم السلاء!؛) 

(أخذ الألواح) أي: ألتقطها لم يصبها سوء ولم تمح منها كلمة مما كتب الله له فيهاء وإن 
إلقاء الألواح بمعنى الرمي الذي يؤدي للكسر فيه أمران: 

الأمر الأول: الاستهانة بما عظم الله» كمن يلقي بالمصحف على الأرض رمياً أو طرحاً؛ 
لحزن أو غضب انتابه» وإذا كان هذا لا يليق بعامة المؤمنين فكيف يقع هذا من النبي؟ 


.)١5 :50( سفر الخروج‎ )١( 

(1) سفر الخروج (77: .)١5‏ 

(؟) انظر: اليهود من كتابهم؛ محمد خولي» ص4 ”ء ط١ء‏ /153» دار الفلاح» بتصرف. 

(4) انظر: مفاتيح الغيبء التفسير الكبيرء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 


بفخر الدين الرازني خطيب الري» ج5١؛‏ ص3027272, دار إحياء التراث العربي» ط"”, 29٠‏ 5اهه بيروت. 
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الثاني: أن التوراة المتداولة قد انتابها التحريف والتغيير- 3 أن كليم الله موسى 2لة: ألقى الألواح 
رمياً فانكسرت لكان هو أول من تسبب في ضياع التوراة (") 


سادساً: موسى يفتل عمداً: 


يورد سفر الخروج قصة تنازع بين قبطي واسرائيلي وتدخل موسى اث في فض النزاع وقتله 
القبطي تعصباً لب 


ني جنسهإوَحَدَثَ في تِلكَ الأيَامِ لَمَا كبر مُوسى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوّته لِيَنْظْرَ فِي أَتْقَالِهِم قرَأى رَجُلاً 
وَطَمَرَهُْ في الرّمْلِ]!") 

وان أهل الكتاب عامة يعتقدون أنه يجوز لأنبياء الله ورسله معصية الله في جميع الكبائر 
والصغائر من الذنوب» عدا الكذب في التبليغ» فهم في نظرهم غير معصومين من الخطأ 
والخطيتة). 

من هذا المنطلق اتهم موسى22: بقتل القبطي عمداً وإصراراً حيث ذكر أنه التفت هنا 
وهناك» ورأى أنه لا أحد يراه؛ فقتل المصريء, ثم طمره في الرمل؛ ليواري القبطي. 

وللرد: على .ذلك الادعاء الكاذب يبين ‏ حسق الباشن: أن :موسى تكن غندما” قفل.'الرحل 
المصري لم يكن قد تلقى النبوة» فهو حتى لم يبلغ سن الرجولة» فإِنَّ قتثل موسى اكت للرجل لم يكن 
قتل نبي مرسلء إنما قتل رجل عادي لرجل عاديء وعندما تلقى الرسالة أصبح مسؤولاً أمام ربه في 
أي عمل يقوم به ولهذا لم يكن يقصد قتل ذلك الرجلء ولكنها حكمة إلهية أرادت أن يموت الرجل 
بسبب وكزهء ليكون ذلك مقدمة لما أراد الله لموسى: الهروب إلى مدين» وتلقي الرسالة في 
شنا 


ذكر القرآن الكريم لفظ وكزهء والوكز لا يقتل» مهما كان قوياً وهذا أيضاً دليل على أن 


موسى اكتلةا لم يرد القتل بقدر ما كان يريد الردع؛ لأنه لا يعرف ولا يدرك أن وكزته ستؤدي إلى 
قتل الرجل )0 


)١(‏ انظر: غضب موسى الكليم واثره في ألواح التوراة» عبد الفتاح أبو ستة» مجلة الأزهرء (ع2١-ص77‏ )ء 
55 اه ه9159 0 مجمع البحوث الإسلامية؛ القاهرة. 


2( 09 الميزان في مقارنة د الطهطاوي» س7 دار الكتب العلمية» مصر 
)5( القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباشءج١‏ - ص ؛ 5”, دار قتيبة» بتصرف. 
)5( مرجع سابق» ص١77.‏ 
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وذكر سفر الخروج:[ ثُمَّ خَرَجَ في الْيَوْم الثاني وَإِذَا رَجُلآنِ عِبْرَانِيَانِ يَتَخَاصَمَانِء فَقَالَ 
لْمُدْنِب: «لِمَاذًا تَضْربُ صاحِبَكَ؟»]7"هذا دليل على التحريف وفيه إغفال كُتَّاب السفر سبب 
المشاجرة» وبخاصة عندما تنص على أن المتشاجرين كانا من العبرانيين» أي أنهما ينتميان لجنس 
واحد ويعيشان ظروفاً واحدة من القهر والاستعباد والإذلال الفرعونيء فما الداعي لشجارهما؟7") 

ذكر السفر الخروج:[ وَأَخَدَ عَمَرَامْ يُوكَابَدَ عَمّتَهُ زَوْجَةَ لَهُ. فَوَلَدَتْ لَهُ هَارُونَ وَمُوسَى. 
وَكَانَتْ سِنُو حَيَاةِ عَمَرامَ مِنَةَ وَسَبْعَا وَتَلآَئِينَ سَنّة.]97) 

وكان اليهود يعدون مثل ذلك الزواج زنى بين المحارم» وذلك ما سجلته شريعة موسى فيما 
بعدا جاء في السفر[عَوْرَةَ أخْت أمَكَء أو أخْت أبيك لآ تكشف. إِنَهُ قَذ عَرَى قَرِيبَتَهُ. يَخْمِلآنِ 
دَنْبَهُمَا]") 
ثامناً: موسى يأمر بني إسرائيل بالسرقة: 


ذكر سفر الخروج: [ تَكلّمْ في مَسَامِع الشّغب أنْ يَطْلْبَ كل رَخُْل مِنْ صَاحِبهء وَكُلَ امرأة 
مِنْ صَاحِبَتِهَا أمتِعة فضّة وَأمْتِعَةَ ذَهَبِ»]7) 


فهل يصح أن يكون رجل مثل نبي الله موسى اكثة: في العفاف والتقى يأمر بتلك الحيل ؛ 
لكي يسرق بنو إسرائيل المصريينء علماً بأن أول ما تدعو ال 00 الحق 
إلى أهله؛ واتباع الأمانة» والتحلي بالأخلاق الكريمة التي أمر الله بها ونادي بها كل الأنبياء؟ من 
الصعب فهم قبول المصريين إعطاء مجوهراتهم إلى بني إسرائيل» ناهيك عن أن هؤلاء العبيد كانوا 
السبب وراء الكوارث المدمرة التي عانى منها المصريونء وادعوا أن المصريين استجابوا لطلب بني 
إسرائيل وأعطوهم المجوهرات وهم على دراية تامة بأنهم لن يردوها ثانية!"". 


.)١5 سفر الخروج (؟:‎ )١( 
انظر: موسى عليه السلام قبل بعثته: دراسة مقارنة بين القرآن الكريم والعهد القديم» محمد عطا أحمد يوسف».‎ )١( 
5مء الكويت.‎ ٠١ 5-ه١‎ 5575 .72١ص مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية.» علاه»‎ 
1): مار لحرو‎ 
هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين» يوسف حدادءج١» ص١5. بيسانء لبنان- بيروت.‎ )5 


0 
( 
.)١9 :7١( سفر اللاويين‎ ) 
( 
( 
( 


زع 

5) سفر الخروج :١١(‏ ؟). 

)'٠‏ غدر اليهود ومواقفهم مع الأنبياء عليهم السلام» جهاد محمد حجاجء ص ٠‏ 5» الدار الذهبية» القاهرة. 

6) التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء لؤي فتوحيء شذى الدركزلي»ء ص7١٠.,‏ طاء 
“+ ه-7١١٠18مء‏ دار الحكمة» لندن » بتصرف. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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[وَفْعَلَ بَنُو إسنرائيل بحسب قَوْلٍ مُوسى. طَلَبُوا م ا ا 
وَتيَابًا. وَأَعْطى الرَُّ نِغمَةَ للشّغب في غَيُونِ لطر يق جتن أَعَارُوهُمْ. فُسَلَبُوا المصريّين]1") 


إن القول بارتكاب الأنبياء والمرسلين المعاصي هو قدح في نبوتهم؛ مما يدفع البشر إلى 
عدم طاعتهمء أو عدم الاقتداء بهم في أفعالهم» واجتراحهم السيئات والمعاصي يناقض ما أثر عنهم 
مجان الكل والهذايةه فق له الله سبحا نه :+ وليك لذن حدَى أله فِهُدَ دَحهُمُ أفّصَوِهٌ كُل لَه مكلك 
كه لحرا إن هو إلَادِكرى كيت (5) )4 (الأنعام: 7)1. 
تاسعا: القدح في مهمة النبي موسى: 

أوضح الإصحاح الخامس وما بعده من سفر الخروج المهمة التي كلف بها موسى من 
الرب حيث جاء فيه:1[ وَيَعْدَ ذلك دَخَلَ مُوسى وَهَارُونُ وَقَالاَ لفزعؤنَ: «هكدًا يَقُولُ اليب إله 
إسنرائيل: أَطلِق شغبي لِيُعَيَدُوا لِي في الْبَرَيّة». فَقَالَ فِرْعَوْنُ: «مَنْ هُوَ الرّبْ حَتَّى أملمع لِقؤْلِه 
فَأَطْلِقَ إمنرائيل؟ لآ أغرف الرّبَ وَإسنرائيل لآ أَطلِقة». فَقالاً: «إله الْعبْرَانِينَ د الْتقَانَا]") 

إن مهمة موسى محصورة في إخراج بني إسرائيل من مصر؛ بسبب إيذاء فرعون وجنوده 
لهم[ فَكَلَمَ ارب مُوسى وَهَارُونَء وَأَوْصّى مَعَهُمَا إلى بَنِي إسنرائيل وَإِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ في 
ِخْرَاج بَنِي إسنزائيل مِنْ أزْضٍ مِصرَ]!“!؛ وجاء فيها:[ هذَانٍ هُمَا هَارُونْ وَمُوسَى اللَدَانِ قَالَ الرّبْ 
لَهُمَا: «أخرجَا بَنِي إسنرائيل مِنْ أض مِصْرَ» بحسب أَجَنَادِهِمْ. هُمَا اللَدَانِ كَلَّمَا فِزْعَوْنَ مَلِكَ مِصْرَ 
في إخراج بَنِي إسنزائيل مِنْ مِضْر. هذَانٍِ هُمَا مُوسى وَهَارُونْ]!") 

وهذا غير صحيح, فإن المهمة التي كُلّف بها موسى متشعبة» فهي تهدف إلى الدعوة 
للتوحيدء وهداية القوم المشركين» وعلى رأسهم فرعونء وهذا هو الهدف الأول» ومن ثم رفع الظلم 
عن بني إسرائيل واخراجهم من مصرء وهو هدف لاحقء أو أنه يأتي في المقام الثاني من مهمة 


هذا النبي(") 


.)55 ه-‎ :١7( سفر الخروج‎ )١ 


00 : الميزان في مقارنة الأديان»ء ص7 5. 
(؟) سفر الخروج (5: -١‏ ”). 

(4) سفر الخروج (5: .)١7‏ 

(0) 

كك 


سفر الخروج (1: 5ا- -0؟). 
5 انظر: القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١ء‏ ص7726. 
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المطلب الثاني 
صفات موسى اعكة: مك القرآن 

اختلفت النظرة القرآنية لنبي الله موسى عن ما وصفته به التوراة 

إن عصمة الأنبياء والمرسلين عن كل ما ينفر أو يشين» هي عقيدة من العقائد الأساسية 
الإسلام» فهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من خيار خلقه, وصنعهم غلى عينه ليكونوا 
أشرف أقوامهم 0 وخلقاً ويخلفا؛ وجعل منهم المثال والقدوة والأسوة والسيرة العطرة» على امتداد 
تاريخ النبوات والرسالات» وهم عنوان كلمة الله والمبلغون لها إلى أممهم وأقوامهم وهم النموذج 
المجسد لمنظومة القيم والأخلاق الدينية في واقع الحياة» إنهم حلقة الوصل بين الأرض والسماء بين 
الناس وبين الله؛ بل إن صفات الأنبياء»ء وعصمتهم عن كل ما ينفر ويشين» دليل على الحكمة 
الإلهية ودليل على صدقهم في النبوة والرسالة والتبليغ عن السماء ("). 
ومن هذه الصفات: 
أولا: موسى مخلصا ورسولا نبيا 


أذ 2 


لقد جمع الله له منزلة النبوة والرسالة والاصطفاء في آية واحدة فقال الله تعالى 597 في 
أ ررح م روه 200 

لْكَنبٍ موسو إِنَُّءكانَ مخلصًا وان رَسُولًا ييا( #(مريم: ١5)؛‏ أي مختاراء إذ كان من الرسل 
العظام» وأولي العزم» أنه كان مخلصاً : أي مخلصاً في عبادته وتوحيده لله("). 
ثانياً: موسى كليم الله : 

حصن الله سيحانة :ؤتعالقمؤسس : ةا يتكليمه مناشرة ذون واسظلة: قال :تعاك :لولم لم 
مُومى تَكلِيمًا 59 0 4 أي كلما سفموعاً من الله تعالن: .وق أكه الكلاد 
بالمصدر 'تكليماً", لبيان أنه أراد حقيقة الكلام؛ والمعنى أن التكليم منتهى مراتب الوحيء وفيه حيازة 
التكريم والتشريف9") 
ثالثاً: موسى 6ن مبرأ وجيها: 


ضرب بنو إسرائيل أشنع الأمثلة في إيذاء نبي الله موسىالكلكة» ومارسوا ضده شتى أصناف 
الإيذاء» فطعنوا في عقيدته ودينه وأخلاقه» ورموه بالعيوب المنفرة في جسده. وقالوا إن به أدرة أو 


)١(‏ انظر: بين العصمة والازدراء الأنبياء في القرآن والكتاب المقدسء, محمد عمارة » ص؛ »١‏ صحيفة المصريون. 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» ج١27»‏ ص48 ه5. 

(") البحر المحيط في التفسيرء لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطيء» ج54»ء ص151., دار 
الفكر»7١541١ه-‏ 1917١مء‏ بيروت» لبنان» بتصرف مختصر. 


57 


الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


برصاً أو عيباً!'. فبرأه الله مما رموه به وأثبت لهم سلامته بأن خرج ذات يوم ليغتسل فوضع تيابه 
على الحجر فخرجت الصخرة تشيد بثيابه» فخرج موسى الكلتخ يتبعها عرياناً حتى انتهت به إلى 
مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس به أذي!" قال تعالى:. يتأمها دين اموأ لامكونُوا كاين 1د 
>2هغو 4و س م روي مه 5 

مومئ فَبرأة أله مما قالُوا وكانَ عند أله وها )1 ) الأحزاب: 7)14". والوجيه عند الله عظيم 
القدرء رفيع المنزلة. 
رابعا: موسى من الصابرين: 

فدّر لموسى اللكة# أن يخرج من مصر خائفاً يترقب» ولبث في الغربة عشر سنينء ثم قدّر 
له أن يبعث إلى أكثر أهل الأرض جبروتاً وطغياناًء وما أن بلغه دعوته حتى لاقى ما لاقى من 
السخرية والاستهزاء» وتوعده فرعون بالسجن والقتل» ويصبر موسى الال على هذا كله ويوجه قومه 


7 0 عد 
للاستعانة والصبر حتى يهديهم ويهلك عدوهم». فَالَ وم لِمَوْمِهِ أسَتَصِيئُوأ لَه وأضيرواً ارت 


لْدَرْضَ لَه رفسا من يك مِنْ عادو وَالَْبَةُ لْمتّقيت 897 #لالأعراف: »)1١8‏ وقد 
صبر موسى الت على لون آخر من البلاء» لعل نبياً آخر لم يمتحن بمثله» ذلك هو الصبر على 
أذى قومه» وعناد أتباعه من بني إسرائيل» وكثرة تمردهم وطول عنادهم7”)؛ فما إن جاوز بهم البحر 
بعد نجاتهم من فرعون؛: حتى طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاء وما إن ذهب موسى اق#إلى الطور 
ليناجي ربه حتى عبدوا من دون الله عجلاً جسداً له خوارء وما أن أمرهم بدخول الأرض المقدسة 


واعداً إياهم بنصر الله حتى رفضوا ذلك. 
خامساً: الغضب لله ونصرة المستضعفين: 

تظهر آيات القرآن الكريم غضب موسىاللت# لربه ودينه ونصرته للمستضعفين» فعندما 
طلب منه قومه أن يجعل لهم إلهاً من دون الله فوجئ بنسيان قومه معجزة النجاة» وانحراف نفوسهم 
تجاه الوثنية» وعندها غضب لرب العالمين فهو يغار على الألوهية» ويقول قولته التي تليق بهذا 


20 ٍقَالَإِنَم وم َجهَُونَ 4 (الأعراف: »)١78‏ فقد وصل جهلهم بطلبهم هذا 


)١(‏ انظر: فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن على بن محمد الشوكاني» حققه 
وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن عميرة» ج4:» ص5٠‏ 5» دار الوفاءء ط؟3ء 51/8 ١ه‏ -/19191١م.‏ 

.١ط انظر: فتح القدير» ج54» ص55؟,؛‎ )١( 

(؟) انظر: أولوا العزم من الرسلء طه واديءج١.ء‏ ص856, دار النشر للجامعات.» ط3ء 8١51١ه‏ - 1918م 

(:) انظر: الصبر في القرآن الكريم » يوسف القرضاوي» ص37» مؤسسة الرسالة» ط؟. 185١م.‏ 
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أقصى درجاته» ويظهر غضبه لله أكثر وضوحاً في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل من دون الله 
ويوصف كليم الله بنصرة المستضعفين فها هو يساعد الإسرائيلي المستضعف من القبطي الموالي 
للطاغية فرعون» وذلك بعدما استغاثه الإسرائيلي لضعفه؛ وها هو يقدم مساعدة للجانب الضعيف 
عندما ورد ماء مدين ووجد امرأتين تمنعان أغنامهما من ورود الماء لثلا تختلط مع غنم الرجال» أو 
لئلا يختلطن مع الرجال فمد موسى الكت يد المساعدة لهما وسقى لهما أغنامهما(") 


سادساً: القوي الأمين: 


وصف الله تبارك في علاه نبيه موسى اخ على لسان إحدى الفتاتين اللتين سقى لهما 


ع م 


أغنامهما عندما ورد ماء مدين بأنه قوي أمين وذلك في قوله لو هما يتا بت أسْتَعيوزة إرك خَيْرٌ 
من أسْتَعْبَرت الْمويُ لمن (5) #(القصص: 5١)؛‏ جمع موسى الكئاة بين صفتي القوة والأمانة» وذلك 
حينما رفعه الصخرة عن البئرء "وتظهر قوته جلية واضحة عندما وكز القبطي وكزة خفيفة فقضى 
عليه7, والأمانة صفة خُلقية يتجلى بها من جمع الله له الخيرء وتظهر أمانة موسى اتلئثة: في أكثر 
من موضع في القرآن الكريم» وذلك حينما جاءت ابنة الشيخ تدعوه لبيت أبيها وكانت تمشي أمامه 
والريح تضرب ثوبها فتصف جسمها فكره موسى اكاذلك وأمرها أن تمشي خلفه("؛ وقد كان أميناً 
في عمله عندما وقَى الأجل الذي اتفق عليه مع والد الفتاتين مقابل زواجه من إحداهما مما يدل 
على وفائه وأمانته!'). 


سابعاً: الواثئق بنصر الله: 


عندما اقترب فرعون وجنوده من موسى التق والذين آمنوا معه» وتقابل الفريقان وجهاً لوجه 
ولم يبق أمام بني إسرائيل سوى أن يقعوا في يد الطاغية فرعون» لينكل بهم؛ ويسومهم سوء العذاب» 
واما الموت غرقاً في اليم» ساءت بهم الظنون» وكاد اليأس يطغى عليهم؛ وقد وصف تعالى حالهم 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل في تفسير القرآن»أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعيء حققه: عبد الرزاق المهديءج؟. صه ” ". دار إحياء التراث العربيءط١. ١57١‏ هء 
بيروت. 

)١(‏ أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاءج؟. ص”43» دار الفكر 
للطباعة والنشرء لبنان. 

(") انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرءج5 ؟2» ص707. 

(5:) انظر: تفسير البغوي المسمي معالم التنزيل» أبي محمد الحسين بن مسعود الفراءءج54» ص58١.»‏ دار الفكرء 
طاء 1477ه- 7١٠١م‏ بتصرف . 
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فقال:.ٍفَمَا تا ألْجمَعَانِ َل أصحَنبُ مُوبكة نا لمدرَونَ (زه) #(الشعراء: ١1)؛‏ وعندما جاء جواب 
الوائق باشير 0ن من رق سَبَدِينِ (9) # (الشعراء: )2 

والصفات السابقة ليست هي الصفات الوحيدة لموسى اكنة: في كتاب الله وإنما هي كثيرة 
يطول الحديث عنها وانما اخترت جملة منها لبيان الغرضء وهو التكريم الرباني لموسى في القرآن 
الكريم» وأن وصف موسى في كتاب الله كان وصفاً لاثقاً بمكانة نبي مقرب من أنبياء الله عليهم 
السلام('). 

المطاب الثالث 
كنب موسى عليه السلام 

أولاً: التتوراة: 

هي كلمة عبرية» أصلها "تورة" ومعناها: التعليم أو الشريعة. كما تأتي بمعنى الناموس أو 
الهدى. وهي تعني عند اليهود الأسفار الخمسة التي تلقاها موسى اكثث: شفاهاً من اللهء بجبل 
"حوريب'في سيناء عند الميقات الزماني والمكاني بعد خروجهم من مصرء فكتبها بيديه» ثم ألحق 
بالتوراة أسفار الأنبياء الذين جاؤوا من بعد موسى وغيرهم. وقد يطلق لفظ التوراة على الجميع من 
باب إطلاق الجزء على الكل مجازاً. وذلك لأهمية التوراة ونسبتها إلى موسى(". 
وجاء في السنة النبوية أن الله أعطى لموسي وأنه سبحانه وتعالى كتب الألواح بيده» حَدَتَنَا إِسْحَاق 
بْنُ مُوسى بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مُوسى بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ يزيد اْأنصَارِيّ» حَدَتَنَا أَنسُ بْنُ عِيَاضِء حَدَتْتِي 
الْحَارِتُ بْنْ أَبي ذْبَابِء عَنْ يَزِيدَ وَهْوَ ابْنُ هُرْمْرَ وَعَبْدٍ الَّحْمَنِ الْأَغْرَجء قَالَا: سَمِعتا أَبَا هُرَيْرَه قَالَ: 
قَالَ رَسسُولَ الله 5ه: " اختجٌ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السّلَامُ عِنْدَ رَبَهمَاء فْحَجَ آدَمْ مُوسىء قَالَ مُوسَى: 
أَنْتَ آدَمْ الّذي خَلَقَكَ الله بيده وَتَقَحَ فيك من رُوحه. وَأَمنْجَد لَكَ ملائكتة, وَأَمْكَتَكَ في جَنّته ثُمَ 
أَهْبَطْت النَّاسّ بِخَطِيتتَكَ إِلَى الْأَنْضٍء فَقَالَ آدَه: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطفَاكَ الله برسَالته وَيكَلَامِه 
وَأغطاكَ الْأَلَْاحَ فيها تِْيَانْ كل شَئْء وَقرَيكَ تجا فبِكَم وَجَدْتَ الله كتب التؤراة قبْلَ أن أخلّق, قال 
مُوسّى: بأَرْبَعِينَ عَامَاء قَالَ آدَمْ: فهل وَجَدْتَ فيها وَعَصَى أدَمْ رَبَهُ فَقَوَىء قَالَ: نَعَْ قَالَ: 


حققه: أحمد محمد شاكرءج9١.»‏ ص55 ",؛ مؤسسة الرسالة» طتء 1١57٠١‏ ه-76.0.0م. 


(؟) انظر: تأثير اليهودية بالأديان الوثنية» د.فتحي محمد زغبيء تقديم: د. يحيى هاشم حسن فرغل»ء ص8 4» دار 
البشير للثقافة والعلوم الإسلامية, طن 5١5:1١ه-‏ 6امء مصر. 


الا 
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ومني عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلَا كتبَهُ الله عَلَيَ أن أغملة قَبْلَ أن يَخْلقبِي بأَرْبَعِينَ سنة؟ ' قَالَ 


رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَحَجَ آدَمْ مُوسّى»7) 
ثانياً: ألواح موسى الكنتل: 


يزعم اليهود أنه بعد خروج بني إسرائيل من مصر بقليل» أمرهم الله سبحانه على لسان 
موسى 6 بالتأهب لسماع الخطاب الإلهي جهرة» حتى لا يبقى في نفوسهم شك أن الله يخاطب 
البشرء ويكون ذلك بالطهارة الظاهرة والباطنة» مثل غسل الثياب واعتزال النساء ونحو ذلك. 

وبعد ثلاثة أيام من التأهب» حدث في الصباح على جبل سيناء رعود وبروق وسحاب 
نقيل» وصوت برق شديد جداء فارتعد كل الشعب الذي كان نازلا في المحلة مقابل الجبل» د ثم أخرج 
موسى الشعب من المحلة لملاقاة اللهء فوقفوا أسفل الجبل» وكان جبل سيناء كله يدخن» لأن الرب 
نزل عليه بالنارء وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل» وكن هناك» فأعطيك لوحي الحجارة 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليم بني إسرائيل» فصعد موسى إلى الجبل ... وسمع القوم 
الخطاب, ورسم الله هذه الكلمات في لوحين من حجر رفيع؛ ودفعهما إلى موسىء فرأوها كتاباً إلهيا 
كما سمعوها خطاباً إلهياًء وبقيت تلك النار أربعين يوماً على الجبل يراها القوم» ويرون موسى 
داخلاً وخارجاً...» وتذكر التوراة كما جاء في سفر الخروج: أن الله أعطى لموسى عند فراغه من 
مخاطبته في جبل سيناء لوحي الشهادة» لوحي حجر مكتوبين بأصبع اللها"). 


وفي التوراة السامرية: لوحي جوهر مكتوبين بقدرة الله [ فانحدر موسى من الجبل ولوحا 
الشهادة بيده. لوحان مكتوبان من جانبيهما من ها هنا ومن ها هنا. واللوحان هما صنعة الله 
والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين]7" 

لقد ذكرت الألواح في العهد القديم والتوراة السامرية والقرآن الكريم أن اللوحين مكتوب فيها 
الوصاياء أما باقي الأوامر والفرائض وأحكام الشريعة الأدبية والمدنية والجنائية» فقد تلقاها موسى 
شفاهاً من الله» وأمر بكتابتهاء فكونت جميعها ما عرف بالتوراة!*) 


7557 ح‎ ,7١4 صحيح مسلمء كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام »ج4» ص‎ )١( 
.)١8: "١( انظر: سفر الخروج‎ )١( 
.)١5 -١8 :57( سفر الخروج‎ )( 
دار القبلة الثقافية‎ 1757١ -١١5ص (4؛) الكتب السماوية وشروط صحتهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة»‎ 


الإسلامية» جدة- مؤسسة علوم القران» بيروت» ١٠:5١ه-‏ ام بتصرف. 


كك“ 
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حقيقة التوراة عند المسلمين: 


44ل 


فهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى اك فيه هدى ونورء قال تعالى: يؤر َل عَيّكَ 


ألككب نحي مُصَرًْا ماين يديه درل اليه والإيلَ (5) 4( آل عمران: 7)» وقد بلغه موسى 
اكت لقومهء لكن هذا الكتاب لا وجود له» وما يطلق عليه أهل الكتاب لفظ "التوراة" فإنما هو كتاب 


هدو م مهر مده 2* جح سار هو سه ده ور 4م 


محرفء قال تعالى: .وما قروا أ حقَّ دوذ الوأ مآ لق عل دشري نزول ست ارك الكت 


9ك دعي اي صخ د ص معو و40 دي" 


الى له يو مومئ ورا وَْدى لدي عوك اليس بدُوتها مخفو كديرا وَعْلِمَش مَل موا بر و1 


ءابأ مر أده كُّ مره في حوضهم يلْعبون 0 4 الأنعام: ١4)؛‏ أي تجعلونه صحفاً تبدونها 
للناسء وتخفون كثيراً من الحقائق!"). 

يشير القرآن الكريم وتشير التوراة إلى أن وصايا الله لموسى اللتتكا كتبت في ألواح حسب 

القرآن ولوحين حسب التوراة»+[ وَِكَئَبما له فى الْألْوَاح ون كل شَىْءِ مَوْعِظهُ وتَفْصِيلا لُكل 

تع مَحُذْها بموَّوَ وم قَوَمَكَ يَأَخدُوأ يأَحْسيها سَْوْريِي دَارَالْمسِقِينَ  )2(‏ (الأعراف : :)١545‏ 

وَلََا جم مُوسوة إل غَرَصوء حَطْكنَ أييدًا َال يْسَمَا لون ينا بتع أعيطشز أت ري وألقى 


6 مد 


اللو وَأْحَدَ أن يد يرم ليه قَالَ أبن أمَ إن قوم سَمَصْعَمُونِ وَكادوايَمدُْوتِ لا شُقْمتَ 
ى الهداة 0-7 مَمَ الصو و آلطَدبِمِينَ (8ا) 4 (الأعراف: .)١5١‏ 
نفهم من ذلك بأن الله أعطى لموسى اث الألواح حتى يحفظها ويعلمها لبني إسرائيل 
وبالخلاصة فإن هذه الألواح فيها دعوة صريحة لبني إسرائيل بالتمسك بالتوحيد» وعدم 
السرقة والزناء والكذب وغيرها من الأخلاق الحميدة (). 
ثالثاً: الصحف (صحف إبراهيم وموسى): 
الكُتبُ التي أنزلها الله على المرسلين اختلف العلماء هل يدخل فيها الصحفء أم أنّ الكتب 
غير الصحف؟ على قولين: 
* من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 


3 ومنهم من قال: الصحف غير الكتاب. 


(؟) القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١.‏ ص١4‏ ؟5- 747. 


بف 
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ويتّضح الفرق في صحف موسى اللا والتوراة» فإنَّ الله أعطى موسى اكلا صُحْقَاً وأعطاه 
أيضاً التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ فيهما خلاف: 
القول الأول: أنهما واحد لأنَّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله بيده. 
القول الثاني: أنَّ الصحف غير الكتبء. وهذا القول هو الصحيح وهي أنَّ كتب الله غير 
الضيخف1). 
ويدل على هذا الفرق أنَّ الله أعطى موسى262غ: صُحْقَاً اكنن: وكَتب له ذلك في الألواح كما 


وَاحِ ف ترعِطلة و عو سرظرس وج مر 


مه >< 


قال ا وَكَيَبْمًا له فى آلا وتَعْصِيلا لل شَىَءِ فَحَذّهَا بمو 


ا قَوَمَكَ يأ حْدُوا بأحسياً ويك 00 (الأعراف: هع ١‏ 4 وأوحى الله إليه 
بالتوراة أيضاً. 


فقوله صحف إبراهيم: ذَكَرَ الله ما فيها في سورة النجم قال تعالى: +( وَإِيَْهِيم الى دَق 
كار َه وذد تو © وَأن يس لسن إِلَامَا سَع (©) وَأ سعيَهُ سوك يك (05 م 


ووم ال 1 م 2 


جر الجآ الوق (2) 4( النجم: 4١ - ٠‏ )» فهذه كانت مما في صحف إبراهيم 18:20" 
وفي صحف موسى: ما كتبه الله له. 
وأما التوراة: : فهي وحيّ وكتّابٌ مستقل غير صحف موسى |15 كك أوحاها الله إليه. 


صحف موسى بالذات وَقَعَ فيها الاشتباه؛ لأن ظاهر القرآن الكريم يدل على أن الله هو الذي كتب 


مء 4< ععلة ١‏ ع سرلرس 


الصحفء في قوله تعالى: +[ وَِكَتَبمَا لم في الأ لواح من كل نَىْء مَوْعِظه وتَفْصِيلا لْكلِ 


شَىَْو )4 (الأعراف: 5 )أن الله كتب التوراة لموسى بيدهء فمن هذه الجهة وقع الاشتباهء هل 
هما واحد لأجل أن هذه كُتبت وهذه كُتبت. 


والأظهر كما ذكرتُ من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف0(". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» حققه: سعد فواز الصميل» ص 15,. دار 
ابن الجوزي» طهء 515 ١هء‏ الرياضء المملكة العربية السعودية. 

(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تفسير ابن عطية»؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
ابن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» حققه: عبد السلام عبد الشافي محمدء ج5» ص5١‏ 5, دار الكتب 
العلميةء ط١اء ١577‏ هء بيروت. 

(*) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج27» ص457» مفاتيح الغيب» التفسير الكبيرء ج255 


/ 
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المبحث السادس 
وظائف الأنبياء 


ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: وظائف الانبياء في اليهودية. 
المطلب الثاني: وظائف الأنبياء في الإسلام. 
المطلب الثالث: معاقبة الناس بذنوب الأنبياء ورد المسلمين 


عليهم. 
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المطلب الأول 
ظائف الأنبياء ب اليهودية 


تعددت وظائف الأنبياء عند اليهودء ولم تقف عند حد إبلاغ الناس دعوة الله سبحانه 


وتعالى» فقد تجاوزت إلى أمور منها”") 


١ 


03 


5 


) 
) 
5 
) 
) 
) 


أن يكون النبي رسولاً إلى رسولء فقد قالوا عن داود اكتقة:[ فَأَزِسَلَ الرَتْ تاثان إِلَى دَاوْدَ ]!", 
كما أرسل له رسولاً آخر كما في قولهم:[ وَلَمّا قَامَ دَاوْدْ صَبَاحَاء كَانَ كَلامْ الرّبَ إلَى جَادٍ 
النَّبِيَ رَائِي دَاوْدَ قَائلاً: «إذَْهَبْ وَقُلْ لِدَاوْدَ: هكدًا قَالَ الرّبُ ]() وكذلك ذكروا أن الله سبحانه 
وتعالى أرسل النبي ارميا إلى النبي حنينا:[ ثم صَارَ كَلاَمْ ارب إِلَى إِزمِيَا النَبِيَ بَْدَ مَا كَسَرَ 
حَنَنِيا النَبِيُ الثّيرَ عَنْ عَنْق إِرْمِيَا النَبِيَء قَائِلاً:«اذْهَبْ وَكَلَمْ حَنَنِيَا قَائلاً: هقدًا قَالَ الرّبْ]1؛) 
النبي يقيم نبياً 7 عنه؛ كما ذكروا عن إيلياء: [وَامْسَخ ألِيشّع بْنَ شفاط مِنْ آبَلَ مَحُولَة 
تَبِيًا عِوَضًا عَنْكَ]*) 

يزعمون أن النبي يحمل إثم الشعبء كما نسبوا إلى الرب قوله لحزقيال:[«وَاتَكَئْ أَنْتَ عَلَى 
جَنبكَ اليَسَارِ وَضَع علَيْه إِنْم بَيِتِ إسنرائيل. عَلَى عَدَدٍ الأيَّام الَتِي فيها تتِئ عَلَيْه تخمل 
إِنْمَهُمْ](") 

هم رجال روحانيون يعتبرون كحماة وحراس لتقاليد الديانة الإسرائيلية والوجدان الخلقي 
والاجتماعي للأمة. 

النبي العبراني فمٌ لله أمام الشعبء وهو الوسيط بين خاصة الناس وعامتهم. 

الاستشارة قبل الحربء وقبل الرحلة؛ وفي الإقامة» في أمور الحياة. 


التغني بالأناشيد وبمصاحبة الآلات الموسيقية. 


التعبير عن احتياجات القوم المعاصرة. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


الدعوة إلى البرء باعتباره القانون الأسمى للعالم» فالأخلاق عندهم طبقاً لما جاء به الأنبياء 
العبرانيون لا تعتمد على أفكار الرجال» ولكن على القوانين السماوية وليست على قوانين 
المجتمع والطبيعة ولكن على 2 الرب» وعلى الأنبياء أن يذكروا القوم دائما بذلك كله 
وأن قدسية 'يهوه' تتطلب طهارة خلقية وليست طقسية» وأن الطهارة هي طهارة القلب وليست 
طهارة الملابس. 


. يعتبرون أن كرامة يهوه من كرامة الأمة» وأنه يكرس كل قواه وسلطانه من أجل شعبه. 


. علاقة النبي أو الرجل المقدس بكل الظروف الاجتماعية المحيطة بإسرائيل سببٌ للتدخل 


المباشر من جانب الأنبياء في السياسة. 


. الديانة الإسرائيلية تجهل الآخرة والحياة بعد الموت تماماً. 


يحكم التطور التاريخي لإسرائيل» قيام أنبيائهم بتفسير التاريخ تفسيراً دينياً ليثبتوا أن كل ما 
فعلته الأمم الأخرى كان مجرد أعمال رب إسرائيل القوي فحسب. 


. لم تكن مهمة النبي اكتشاف أسرار المستقبل فحسبء وإنما ليعلنوا الحق وينشروه؛» سواء كان 


مرضياً أو لم يكن. 


. مطلوب من الأنبياء أن ينددوا بالخطاياء ويدعو الناس إلى التوبة وعملوا هذا وهم مدفوعون 


بقوة إلهية!") 
المطلب الثاني 
ظائف الأنبياء ك الاسلام 


.١‏ الوظيفة الرئيسة والأساسية دعوة الخلق إلى عبادة الله الواحد القهارء فهي المهمة الكبرى التي 


بعث من أجلها الرسل الكرام» وهي تعريف الخلق بالخالق والإيمان بوحدانيته» وتخصيص 
8 :3 500 1 يي سر 5 3 عم 200 
ةله زو انطو نم كنا قال جل شأنه: ةر وما أ رَسلْنا من قبِللك من رَسُول إلا نود إِليْهِ أنه 


سس سم 6 


له له إلا أنأ عدون 4 (الأنبياء: 5؟)(")؛ وقال تعالى: « وَلتَدَيفَ نكل أموٍ 


ا 4 َه 1 01 أ الكل ريه > دو 3 آذك[ هَدَى أَدُ ومَئد 5 د 0202 
ره د دوا الله وَأحسَنيواأ حقت عليه 


حوب فِمنْهُم 


هدى الله ومنهم من حقت 


الكل 4 (النحل: 5"). 


)١(‏ انظر: الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء ص ,٠١‏ بتصرف 
( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ج26 ص 754 . 
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؟. تبليغ أوامر الله يك ونواهيه إلى البشرء فالأوامر الإلهية لابد لها من مبلغء ولابد أن يكون من 
اوليك ها زاح معد رلقة :ادي الزناك الكران كه الوكليقة على أكدق برخم 

". هداية الناس وارشادهم إلى الصراط المستقيم» وهي مهمة كل رسولء كما قال في شأن موسى 
لان ور وَلَقَدْ ْنَا سوس يِنَايَيكَآ أن يج قَوَمَكَ مك ألظلْمتٍ إل ) 


لور 
وَكَرَهُم بأ لله" كت ف دَلِلت ليت ِكل صكبَارٍ شكور 4 
(إبراهيم: 5). ٠‏ 

. أن يكون الرسل قدوة وأسوة حسنة صالحة الك وأمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم 
والسير على منهاجهم؛ لأنهم أكمل الناس كار سلوكاً وأشرفهم رتبة ومنزلة» قال الله 


00> سَ 21 


١ 5‏ عد 9 لك فى ر: مول أله أسوة حَسَتَةٌ لمق كن بيجأ جا أله يلير 97 
كينا 8 4( (الأحزاب: ١١)؛‏ وقال تعالى: + وليك الْذِنَ هَدَ 010 َبْهُدَنهُمُ أَقْصَدهُ قُل 
لك تلك عله برا إنْ هو ِلَاوِكرى إلمدكميت (22) 4 (الأنعام: ."1)3٠‏ 
5. التذكير بالنشأة والمصيرء وتعريف الناس بما بعد الموت من شدائد وأهوال قال تعالى: 
و يَمَعتر كن لاضن لد أي 0 هَ عِنكُمَ يق وسَذِرُوتك يمه 
ص َال 


يَوْمِكُمْ هذا فَالُوأْ سيدا عل تفي عند كليو اليا وَتَِدُوأْ ع أَنفسِيَ اد كَاوأ 
ا بك مهلك الْقرىئ بطر دَأمَلُهَا عَفلونَ (5) © (الأنعام: 


: )"١ 0 


ص 
4 ء مسرم 1 


5. تحويل اهتمام الناس من الحياة الفانية إلى الحياة الباقية» قال الله كِبَك: + وما لحيو لديا ! 


3 


لب مهد َدَادُ اليه حر زد سو أفلا تَقِلوَةَ © © (الأنعام: "). 
وقال الله وِ: +[ حلمو أَا كليو لديا لحب وهو وَزِيئة وفَاخ ريتك ويَكَا ف الْأمَولٍ 4 
(الحديد: ٠‏ "). 


. إقامة الحجة لثلا يبقى لإنسان حجة عند الله؛ كما قال تعالى: رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ 


لتلا يحون للّاس عَلَ أله ممع هي َلرسَلٌ وَكَانَ / رس عبرا َك ما 89 )4 ( (النساء ١١:‏ ) ("). 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 
الحنفي ثم الشافعي» حققه: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» ج5» ص6 ,.١٠‏ دار الوطنء؛ الرياض» 
طاء 14148ه- 19917١مء‏ السعودية. 

(9) افظرة مال التتزيل. في تشهون: القرا يسن النغوق» بحري القة: أبو يتعمد الضدون إن مسكوه با مهد إن 
الفراء البغوي الشافعيء حققه: عبد الرزاق المهدي» ج؟. ص١7٠»‏ دار إحياء التراث العربي» ط١. ١57١‏ هء 
بيروت» النبوة والأنبياء»ء ص؟١-ه7.‏ 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
المطلب الثالث 


معاقبة الناس بذنوب الأنبياء ورد المسلمين عليهم 
يزعم اليهود أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس بسبب ذنوب الأنبياء» كيف هذا؟ وقد 
أرسلهم الله سبحانه وتعالى نجاة للناس وخلاصاً لهم من عذاب الله» ومن ذلك ما ورد في 
أسفارهم:[لخ تُصَدَقْ مُلُوكُ الأزض وَكُلَ مكَانِ الصنكوتة أن الْعَدُوٌ وَالْمُبْعَضَ يَدَخْلآنِ أَبْوَابَ 
أُورْشَلِيم. من أَجْلِ خَطَايَا أَنبيَائهاء وَآنَامِ كَهَنَتِهَا السّافكين في وَسَطهَا دَمَ الصَّدّيقِيَ ]1 كما 
نسبوا أن ما أصاب السفينة التي ركب فيها يونس اكت إلا عقوبة له» فيذكرون قول أصحاب 
السفينة:[ آه يَا رب لآ نَهلِكَ مِنْ أَجْلِ نفس هذا الرَجُلِ] ". 


الرد عليهم: 

جعل الإسلام حاجة الناس إلى الأنبياء أمر ضروري فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده 
ومن جميل لطفه بهمء واحسانه إليهم» أن بعث إليهم الأنبياء مبشرين ومنذرين؛ ليكونوا منارات 
للهدى وأعلاماً للفضيلة ونجوماً زاهرة في سماء الإنسانية تضيء للعالم طريق الخيرء وترشدهم إلى 
السعادة» وتنقذهم من الشرك والوثنية» وتسموا بهم إلى مدارج العز والكمال7). 

فمنذ أن خلق الله سبحانه آدم اكز أراد بحكمته أن يكون أول البشر نبياً فكان آدم اكتة أول 
نبي لبني البشرء وقد حفل التاريخ الإنساني بشخصيات كان لها من الميزات والصفات ما مكنها من 
قيادة المجتمعات إلى طريق الهداية وبناء الأرض بناء صالحاًء لقد وُجد المصلحون والمفكرون 
والقادة الاجتماعيون» ليؤثروا في مسيرة أبناء قومهم» فبعث الأنبياء والمرسلين ليوضحوا الرابط بين 
الخالق والمخلوق. 

والنبي المرسل؛ هو حامل تلك العلاقة بين السماء والأرضء يتلقى تعاليم السماء عن طريق 
الوحيء ويبلغها للبشر كي يظل التوازن قائماً في الأرضء ومن الطبيعي أن يكون الصراع بين 
الخير والشر يحتاج لمن يدافع عن الخير ويتصدى للانحرافء ولذلك كان الأنبياء قادة يدعون 
للخير والصلاح والعلاقات الإنسانية الطيبة. 


والصراع بين الخير والشر يرتبط بالحساب الأخرويء ولقد قدم الأنبياء بشكل واضح طريق 
النجاة الموصل إلى حياة أخرى بعد الموت وأوضحوا لبني البشر آلاف التعاليم والموازين» التي 


.)١5-1١ سفر مراثي ارميا(؛:‎ )١( 
.)١5 :١(نانوي سفر‎ )١( 
.77-١/8ص انظر: النبوة والأنبياءء‎ )"( 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
تفرق بين طريق الهلاك والندم» وطريق الرضا وراحة النفسء ولم يعد لبني البشر حجة على الله 
بأن التعاليم لم تصلهمء أو لم يعرفوها؛ لأن الله سبحانه بعث الأنبياء موضحين وشارحين كل السبل 
53 ا 5 د م ل 

على شتى نتائجها يقول تعلى: لإ وما كأ مز حك يسك سوا ا ه5١‏ )» وهذا 
بذنوبهم كما يزعم اليهود 

فمهمة الرسول التبليغ وإظهار طريق الحق من طريق الباطلء وما كان الله ليعذب أحداً أو 
قوماً دون أن يبعث لهم رسولاً يرشدهم إلى طريق الحقء فإن أبوا كان العذاب الإلهي جزاءً وفاقاً 
لهم. وعندما ننظر إلى كافة الأقوام التي وجدت عبر التاريخ نرى أن الله بعث لها الأنبياء والرسل 


| فالإنسان | القع يحافية 4 لآ تحنل أحد, رول اتنب فال كماكن :ل فل 2ر1 
والمصلحين» ن المخطئ هو وزر لى: 
ا ري ور ر وصلاه ‏ د جم 1 2 رئك ءلم م 

بت ربا وَهُوَ رب ل شي واكك ككل فين إِلَّا علا وك زر وازرة وزْرَ أَخْرءٍ م لِك ريك م 0 
ف 1 217 فيه مَمنَلِفُونَ 4 (الأنعام: 155). 


وفي آيات القرآن الكريم ذكرٌ لكثير من الأقوام ولأنبيائهم» فبين من خلال آيات القرآن الكريم 
منهج الدعوة عند الأنبياء جميعاًء وكذلك يوضح كيف أن العذاب لا يحيق بقوم إلا بعد أن رفضوا 
دعوة الأنبياء للتوحيد والصلاح والخير(") 


لذلك اقتضت حكمة الباري جل وعلا أن يبعث إلى الخلائق الأنبياءَ الكرام؛ ليقطع على البشر 
معاذيرهم؛ لثلا يكون للإنسان حجة عند الله يوم القيامة. 


وهذا معارض لما قاله اليهود عن أن الأنبياء هم سبب تعذيب الناسء إنما هم منارات تضيء 
الطريق وترشد إلى الحق والتوحيد والاستقامة. 


.١7١ص انظر: القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج7؟»‎ )١( 
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المبحث السابع 
شروط النبوة والرسالة 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: شروط النبوة والرسالة في اليهودية. 
المطلب الثاني: شروط النبوة والرسالة في الإسلام. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


المطلب الأول 
شروط النبوة والرسالة 4 اليهودية() 


ورد في التلمود شروط نزول الوحي أو ما يسمّى حلول السكينة الإلهية على المصطفين 
للنبوّة» والتي يفسرها الراب موسى بن ميمون بشروط يجب توافرها في الشخص ليصبح نبياًء 


.١‏ يجب أن يتحلى بالمروءة والشجاعة في شخصه ويكون ممن يكظمون الغيظ بحسب أقوال 
الحكماء. 


؟. كما يجب أن يتمتع بصفات حميدة وخصال حميدة:؛ وأهمها القناعة والرضى. 

". أن يتمتع بصفة الحكمة والرأي الحصيف. 

5. أن يكون مبرأ من العيوب والآفات العقلية. 

5. أن يكون مشهوراً لما يناسب مهمة النبي. 

؟. أن تكون مهمته نقل كلام الرب ويتحدث باسمه. 

. ألا يأتي ليضيف لما جاء بالتوراة من وصايا أو لينقص منها وإذا فعل ذلك فهو نبي كاذب. 


6. أن يخبر بأحداث تقع في المستقبل» فإن لم يتحقق شيء ولو يسير مما ذكره منها فهو نبي 
كاذب. 

4. أن يكون صادقاً نقياً طاهر القلب» ويتم فحص سيرته لذلك؛ فإن تحقق من ذلك فهو نبي 

.٠‏ ألا يضطر لمعجزة لتحقيق نبوءته غير إخباره بالصدق عن أحداث المستقبل. 


.١‏ النبي الذي يشهد آخر له بنبوته لا يحتاج إلى بقية الشروط. 


)١(‏ انظر: التلمود البابلي» مسيخت نداريم» ص 58,. عامود أء المركز الإسرائيليء القاهرة» قاموس الكتاب المقدس» 
ص7؟.:- 05 5. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 
س7بسسسببببببببببب ل ل 


المطلب الثاني 
شروط النبوة والرسالة يك الإسلام 


النهولة: قال تال ار مآ أَرَسَلْمَا من قَبَيلَكَ | 


.) ١ (يوسف:‎ 


0 
0 
ك 
1١‏ 
4 
5- 
0 أ 
م 


واختصاص النبوة بجذ بجنس الرجال هو مقتضى القيومية التي خصهم الله تعالى بها دون النساء» 
ولا يخفى أن الرجل أقدر على أداء هذه المهمة العظيمة» وأجدر بالقيام بواجباتها وحقوقها من 
الجهاد والرئاسة والحكم؛ وغير ذلك(". 


ص ف 8 3-7 2 3 7 2 544 2" 2و 
؟. لا يكون من الملائكة؛ بل من البشرء قال تعالى: 8[ 5 و كن في الْأرْضٍ ملحكة 
يسشُورت مُظمَييينَ لزنا هم يت َلسََمَِ ملكا يَسُولًا :)1 أ (الإسراء: 15). 


وقال الله تعالى: .جز وَكَانُوا وك 5 أَزِلَ عَليْهِ مَك ولو أَزْلَنَا ملكا لَعْضِىَ ألا عم شم لا يرون 4 
(الأنعام: 6). 


نع الماذتكة ريل من الله إلن:وسل الآسن» قال كال ار لَه يصَظِنِى يس الْلَهِكَةَ 


وو كد لم 


رُسَلَا وص تايرك أله مسيم بيد (59) 4 (الحج: 5/) 

فبشرية الرسل كانت لحكمة عظيمة قدرها المولى تعالى» حيث يتأتى التأسي بهم وتسهل بذلك 
معاشرتهم» وتلقي التكاليف البشرية عنهمء هذا إلى جانب أنه من نوع الابتلاء بهم. 

ففي الحديث القدسي فيما يخبر تخ عن ربه أنه قال: ' إِنَّمَا بَعتَنْكَ لِأَبْتلِيكَ وَأَبْتلِيَ بك7") 

ويندرج تحت مفهوم البشرية مفاهيم عدة» فالبشرية تعني العبودية وتعني الافتقار؛ وتعني انتفاء 
الألوهية بشتى معالمهاء وكثيراً ما يستدل القرآن الكريم على عبودية الرسل؛ لإبطال المعتقدات 
الفاسدة المتعلقة بهم؛ ببيان بشريتهم» وما تقتضيه من ضعفء وحاجة؛ وجهل بأمور الغيب» 
مما يبعد تلك المعتقدات عن التصور السليم غاية البعد. ويصحح المقاييس» ويضع كل شيء 
في محله؛ فالرسول بشر وعمله هداية البشر وإخراجهم من ظلمات الكفرء ومعجزاتهم ما هي 
إلا دليل على صدق ما أتوا به. 


)١(‏ انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» ج7”» ص 
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(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النارءج:» صسص2ا3 21١‏ ح5815. 


لذ 
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قال تعالى :لما الْمَسِيحُ أب مَرْسَمَ إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين كه آلْسْلُ وه 
صِدَيكَةكةَآ حلان أ معام (المائدة: 5). 


معورم تك 


دلا يكو من الم قال كعات ار للَّهيصَطفى و الَْلهِكة رسك وصرى ألناسإركت 
أنه مسيم بيد (05) 42 (الحج: .)١5‏ والقول الراجح أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس» 
ومن الأدلة على ذلك أن الجن يتلقون الإسلام من الأنبياء والرسل البشريين» قال تعالى: 

سس ست م لسك ل ل 20 ل سم ابر ل 4 جه ل ع ع ع لس و 2 
ف[ وَِذْ رفن إليكَ قرا مَنَ لحن يسْتَمعُوت ألَْرْءَانَ فَلَمَا حَصَرُوه َالو نوأ لما فنِىَ ولوأ 
ِل مومهم مَُذِرِسِتَ (58) * (الأحقاف: 8). 
فالرسل للجن هنا هم من رسل الإنس كما وضحت ذلك آية الأحقاف» وهذا قول جمهور 
العلماء(). 

. يكون حراً ولا يكون عبداء ولا يعلم أن عبداً جعله الله رسولاً قطء وأما ما جاء في البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة 2ه قال: قال رسول الله كه " للْعَبْدِ المَمْلُوك الصّالح أَجْرَانِ؛ 
وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لؤلاً الجهادُ في سبي اللّه وَالحَجُ وَبِرُ أميء لَأَحبَبْت أن أمُوت وَأنا 
مَمْلُوِكَ/'افقوله: 'والذي نفسي بيده 1 مدرج من كلام أبي هريرة كما في "صحيح مسلم" 
بلفظ 'والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد...'("). 

. ألا يكون في النبي من الأمراض والأسقام ما ينفر الناس منه» ولو كان كذلك لما استطاع 
النان الاتصال بهم وتبليغ الشرائع والأحكام إليهه(). 

تثبت النبوة لأحد إلا ببرهان شرعيء ولا تقتصر شروط النبوة على هذه الشروط الخمس» 
ومن الشروط التي لابد من توافرها في النبي المكلف بالرسالة: الصدقء والطهارة» والإعجازء 

وحسن الشريعة والدين وكمالهما في الخير والفضل . 


)1( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج26 ص .٠١‏ 


55 صحيح البخاري» كتاب العتق» باب العبد اذا احسن عبادة ربه ونصح سيده» جء ل حم‎ )١( 


(؟) انظر: مسند أحمدء كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند أبي هريرة رضي الله عنهء» ج5١2‏ 


ص7١‏ لاح الالال 


الحلبي وأولادهء طهء 7565١ه-‏ 1155م؛ مصر. 
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وهناك شروط أخرى وهي التخلق بمكارم الأخلاق» وقد ذكرت تفصيل ذلك عند الحديث على 
صفات الأنبياء. 


وذلك أن يتضمن دينه حض الأمة على حب الله وتوحيده والعمل الصالح وحسن العبادة 
وموالاتهماء وأن يحب الإنسان لغيره ما يحب لنفسه؛ فلنختبر دين هذا الرجل هل هو موافق 
للدين الطبيعي المذكور وشرائع الله التي أرسل بها رسله كموسى وغيره؟ وهل هي جارية على 
هذا المنزع أم لا؟(). 


)انط اغراف وسقي لي قدك افو انور اله ايفان عقن قف لقو نين" القريد طرفي 'المفر صوي: 
أبو الربيع» نجم الدين» حققه: سالم بن محمد القرني»ج ؟» ص 95١21»؛‏ مكتبة العبيكان» طذ١ا.ء‏ 9١5١هىء‏ 
الرياض. 


هم 
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المبحث الثامن 
النبوة والأنبياء عند اليهود 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: أنواع النبوات عند اليهود 
المطلب الثاني: أنواع الأنبياء عند اليهود 


كم 
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المطلب الأول 
أنواع النبوات عند اليهود 


أورذت الكتتب المقدسة أتواها -عديدة من التيوات متها نبوءة السحن» 'نيوءة الزؤياء تيوءة 

الأحلام» نبوءة الكهانة» نبوءة الجذب أو الجنون المقدسء نبوءة التنجيم وطوالع الأفلاك؛ وكلها مما 

يدعيه المتنبئون ويدعون معه العلم بالغيب والقدرة على تسخير نواميس الطبيعة . 

أولاً: نبوءة الرويا: أن الله يستخدمها لإعلان إرادته وحكمه وذلك عن طريق أشخاص أثقياء تقدست 
حياتهه("). 

ثانياً: نبوءة الحلم: هي إعلانات للكنيسة كانت تعرض لامتحانات لتقرير طبيعتهاء فإذا كانت 
تحرض على تصرف فاسد كانت بسبب هذه الحقيقة نفسها تعلن بأنها كاذبة» وأي إنسان 
كان يسعى بواسطتها أن يقود الشعب من عبادة يهوا إلى عبادة آلهة باطلة كان يحكم عليه 
بالموك". 

ثالثاً: نبوءة السحر: يغلب عليها أنها موكلة بالأرواح الخبيثة تسخرها للاطلاع على المجهول أو 
السيطرة على الحوادث والأشياء. 

رابعاً: نبوءة الكهانة: أنها موكلة بالأرباب» ولا ُطيع الكاهنء, ولكنها ثلبي دعواته وصلواته وتفتح له 
مغاليق المجهول في يقظته أو منامه وترشده بالعلامات والأحلام. 

خامساً: نبوءة الجنون المقدس: فالمصاب بالجنون المقدس مغلوب على أمره ينطلق لسانه 
بالعبارات المبهمة وهو لا يدريها ولعله لا يعنيها(). 

سادساً: نبوءة التنجيم وطوالع الأفلاك: هم الذين يزعمون بأنهم يعرفون الغيب ويكشفون المستقبل 
بواسطة مراقبة النجوم ورصد حركاتهاء وكان معظمهم من الكلدانيين» حيث ترعرعت أعظم 
حضارة فلكية ونشأ دين وثني لعبادة الأجرام السماوية» والزعم برجم الغيب تزييفاً للحقيقة 
وخرقاً لإرادة الله التي ترفض القول بالغيب ما لم يكن يوحى به من اللدل). 

وعندنا أن النبوّة تكليف من الله لتبليغ آياته وتبشير الناس وإنذارهم رحمة للعاملين» وإن 
كانت الرؤيا من أنواع الوحي إلا أنها مختصّة بمن يختارهم الله وحده لمقام النبوّة» والحلم ليس منها 


.564 انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص‎ )١( 
.3١50 انظر: مصدر سابق» ص‎ )١( 

() انظر: بنو إسرائيل» ج5؛ ص45. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص154. 
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لاحتمال حضور الشيطان لهء أما السحر والكهانة والتنجيم والطوالع فليست من النبوّة في شيء 
لاعتمادها على "الحظ" والتخريص وهي شرك واضحٌء والأنبياء جاءوا لمحض التوحيد لربّ العبيدء 
أما الجنون فلا أدري كيف يمكن أن يكون مقدسّاء وهذا من غرائب انحرافاتهم وطبيعتهم.. الحمد لله 
الذي عافانا. 
المطلب الثانى 
أنواع الأنبياء عند اليهود 


يدعي بنو إسرائيل أن النبوة بدأت بموسى وانتهت بملاخيء» أما من كان قبل موسى اكتتة 
أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب -عليهما السلام- يسمونهم الآباء أو البطارقة!"). 
قسم كتاب بني إسرائيل الأنبياء إلى قسمين: أنبياء قانونيون» وأنبياء محترفون: 

فالأنبياء القانونيون: يطلق عليهم أنبياء إسرائيل العظام» رجال الله فقد كانت نبوة كليم 
الله موسىاكة أكمل وأتم النبوات التي عرفوهاء وهو رائد النبوة الإسرائيلية» فالأنبياء القانونيون 
يقلدون موسى اكت. فهم الذين سمح لهم موسى أن يكونوا أصدقاء الله فتتميز نبوة هؤلاء بأنها لم 
تكن بإذن من ذوي السلطانء إنما كان يُملى عليهم بالإيحاء» فيمضي في تبليغ وحيه ولا يقوى 
أحياناً على كف لسانه؛ فإنهم [يَتكلَمُونَ بِرُؤْيَا قَلْبهْ]!"'؛ وتصفهم التوراة بأنهم مرسلون من عند الله 
وأن هؤلاء الأنبياء لم يشتغلوا وظائف قطء ولم يمروا بدور التلمذة» وكانوا يتشككون في قدرتهم على 
حمل هذه الرسالة العظيمة» ذات المسئوليات الجسيمة» ويتخوفون من ضعف الإنسان المادي؛ 
وحاجته إلى عون ربه لأداء مهمته» ويتردد صدى هذه الكلمات في قول موسى اكتتة:[ امنتمع أَيّهَا 
السيّد لَمنتُ أنَا صّاحِب كلام مُنْدُ أمس ولا أَوَلِ مِنْ أمسء ولا من حين كَلَّمْتَ عَبْدَكَ؛ٍ بَلَ أنَا تقيلُ 
الْقَم وَاللْسَانِ](". وكثيراً ما عاش هؤلاء الأنبياء حياة التقشف والزهدء ومن أهم هؤلاء الأنبياء الذين 
اعتبرتهم التوراة قانونيين 'شرعيين" أنبياء ما قبل الملكية الإسرائيلية: وأهمهم: إبراهيم» إسحاق» 
موسىء» هارون» يشوع. 


أنبياء عصر الملكية: وأهمهم: إيلياء يونان» عاموسء أشعياءء. ميخاء وصيفنياء إرميا. 


أنبياء فترة السبي البابلي: وأهمهم: حزقياء دانيال. 


لل انظر: كل شيء عن اليهود» محمد سعيد مرسي» ص" طك 755 :اه لل ٠٠م‏ القاهرة. 
(9) سق ارضيا 48 
(5) سفر الخروج (5: 6). 
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أنبياء ما بعد السبي البابلي: أهمهم: حجي » زكرياء يوئيل» ملاخي("). 
الأنبياء المحترفون: فهؤلاء الأنبياء كان بعضهم من المتنبئين الذين يستطيعون قراءة قلوب الناس 
وماضيهمء ويخبرونهم بمستقبلهم» حسبما يتقاضون منهم من أجورء مما أدي إلى تدهور النبوة 
وضعف أثرها القيادي في بني إسرائيل» فأصبحت كالمهنة التي يتعلمها الإنسان ويتدرب عليهاء 
وفي أخريات القرن الحادي عشر قبل الميلاد؛ زاد عدد هولاء الأنبياء وخاصة في الرامة» وربما هي 
رام الله الحالية» مما أدى إلى فتح مدرسة الأنبياء» لمعرفة إرادة الله واستخدموا حركات غير طبيعية؛ 
فكانوا يغنون ويرقصون إلى درجة يفقدون فيها وعيهمء والخيالات الشعرية والإلهامات الكلامية 
وبهذه الطريقة يكشفون الرؤيا للشعب» ورغم كل هذا فإنهم لم يعطوا القوة على الإنباء» فهؤلاء 
يخضعون لرؤسائهم ولا يعتقد أنهم مارسوا أي نوع من التقشف, وكان الأفراد العاديين يستشيرونهم 
في كل مشاكل الحياة العامة والخاصة؛ فهم زعموا أن لهم القدرة على منح القوة أو منع الخطر أو 
شفاء المريض أو إحياء الموتى» ولقد توارثوا السحر والعرافة من أسلافهم» فقد أصبحت النبوة في 
إسرائيل وسيلة منظمة لكسب العيش شأنها شأن غيرها من الحرف والصناعاتء فهم يستغلونها 
لمصالحهم الشخصية»ء فأغلب هؤلاء الأنبياء المحترفون يشغلون مراكز حكومية هامة؛ أنهم كانوا 
يسبغون هالة من القداسة على أي قرار تصدره الحكومة. 

فهؤلاء الأنبياء قدموا أقوى نموذج على الانحطاط؛ فهم يزعمون أنهم يتكلمون باسم 'يهوه' 
وكلامهم من جملة الوحي» فهذا من خرافاتهم وأباطيلهم!". 

وفي العهد القديم نوعان من الأنبياء: أنبياء كذبة» وأنبياء حقيقيون. 
الأنبياء الكذبة: أي أنبياء الآلهة الوثنية» ومعظم أتباع تلك الآلهة من عباد الأصنام» مثل 
الآشوريين والكلدانيين والمصريين والفينيقيين واليونان والرومان» فهم لم يكونوا مندوبين ليتكلموا عن 
الله وإنما كلامهم صدر عن صوت الناسء وهم أنبياء لبعل وليس الله وقد اعتمدوا على طرق 
متنوعة وأساليب ملتوية لخداع الناس» وقد نعتوا بأنهم" حالمو أحلام(". 
الأنبياء الحقيقيون: هم نفر من الرجال معظمهم كانوا يتنبؤون عن مقاصد الله ويعلنون للبشر ما 
يوحي الله به إليهم» ويمكن اعتبار هؤلاء سفراء لله لدي الناس في هذا العالم. 

ومن الفروقات بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبة» أن النبي الكاذب مثلاً لا يتنبأ إلا 
عن الخير؛ لأنه كان يعتقد أن يهوه إله قومي وعليه أن يخَلْص شعبهء في حين أن النبي الحقيقي 


)0( انظر: بنو إسرائيل» ج26 ص2 - +6 
0 انظر: مصدر سابق» ج26 ص ه ه- 65» قصة الحضارة» جك ص 5355. 


(؟) انظر: الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء ص7١؛‏ قاموس الكتاب المقدس» ص49 1. 
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يتنبأ أكثر الأحيان عن النكبات والكوارث لعلمه أن الله يحكم الناس بالعدل» ويأخذ عليهم خطاياهم 
بدون محاباة!"). 

إذاً النبي الحقيقي يجب أن يخبر شعبه بكل سوء وبكل مصيبة وكارثة» وليس أن يتكلم بكل 
ما هو خيرء أو بُشرى تسر الشعبء وإن فعل ذلك فهو نبي كاذب حيث إنه يخبرهم بالأمور السارة 
المفرحة. 

وهذا مناقض لما أوردته "دائرة المعارف الكتابية": "النبي الحقيقي هو الذي- بكلمته- يقلع 


27 5 7 3 
ويهدم؛ ويهلك وينقذ ويبني ويغرس7). 


م 000 * لك م اس نك مرو مده مديلء. 
الأنبياء في القرآن الكريم رسالتهم واضحة تمثلت في قوله يؤر رسلا مَبَشرِينَ وَمُنَذِرِنَ #(النساء: 


.)١56 


فالإسلام لا يوجد فيه تعدد نبوات وأنواع نبوات» وانما هي نبوة واحده يختص الله بها عباده 
الصالحين ويكلفهم بحملها لبيان الحق والباطلء والنبوة في الإسلام هبة ربانية يختص بها الله عباده 
المصطفين الأخيار وليست كما جاء بها اليهود أنها مكتسبة وممكن أن تكتسب بالتعلم ودخول 
مدارس الأنبياء أو الاختلاط بهم كما يدعون. 

ومن ناحية أخرى فالأنبياء لا يتقاضون الأجور ولا يعملون عمل السحرة والمشعوذين لهداية 
الناس وتبليغهم أمور حياتهم الدينية والدنيوية وأمور الآخرة كما في اليهودية» فالإسلام كرم أنبياء 
الله وجعل عملهم خالصاً لوجهه الكريم ودلل على ذلك في قوله تعالى: # وَيَمَوْرِ لآ أمتلحكم 
00 ركا. ج ع ى عه - 
عله مالَاإِنْ أُجْرَىَ إلا عل الله 4 (هود: 559)» وليس كما ادعى اليهود. 


.٠١ انظر: الأنبياء والنبوةء ص‎ )١( 
.١ ١ص دائرة المعارف الكتابية» ج01‎ 0 


الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


المبحث التاسع 
ثبوة النساء 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نبوة النساء في اليهودية. 


المطلب الثاني: نبوة النساء في الإسلام. 


المطلب الثالث: العلاقة بين المعجزة والنبوة بين اليهودية والإسلام. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


المطلب الأول 
نبوة النساء ِك اليهوديه 


إن أول نبية في اليهودية هي مريم أخت هارون وموسى عليهم السلام» وفي عصر 
القضاة» ظهرت شخصية من أقوى شخصيات ذلك العصر دون منازع " دبورة" حيث أصبحت 
قاضية لإسرائيل ومن أعظم أنبيائهم» وغيرها من النبيات مثل" خلدة ' التي تنبأت للنبي أرميا بخراب 
أورشليم. 

فالمرأة الإسرائيلية أخذت مكانها بين الأنبياء الكذبة» فهناك نبيات كاذبات» كما أن هناك 
أنبياء كذبة» مثل " نوعدية" النبية!'!؛ فلم تقتصر النبوة على الرجال» بل ظهرت نبيات إناث في بني 
إسرائيل» ورد ذكرهن في العهد القديم وهن: مريم أخت موسى وهارون7") 
صموئيل/')» وخلدة امرأة شالوم7”)؛ ولم تذكر التوراة غيرهن7"). 

ويعتبر اليهود زوجات الأنبياء نبيات أحياناً» دون أن 7 لهن موهبة نبوية")» ولم يكن 
لأولتك النبيات من تأثير كبير على مجرى النبوة في العهد القديم!"). 

والسؤال» ما هو الهدف من إرسال أولئك النبيات من عند الله تعالى إن لم يكن لهن تأثير 
أو فائدة تذكر؟! هل لتكثير الأنبياء فحسبء أم هي مراعاة حقوق المرأة في مشاركة الرجال في هذا 
المجال أيكيا؟! 


دفر 1 وحنة أ 
». ودبورة” '» وحنة؛ وام 


والنبية الوحيدة التي ورد ذكر نبوتها في سفر الخروج هي: مريم أخت موسى وهارون وذلك 
عند هروب بني إسرائيل من مصر ونجاتهم من فرعون بعبورهم البحر وارتداده على فرعون وجنده 
وغرقهم وعندئذ أخذت مريم تغني على الدّفء وجاء في سفر الخروج:إفاخذت مريم النبية اخت 
هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص واجابتهم مريم رنموا للرب فانه 
قد تعظم الفرس وراكبة طرحهما في البحر]!") 


,14- "© انظر : بنو إسرائيل» ص‎ )١( 

( سفر الخروج ,.)١١ -٠ :١5(‏ سفر ميخا (1: 5). 

() سفر القضاء (4: 4). 

(؛) سفر صموئيل الأول (0: .)١‏ 

(5) سفر الملوك الثاني (؟7: .)١5‏ 

0 انظر : قاموس الكتاب المقدس» ص "ه245 دائرة المعارف الكتابية» ج28 ص ."3١‏ 
02 انظر: المجتمع اليهودي» زكي شنودة» ص28. 

)0( انظر: : الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء ص١‏ :. 

(0 


.)١١- 5١ :١5( سفر الخروج‎ . 
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ويصف "القس لبيب مشرقي" تلك الحادثة فيذكر أن هناك ثلاثة أشخاص وقفوا معاً 
يناضلون لنيل حرية شعب مستعبدء كانت مريم أقوى الشخصيات الثلاث. ولو أنها كانت رجلاً 
لكانت الزعامة لهاء ولكنها ظلت خلف موسى تدفعه إلى الأمام وتنفث فيه روح القوة وتحارب في 
صدره روح اليأس» وكان موسى يفشل عدة مرات؛ ولكنه كان يجد أخته على الدوام تؤازره وتسندهء 
وعندما وقف الشعب على الشاطئ الشرقي للبحر ورفعوا أعينهم الشاكرة لله. قامت مريم وقادت 
النساء في أغنية ظافرة» كانت إذ ذاك في التسعين من عمرها ولكنها ظلت قوية... وسارت مع 
موسى في مقدمة الشعب("). 

وانه لغريب ألا يذكر لتلك النبية المدعاة عمل إلا الدق على الدف لضبط الإيقاع. وجاء 
في 'رسالة الرد على النصارى": يصعب علينا تماماً أن نتصور امرأة مرسلة لهداية الناس وقيادتهم؛ 
وهي بطبيعتها ضعيفة تتعرض للحيض والحمل والولادة والنفاس» وتخضع لزوجها-وبخاصة في 
بلاد الشرق- حيث ظهرت أولتك النبيات» وإذا كانت الكهانة في الشريعة اليهودية مقصورة على 
الذكور فكيف يفتح باب النبوة على مصراعيه للرجال والنساء على السواء رغم أن النبوة أهم وأخطر 
من الكهانة بمراحل» إن الله لا يمكن أن يكون قد أرسل رسلاً من النساءء قال تعالى: لغ وم 


1 ع 2م 


ً“ 3 2 ىهم 2 . ع 5 5 
رَسَلْنَا من قَبَيِكإِلَّا رجالا فى إِليِيِم #( يوسف: .)23١4‏ أما إذا كان المقصود مجرد الإلهام 
والوحي كما هو الحال مع أم موسى وأم عيسىء فذلك شيء آخر لم تنفه الآية؛ بل تحدث القرآن 


وقد وصفت التوراة مريم النبية بالحقودة والغيورة والجاهلة» حيث أنها ثارت هي وهارون 
على أخيها موسى؛ بسبب زواجه من امرأة كوشية» فقد اشتغلت الغيرة في صدرها وذهبت مريم إلى 
أخيها هارون تشكو إليه أخاهاء وكان هارون شخصية ضعيفة؛: فأحس في شكوى أخته متنفساً 
لنفسه وشكا الاثنان من طغيان موسى وتجاهله لهاء واتسعت دائرة الشكوى ضد موسىء وكان 
موسى رجلاً حليماً أكثر من جميع الناس حيث تجاوز عن إساءة مريم؛» فسامحها ولكن الله لم 
يسكت عليهاء بل أخذ حق موسى فضربها بالبرص لذا قام موسى بالتضرع إلى الله من أجلها؛ 
ليرحمها!". 


)1( انظر : نساء ورجالء» القس لبيب مشرقي» ص "55ت طق كام الكنيسة الإنجيلية» مصر. 
0 انظر: مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارى» إبراهيم عوض؛ ص7 »١‏ زهراء الشرقء» القاهرة. 
2( انظر: نساء ورجال» ص١‏ . 
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جاء في الإصحاح الثاني من سفر الخروج أن موسى تزوج من ابنة يثرون الميدناني» 
فكيف تكون الآن حبشية» لذا فأحد القولين يكذب الآخر("). 

لو كانت نبية لكان الأجدر بها أن تتضرع إلى الله وتشكو إليه. 
ويثبين هن النص أن الله قد ضربها باليرص» وهذه صفة منافية لصفات الأنبياء عند المسلميث؛ 
حيث يُشترط سلامتهم من العيوب المنفرة. 

وهذه الخاصية من صفات الأنبياء الكرام» فإنهم لا يمكن أن يكون فيهم عيوب خَلقية أو 
خُلقية تنفر الناس من الاجتماع بهمء أو اتباعهم والسماع لدعوتهمء والله سبحانه وتعالى صانهم 
وسلمهم من العيوب والأمراض المنفرة. 

وما جاء عن أيوب اق أنه مرض واشتد عليه المرض وتعفن جسده وأصبح الدود يخرج 
من بدنه حتى كرهته زوجته» فإن هذه القصة من الأباطيل والأكاذيب التي نقلت عن الإسرائيليات» 
ولا يصح تصديقها أو الاعتقاد بها؛ لأنها تتنافي مع صفات الأنبياء. 

والقرآن الكريم لم يذكر لنا شينًا من هذاء إنما الذي ذكره أنه قد أصابه الضْر في بدنه» فدعا 
ربه بعد أن اشتد به الكرب ل له وبلاءء قال الله 
5 عو ا ل ا 0 م 7 - 4 04 
تعالى: ع وأتونت إِدْ اد و أن مَسَّضَ لص نت أ نكم الريحِيت (05) فَاسَتحبنَا ستحبنا له 

د حمر واد 00 حو مس ودب دس وح حل 
فَكَْفْنَا ما بى م من صر وَءَاتَيْسنَهُ أهكهر 2 ا ا دمن عِندئا وَذِْكرَئ لِلْمبدنَ 2 
(الأنبياء: "لم - 84)(". 
المطلب الثانى 
نبوة النساء ّ الإسلام 

كانت هذه المسألة مما تعددت فيها الأقوال» فالذين ذهبوا إلى نبوة النساء قالوا: لا حجة في 
منع النبوة» وانما هي خاصة بالرسالة فقط. 

القائلون بنبوة النساءء كما يقرر ذلك الإمام ابن حزم -رحمه الله- إلى ما ورد في حق مريم 
عليها السلام من إرسال الملك؛: واعلامها بما سيكون من ولدهاء وأمرها بالصلاة والإكثار من 
القربات» وكذلك ما ورد في حق أم موسى حتى بادرت بإلقاء ولدها في اليم لما أوحي لها بذلك» 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» ج20 ص38١7١»‏ مكنبة الخانجي» القاهرة. 


. ١ انظر: تفسير المراغي» ج 2.755 ص‎ )١( 
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يقول: 'فأما أم موسى وأم عيسى وأم إسحاقء فالقرآن الكريم قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن 
بالوحي» وإلى بعض منهن عن الله يد بالإنباء بما يكون قبل أن يكونء وهذه النبوة نفسها التي لا 


نبوة غيرها؛ فصحت نبوتهن بنص القرآن7". 


وكان هذا قول بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ والقرطبي7) إلى جانب 
ابن حزم- رحمهم الله-» وقد ذكر أدلة أخرى استدل بها القائلون على جواز نبوة النساءء منها ما 
أخبر به المصطفى يه من حصول الكمال للبعض منهنء وما ورد في القرآن الكريم من اصطفاء 
مريم عليها السلام على نساء العالمين(". 


يقول القرطبي حرحمه الله- في الاستدلال بالكمال على ثبوت النبوة: "الكمال المطلق إنما 
هو لله تعالى خاصة:ء ولا شك أن أكمل البشر الأنبياء» ثم يليهم الأولياء من الصديقين والشهداء 
والصالحين» وإذا تقرر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث يعنى به النبوة؛ فيلزم عليه أن 
تكون مريم وآسية-عليهما السلام- نبيتين» وقد قيل بذلك؛ والصحيح أن مريم نبية؛ لأن الله تعالى 
أوحى إليها بواسطة الملك؛ كما أوحى إلى سائر النبيين حسب ما تقدم» ويأتي بيانه أيضاً في مريم؛ 
وأما آسية فلم يرد ما يدل على نبوتها دلالة واضحة؛ بل على صدقيتها وفضلها"7). 

والصحيح في المسألة أن الوحي قد يستعمل بمعناه العام؛ فلا يكون الاحتجاج به كافياً في 
إثبات النبوة» فالوحي يعني: 'الإشارة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك7). 


وجاء في الشفا أن أصل الوحي في اللغة: "إعلام في خفاء ومنه سمي الإلهام وحيا". كما 


في قوله تعالى: ل و أَوْحَيّتٌ إِلَ الْحوَارِيَحنَ أن ءَامِنُوا ى وَيرَسُولي 4 (المائدة: ) وما ورد 


في سورة النحل أيضاً: ل وأو ربكال ألقَلٍ 4 (النحل: 0 


.3 الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 4» ص‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» ج5» 
ص72 »47١-4170-45-5‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار 
المعرفة» 374١1١م»‏ بيروتء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية؛ء ج؟» ص 555» الجامع لأحكام القرآن» ج١١2‏ ص١3.‏ 

"') انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج5ء ص .١7‏ 

5) الجامع لأحكام القرآن» ج54 ص35. 

5) لسان العرب» ج5١.‏ ص 775. 

؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفيء أبو الفضل عياض اليحصبي السبتي المغربي»ء ص57 5,. دار الفكرء 


5175 اه 5ء ٠كم.‏ 
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يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- مبيناً حقيقة الوحي: الوحي هو الإعلام السريع الخفيء إما 
في اليقظة واما في المنام» فإن رؤيا الأنبياء وحيء ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من 
النبوة» كما ثبت ذلك عن النبي الكلتت8 في الصحا("). 

وقال عبادة بن الصامت #2 ويروي مرفوعا :"'رؤيا المؤمن جُرْءْ من سِتة وَأَرْبَعِينَ جُْءَا مِنَ 


0 ا ' قد كَانَ 


ىه ارمثده * 


وبهذا المعنى فسر الإيحاء في حق أم موسى عليها السلام» والذي ورد ذكره في قوله 

تعالى: ع وَأوحيئا إلى 1 موسوح 4 (القصص: :)١‏ ذكر تفسيره به الإمام ابن جرير عن قتادة: 
حيث قال: 'وحياً جاءها من الله فقذف في قلبهاء وليس بوحي نبوة'7"). 

لذا فإن شيخ الإسلام قد ضعف القول بنبوة أم عيسى وموسى؛ مستنداً إلى أن الوحي لا 

يكفي في الدلالة على النبوة» يقول: 'وليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبياً؛ فإنه قد يوحى 


دم رض .> 


التغين القادو قال اال عر وأو ريك ِل الل 4 وقال الله تعالى :# وَأوْحيَئاإِكَ أ 
موسوح |1" 
وكل ما استدل به القائلون بنبوة النساء ليس فيه مسئند قوي يعتمد عليه في إثبات ذلك» 
فتكليف أم موسى بإلقاء ولدهااكخ في اليم ليس بكاف في إثبات نبوتها؛ لأن حقيقة النبوة إرسال من 
الله يقتضي التكليف بالإبلاغ» كما سبق بيانه» فمن تمعن في حقيقة الإرسال الذي يعم الأنبياء 
: 150700 كو سس ل ص سل اك ساك 
والرسل وجده محصورا في الرجال فقط؛ لقوله تعالى:ج وَمآ أَرْسَلْنَا من قَبّيِكَ إلا رجالا وى 


4 » 68> مع وا 7 . 5 5 1 
المقتضي للتبليغ يعم الأنبياء والرسل أجمعين . 


-ه1١5475 مجموع الفتاوي» ابن تيمية» حققه: أنور البازء عامر الجزارء ج١١ء ص57”, دار الوفاء» طلاء‎ )١( 
66آم.‎ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الرؤياء ج4؟5» ص 231/17/54 ح757554. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة #دء باب من فضائل عمر رضي الله عنهء ج4» ص 2١8554‏ ح7798. 

(:) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ج .١7‏ ص 558,: حققه: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 5١5١ه-‏ 
5 امء المملكة العربية السعودية. 

(5) جامع البيان» الطبريء ج1١ء‏ ص »5١4‏ مؤسسة الرسالة. 

(5) النبوات» ج7؟» ص510. 
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أما وصف بعض النساء بالكمال والاصطفاء فليس فيه ما يثبت لهن النبوة؛ لأن الله تعالى 
أثبت الاصطفاء لبعض خلقه دون أن يكون في ذلك دلالة على إثبات النبوة» كما في قوله 7 
00 ن أصطنا > . و 5 و > حو 
م ريا الكتنب اَن ليت من مسقنت كاذ قو متهم تنتصة تناع سنا 
ألْحَيررتٍ بِِذْنِ اله ذلك هْو الْمَضْلْالحكبير (8) 4 (فاطر: ؟"). 
أما عن الكمال المثبت لمن ورد ذكرهنء» عن أبي موسى #ه قال» قال رسول الله ك:" كَمَلَ 
: من الرجالٍ كثيز. 0 يعمل م من النّسَاءِ: إلا آسيَة 0 فِرْعَوْنَ» وَمَرِيمْ بنْت عمرانء وإِنَّ ا 
الاستدلال به في حق من رأى نبوة النساء اعتماداً عليه» حاصله أنه قد يراد بالكمال كمال غير 


الأنبياء» يقول 'فلا يتم الدليل على ذلك لأجل ذلك7") 


وقد ذكر النووي أنه نقل بالإجماع على أن 'مريم ليست نبية» ونسبه في شرح المهذب 
لجماعة» وجاء عن الحسن البصري ليس في النساء نبية ولا في الجن(" 
ولقد ذكر جمهور العلماء: أنه لا نبوة في النساء استدلالاً بهذه الآية وهو الحق. وأعلى 


مرتبة تصل إليها النساء المؤمنات مرتبة (الصديقة)» أي أنها صدقت بآيات الله قال 000 


تبي ارك ا ل 4+ بده حَلك من فيو ال سل وام متشذعك كَانا يأك 


ل 


لطعسام © (المائدة: 1)75"). 


4 صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى لإ وَصَرَيج أَّهُ متا لدي ءامئوأ أمرات فيصوت‎ )١( 
.7411١ح‎ ء١58ص »ج54»‎ )١١7 إلى قوله وكات منَالْمِيينَ )4 (التحريم:‎ »)١١ (التحريم:‎ 

.5 فتح الباري» ج",» ص57‎ )١( 

(؟) مصدر سابق» ص527. 

(4) انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي» حققه وعلق عليه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوضء الدكتور أحمد محمد 
صيرة» الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد الرحمن عويسء قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي 
الفرماويءج؟. ص١7‏ دار الكتب العلمية» ط١, ١4١5‏ ه - ١114‏ م» بيروت - لبنان» الفرقان» نظام 
الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» حققه: الشيخ زكريا عميرات»ءج؟2» ص177, دار الكتب 
العلمية» ط١» ١4١5‏ هء بيروت» تفسير القرآن» ج؟؛ ص 55.؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج؟» ص77. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


فمن المعلوم أن النصارى قبحهم الله جعلوا المسيح ابن الله» وجعلوا مريم إلهاء قال تعالى: 
وإ دَالَ مهيعس أبن مرج نت قُْتَ لتايس أَيََدُوفٍ وَأ هين ون دون أله َال سْبِحَنَكَ 
مَا يككُونٌ ل أن أَْولَ ما ليس لي بِحقٌّ 4 (المائدة: »)١١7‏ فبين الله في هذه الآية أعلى مرتبة وصل 
إليها عيسى وأمه فأخبر سبحانه أن المسيح رسول وأن أمه صديقة فلو كانت مرتبة لمريم عليها 
السلام أرفع من هذه وهي النبوة وبعدها الرسالة لذكر الله ذلك؛ فقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- 
أن نبوة مريم فيها ضعف شديد ونعت هذا القول بالشذوذ("). 

فهم يدعون أن النبوة بدأت بموسى وانتهت بملاخيء وأما من كان قبل موسى من الأنبياء 
أمثال إبراهيم واسحاق ويعقوب فيسمونهم الآباء أو البطارقة(. 

إن رجال قبيلة موسي الكفت في تلك الفترة دعوا باسم 'رجال الإله المخلص يهوه' كان لهم 
الامتياز الوحيد لممارسة الكهانة وتمنع غير اللاوي من ممارستهاء فقد كانوا يدعونهم ب" عرافاً' أو 
'اشيخاً" أو 'رائياً' ولقد اجتمعت كل هذه المواهب فيما يسمى نبياً وكان صموئيل أول من حمل هذا 
اللقب من الرجال في إسرائيل» وكانت دبورة أول من حملته من نسائهم؛ فقد حملت اللقب النساء في 
فلسطين قبل أن تحملها الرجال من بني إسرائيل؛ لأن عصر دبورة قبل عصر صموئيلء فقد 

شت المرأة كقاضية ونبية. 

وإن التحول الذي حدث في التسميات من "'رجل الله" و" الرائي" إلى كلمة نبي فهذا التحول 
حصل في عصر صموئيلء ومن ثم فإن هذا التحول يحدد نهاية عصر وبداية عصر آخر جديد 
في تاريخ النبوة الإسرائيلية!". 

لقد ناقض اليهود أنفسهم في نبوة النساء فجعلوا من النساء نبيات ثم يذكرون أن وظيفة تلك 
النبيات هو الدق على الدفء ثم في قول آخر أن النبية مريم تتصف بالحقد والغيرة» أي نبية هذه 
من لا يكون لها عمل في النبوة غير الدق على الدفوف وتتصف بأبشع الصفات؟! نحن نتعلم من 
أنبيائنا الصفات الطيبة فهم الأسوة الحسنة التي يتأسى بها الإنسان. 

كما أن مسألة الدعوة إلى الله نبوّة تتطلب مخالطة الناس دائماً لاسيما الرجال» والمرأة فى 
حرز زوجها أو ولي أمرها لا تستطيع من ذلك فكاكاًء ولو أنها استطاعت لما تخلصت من أمورها 
الطبيعية شهرياً أسبوعاً كاملآء مما يحجزها عن العبادة وعلى رأسها الصلاة والصيام؛ وإذا كان 


)1( انظر: مجموع الفتاوى, ج26 ص ؟7. 
)1١(‏ انظر: العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» ص 77” . 
2( انظر: بنو إسرائيل» ج 5» ص 372 3. 
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الفصل الأول المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام 


النبي مطلوباً منه أن يتقدم الناس ويكون أولهم في أمور التعبّد؛ لأنه القدوة فهذا يجعلها غير قادرة 
على مقام النبوة. 

إنها مكانة تحتاج القوة والصلابة وعدم سيطرة العواطفء ووجود هذه الأمور في الرجل 
أضعاف وجوده في المرأة» والله أعلم. 


المطلب الثالث 


وبناءً على ما تقدم في الفصل الأول فإني لاحظت أن اليهود ساو في تعريفاتهم بين النبي 
والكاهن والعارف والمشعوذء وجعلوا من النبوة وظيفة يتقاضون عليها الأجور فشغلت الوظائف 
الحكومية وغيرهاء مقابل حفنة شعيرء وغير ذلك فقد وصفوا الأنبياء بأشنع الصفات وذكروا وسائل 
تنبؤهم بأمور غريبة وحقيرة لا يقبلها الإنسان العادي على نفسه ولا يفعلها إلا كل مشعوذ وكاهن؛ 
فأهانوا الأنبياء بجميع الشتائم ولم يتورعوا في ذلكء فقد جعلوا النبوة مكتسبة؛ يقدر أي إنسان أن 
يصبح نبياً ويتنبأ ويوحى إليه» بدخوله مدارس النبوة أو مخالطة نبي؛ فبذلك يصبح نبا معتمدّاء 
يصح للعوام الأخذ منه في حياتهم الخاصة والعامة» فهذا كان مخالفاً لما جاء في الإسلام من بيان 
معني النبوة وأصولها والتفريق بينها وبين الكّهان» فقد كرم الله الأنبياء في القرآن الكريم ووصفهم 
بأفضل الصفات وأثنى عليهم ثناءً حسناًء وأوضح وسائل الوحيء وبين أن النبوة فضل إلهي وهبة 
ربانية لا تأتي بالكسب والجهدء إنما يصطفي الله من عباده الأخيار من يشاء لتكليفه بالرسالة. 


أما بالنسبة للمعجزة في اليهودية فقد عدوا الظواهر الطبيعية والأمور العادية التي تجري مع 
الإنسان مندرجة تحت بند المعجزة» وجعلوا أن بإمكان أي شخص أن تجري تحت يده المعجزة 
فدخل من هذا الباب الشيطان ليكون له القدرة على فعل المعجزات كما ذكرت سابقاًء فهذا تصريح 
خطير بأن الشيطان له القدرة على فعل المعجزات مثل النبي» فهذا ما صرحت به توراتهم في 
الفصل الثالث حين فعل السحر مثل ما فعل موسى في المعجزات (العصا وتحويل الماء إلى 
دم...) أي للشيطان قدرة كقدرة النبي» هنا ساوى اليهود النبي بالشيطان حاشا لله أن يكون أنبياء الله 
هكذاء وإنما تكون المعجزة دليلآ على صدق النبي وصدق دعواهء فهي تكون بمثابة تأييد له 
وتطمين لمن يؤمن به» إنما ما ذكره بنو إسرائيل من باب الخوارق التي ممكن أن تجري على يد 
كافر أو صالحء فتكون تثبيت ورفع درجات لأولياء الله وبمثابة نعمة له» بعكس الكافر تكون بمثابة 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


الفصل الثاني 
أحوال موسى 3:: بين التوراة 
والقرآن الكريم 
ويشتمل على اثني عشر مبحثا: 
المبحث الأول: اسمه ونسبه. ومولده ووفاته. 
المبحث الثاني: نشأة موسى اكتاة. 
المبحث الثالث: موسى اناا وتكليم الله وَب3. 
المبحث الرابع: عودة موسى اكت إلى أرض مصر. 
المبحث الخامس: هامان وبناء الصرح. 
المبحث السادس :مؤمن آل فرعون. 
المبحث السابع: الخروج من مصر. 
المبحث الثامن: الارض المقدسة والتيه. 


المبحث التاسع: قصة موسى مع قارون. 


المبحث العاشر: قصة موسى الكت مع العبد الصالح 


المبحث الحادي عشر: المغالطات التوراتية. 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه. ومولده ووفاته 


ويد يشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسمه ونسبه. 
| لمطلب الثاني: مولده. 


المطلب الثالث: وفاته ومكان دفنه. 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الأول 
اسمه ونسبه 


لقد بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه من أشراف أقوامهم, وأرفعهم نسباًء وأعظمهم قدراً فقد 
كان موسى اكتغة ينتسب إلى سبط لاويء وهو من أشهر أسباط بني إسرائيل!"). 


يطلق على موسى اللفكة بالعبرية "موشه". بمعنى انتشل وخلصء ويقابله بالآرامية مشا 
بمعني "غسل" و'طهر"”؛ وفي سفر الخروج شرح سبب التسمية موسى اللتا بهذا الاسم» وهو أن ابنة 
فرعون ذهبت إلى النهر لتغتسل» فوجدت طفلاً عبرانياً موضوعاً في سفط من البردي بين الحلفاء 
عل حانت النمن''فانتكتلته من الماء" ولذلك دعت أسمه' مويب 7 


أما نسب موسى الكاة. حسب ما ورد في سفر الخروج» فهو: موسى بن عمرام بن قهات بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلاء7). 
[ وََخَدْ عَمرَامْ يُوكَابَدَ عَمَتَهُ زَوْجَةَ لَهُ. فُوَلَدَتْ لَهُ هازُونَ وَمُوسى. وَكَانَتْ سِئُو حَيَاةِ عَمرام متة 
وَسَبْعَا وَتَلاَئِينَ ستتّة ](). 


ولقد أكدت السنة النبوية الشريفة على نسبه الكتتا فقد روى أنه ين قال: 'لَقَدْ جِتْتكُمْ بها 
بَيْضَاءَ تقيّة لا شَأَلُوهُم عَنْ شَيْء فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقّ فَتُكَذَبُوا به أو بِبَاطلٍ فَتْصَدَقُوا به. وَالَذي 


نَفْسِي بِيّدِهِ لَوْ أنَّ مُوسى كَانَ حَيَّاء مَا وَسِعَهُ إِلَّا أن يَتَبِعَنِي' () وأيضاً ما روى عن ابن عباس 


ل بس كو سح قد 5 3 وال شع همهم ك2 0 ايم 2 و - .1 وماج 1 
صعَْتَعَنْعَا عن رسول الله ك:" مَرَرْتُ لَيْلَهَ أمنري بي عَلَى مُوسَى بْنِ عمران...'7). 


:5 و 


ا 


)١(‏ انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» مبني على آراء أفاضل اللاهوتيين» ج١ء‏ ص 7٠٠١‏ مجمع الكنائس 
في الشرق الأدنى» 1377١م»‏ بيروت. 

)١(‏ انظر: دائرة المعارف الكتابية»ءج/اء ص57 5» خفايا التوراة» كمال الصليبي»ء ص5١5»‏ دار الساقيء القرآن 
والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان» ج”. ص .7١5‏ 

(") انظر: تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء باب ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره» 
ج١»‏ ص١”52»‏ دار الكتب العلمية» ط١. 5٠‏ ١هء‏ بيروت» موسى عبد اللهء ف. ب. مايرء تعريب: القس 
مرقس داودء ص35١- ,»3١‏ مكتبة مدارس التربية الكنسية بالجزيرة. 

(:) سفر الخروج »)23١:1(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» حققها وقدم لها: حسيب شحادة» سفر 
الخروج(5: ١٠)ج١ء‏ ص؛587,. الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم والآداب» 989 ١مء‏ القدس. 

(5) مسند أحمد بن حنبل» ج77. ص7”59, ح 15157ء وحسنه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ج5. ص 5" المكتب الإسلامي؛» طاء 
هه - 1185١مء‏ بيروت. 

(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلي السموات» ج١.‏ ص5١٠23‏ ح7517. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


فقد ثبت نسبه في العهد القديم والتوراة السامرية» بينما في القرآن الكريم والسنة الشريفة فلا 
يوجد نص ثابت على بيان نسب موسى الي إلا ما ذُكر في حديث رسول الله يه السابق أنه موسى 
بن عمران بدون ذكر عرض تفصيلي لنسبه اظتاة. 

ونجد شيئاً من التفصيل في العهد القديم والتوراة السامرية عن عائلة موسى؛ فوالد موسى 
التق "عمرام" تزوج من عمته " يوكابد"؛ وهما ينتسبان إلى بيت لاوي بن يعقوب التق بالإضافة إلى 
أخته مريم وأخيه هارون؛ وذكر اسم زوجه "صفورة" ابنة كاهن مدينء بينما اكتفى القرآن الكريم في 
حديثه عن عائلة موسى الك عندما قصّ علينا قصتهء بالإشارة إلى هارون» أخ موسى وشريكه في 
حمل الرسالة» وكذلك الإشارة إلى أمه دون تفصيل عن اسمها وطبيعة حياتهاء والإشارة إلى أخت 
موسى ودورها بعد ولادة موسى وإلقائه في اليم دون تفاصيل عنهاء ولا يذكر القرآن الكريم شيئاً عن 
أفراد العائلة الآخرين» مثل: والده» وزوجه وأبنائه» يأتي هذا تمشياً مع أسلوب القرآن الكريم في إيراد 
القصةء حيث يهتم بالعبرة والعظة» ويبتعد عن السرد التاريخي الخالي من الفائدة('). 


المطلب الثاني 
مولده 
أما بالنسبة لتاريخ ولادته الكتقة فلا نملك تحديداً دقيقاً له وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن كتب التاريخ مليئة بالإسرائيليات والأخبار التي لا تعتمد على دليل صحيح أو دقيق يتم من 
خلاله تحديد الزمن الذي ولد فيه» ومع ذلك يرى البعض "أن موسى الت قد ولد في العام الرابع 
سنة القتل"7). 
فالعهد القديم والتوراة السامرية تذكر أن بنت لاوي حبلت وولدت ابناً ولما رأته حسن خبأته. 
أي أن جماله حمل أمه على حفظ حياته» فخبأته ثلاثة أشهرء وعندما لم تستطع أن تخبئه» وضعته 
في سفط من البردي!". 


.301-7.٠0ص‎ :١ج انظر: مغالطات اليهودء ص 413» السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم»‎ )١( 

(١؟)‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف التعالبي»ج؟. ص8 5» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت. 

(؟) انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج١»‏ ص »53٠١‏ موسى عبد اللهء ص؛ »١‏ رد على اليهودية 
واليهودية المسيحية» ندرة اليازنجي»ء ص17 5»: طلاس للدراسات والترجمة والنشرء ط؟». ١185‏ مع سوريا. 


١٠١ * 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


أما القرآن الكريم فقد أخبر فيه سبحانه وتعالى عن ذلك فقال #( وَإدْ د يكم ين ءَالٍ 


0 لم رع 


ِرَعونَ وموك سو لذب يدَحونَ أَآهكْ وَيَسْعَحْبُونَ اهم وف ذلك يكاين 5-5 
(ك) )4 (البقرة: 6 

المطلب الثالث 

وفاته ومكان دفنه 


لا نملك تحديداً دقيقاً للفترة الزمنية التي توفي فيها موسى اللتقة. وتذكر التوراة أن غُمر 
موسى عند وفاته في زمن التيه كان مائة وعشرين سنة7). 

ذكر سفر الخروج نص وفاة موسى قائلاً:[ فَمَاتَ هُنَاكَ مُوسى عَبْدْ الرّبّ في أَرْضٍ مُوآب 
سب قَوْلِ الرّبَ. وَدَفْنَهُ في الْجوَاء في أزض موآبء مَقَابِلَ بَيْتِ فغور. وَلَمْ يَغْرفْ إِنْسَانْ قَبْرَهْ إلى 
هذًا الْيَوْم.وَكَانَ مُوسَى ابْنَ مِنَةَ وَعشَرِينَ متةٌ حين مَاتء وَلَمْ تل عَيْنْهُ وَل ذَهَبَتثْ نَضَارئة. فَبَكَى 
ُو إسنرائيل مُوسى فِي عَرَبَاتِ مُوآب ثلآثِينَ يَوْمَا]!"! 

أما القرآن الكريم فلم ينوه إلى ذكر تاريخ وفاته» أما في السنة النبوية فقد روى مسلم في 
صحيحه عَن أَبِي هريرة عن رسول الله #» قَالَ: 'أَزسِل مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسى الت فَلَمَا جَاءَهُ 
صَكَهُ فَقَقَا عَيْتَهُ فْرَجَعَ إلى رَبْهِ فَقَالَ: أَرْسَلْتنِي إلى عَبْدٍ لا يُرِيدْ الْمَوْتَء قَالَ فَرَدَ الله إِلَيْهِ عَيْتَهُ 
وَقَالَ: ازجع إِلَيِه فَقْلَ لَهُ: يَضَعْ يَدَهُ عَلَى من تَوْرِء فَلَهُ بمَا غَطَتْ يَدْهُ بل شغرةء سَتة» قَالَ: 
أي رَبَ كْمَّ مَ؟ قَالَ: ثُمّ الْمَْتُ قَالَ: قَالآن فَسَلَ الله أَنْ يُدْنِيَهُ من الآرض الْمُقَدَسَةَ رَمْيَة بِحَجَرِ) 
َقَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 'قلّو كُنث كَمّ لَأَريئُكُم قَبَْهُ إلى جَانِبٍ الطّرِيق» تخت الْكَثِيبِ 
الْأَخمَر(". 

ويستدل من خلال الأحاديث التي وردت في نفس الشأن أن الكثيب الأحمر الذي يضم قبر 
موسى يقع على بُعد رمية حجر من الأرض المقدسة» فهو على مشارفها. 


نلاحظ في نص التوراة:[فمات هناك موسى عبد الرب]') 


1( انظر: سفر التثنية (55: 10 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر التثنية( 54 7: 30 ج20 ص72١1.‏ 
0( سفر التثنية (55: ه-م) انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر التثنية(؟ 7: 6- 30 ج20 ص١7١1.‏ 
99 صحيح مسلم» كتاب الفضائلء» باب من فضائل موسى اكقتتلا» ج26 ص 21855 5717 

(5) 


4) سفر التثنية (5: 5)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر التثنية(54: 5)؛ ج١ء‏ ص5717. 


١٠١5 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


قا انق بخزم عرحمه الك “هذا آخن نراقم وتعامهاء.وهذا الفتصل شاه عتل ويزهانة تام 
ودليل قاطع وحجة صادقة على أن توراتهم مبدلة» وأنها غير منزلة من عند الله إذ لا يمكن أن 
يكون. هذا النصن تزل. :على موسى اكه في حياته هذا “هو محسصن الكنب تفال الله عن "ذلك؛ بل 
كتب بعده بعصور طويله(". 


رك سس ور سر 


فلو أن موسى كتب عن موته في حياته ل أَطْلمَ ليب لم أعحْدَ عِندَ لمن عَهَدَا 4 
(مريم: 78)» هذا ليس من كلام موسى؛ لأن سفر التثنية من الأسفار المنسوبة إلى موسى اقتتا؛ 
فكيف كتب موسى عن موته؟! وهذا إن لم يكن من ضمن تنبؤاتهم» فلو كانت نبوءة لقال؛ سيموت 
هناك موسىء فلماذا استخدم الموت بصيغة الماضي؟!7") 


.١5١ الفصل في الملل والأهواء والنحلءج١: ص‎ )١( 
انظر: الخطأ والدخيل من توراة بني إسرائيل» ص57.‎ )١( 


١.ه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الثانى 


نشأة موسى اعغ 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأته. 
المطلب الثاني: شبابه. 


المطلب الثالث: موسى اتك: في مدين. 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الأول 


من المعروف لدينا في قصة يوسف الك كيف أنه استقدم أباه واخوته من بلاد الشام 
للإقامة بمصرء ودار الزمان.. وكثر بنو إسرائيل -أولاد يعقوب اللك- وتضاعف عددهم كلما مر 
عليهم الزمان.. ولما زاد نسلهم-خاف فرعون مصر- آنذاك أن يكونوا عوناً لأعداء مصرء 
العهد القديم موافقة لرواية التوراة السامرية في تفاصيل نشأة موسى 4 فقد ذكر العهد القديم أنه: 
[ قَامَ مَلِكَ جَدِيدٌ عَلَى مِطرَ لَمْ يكن يَعْرِفْ يُوسُف. فَقَالَ لشغبه: «هْوَدَا بَنُو إسنرائيل شَغبٌ أكثر 
وَأَعْظَمْ مِنًا. هَلْمَ تختال لَهُمْ لتلا يَْمُواء فِيَكُونَ إِذَا حَدَثْتْ حَرْبَ أَنْهُمْ يَنْضَمُونَ إلى أغدائِنا 
وَيُحَارِبُونَنَا وَيَصْعَدُونَ مِنَ الأزض»11". لذا بدأ فرعون يرغمهم على العمل بلا مقابل» ونصّب 
عليهم رؤساء يسومونهم سوء العذاب» فبنوا له مدينتين هما: فيثوم7 ورعمسيس(" لتكونا مدينتي 
مخازن؛ وأكدت التوراة السامرية ونصوص العهد القديم على ذلك [فَجَعَلُوا عَلَيْهمْ رُوَّسَاءَ تَئخِيرٍ 
لِكئ يُدِلُوهُمْ بأَثْقَالِهمْ فَبَنَا لِفرْعَوْنَ مَدِينَتَيَ مَخَازِنَ: فيثوة؛ وَرَعَمْسِيسَ. وَلكِنْ بحمنبما أَذَلُوهُمْ 
حَبَاتَهُمْ بعبُوديّة قَاسِيّة فِي الطين وَاللَبْنِ في كُلّ عمل في الْحقل. كُلَّ عَمَلِهِم الَّذِي عَمِلُوة 
بِوَاسِطَّتِهِم غنقا]!)؛. ورغم الاضطهاد المتزايد عليهم كان عددهم يزداد» وحين رأى فرعون أن كل 
محاولات الاضطهاد لم تنقص عددهمء قرر أن كل مولود عبراني ذكر يجب أن يموتء وأمر 


2١جء)١١‎ -8 :١(جورخلا انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر‎ »)03١-8 :١( سفر الخروج‎ )١( 
.735١ ص‎ 

(؟) تذكر دائرة المعارف الكتابية: أنها إحدى مدينتي المخازن اللتين بناهما بنو إسرائيل لفرعون تحت نظام التسخير 
في أيام عبوديتهم في مصرء فيثوم اسم فرعوني" بيت الإله أتوم" فلا بد أنه كان معبداً لعبادة هذا الإلهء 
واشتغل بنو إسرائيل في بنائه» وقد وقع خلاف بين العلماء في موقع تلك المدينة هل هي 'تل الرطابة" أم 'تل 
المسخوطة". وكلتاهما تقعان على وادي الطميلات الذي يمتد من دلتا النيل إلى بحيرة التمساح» 
ج5"» ص177. 

(؟) تذكر دائرة المعارف الكتابية: أنه اسم مصري قديم معناه " ابن رع" إله الشمسء وقيل أن "رع قد خلقه" وهي 
مدينة من أخصب بقاع مصرهء بناها بنو إسرائيل لفرعون» وتسجل النقوشاً التاريخية أن رمسيس الثاني بني 
حصن رعمسيس مستغلاً العبيد الأسرى الآسيويين» كما سجل نقوشاً أنه هو الذي بني تلك المدينة.ج4» 
صة١1١.‏ 

(5:) سفر الخروج »)١5-١١ :١(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(١: ,)١5 -١١‏ 


جا ص١1‏ 3. 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


القابلتين اللتين تعاونان العبرانيات على الولادة» أن تقتلا كل مولود ذَكرء وهذا ما ورد في التوراة 
السامرية و العهد القديم:[وَكَلمَ مَلِكُ مِصْرَ قَابلتَي الْعبْرانَِاتِ اللَتيْنِ امم إخداهُمَا شفْرَة وَامئم الأَخْرَى 
فُوعَة وَقَالَ: «حِيتَمَا وَلَدَانِ الْعبَْانياتِ وَتَنْظِرانِهنَ عَلَى الْكَراسِيء إِنْ كَانَ ابْنَا فَاقَتُلاهُ َإِنْ كَانَ 
ِنْنَا فَتَحْيَا»]!'!, ولكنهما رفضتا وقالتا للملك إن نساء العبرانيات كن يلدن قبل أن تصل القابلة 
إليهن» فأمر فرعون عندئذ أن كل مولود ذكر من العبرانيات يطرح في النيل. 

وفي ذلك الوقت المظلم الذي أمر فرعون فيه أن يقتل كل مولود ذكرء ولد موسى وكان 
هارون يكبره بثلاث سنوات, وأغلب الظن أنه ولد قبل أن يصدر فرعون أمره بقتل المواليد الذكورء 
ورأى والِدَا موسى أن الطفل المولود جميلء» فخافا عليه فخبآه ولم يخشيا أمر فرعون!' ولكن صوت 
الطفل بدأ يرتفع» فلم يمكنهما أن يخبتاه أكثرء فأخذوا له سفطاً من البردي» وطلياه بالحمر والزفت» 


ووقفت مريم أخت موسى الكت تراقبه في النهر من بعيد(). 


وهنا ذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن ابنة فرعون [نزلت إِلَى النَّهْرٍ لِتَغْتَسِلَء وَكَانَتْ 
جَوَارِيهَا مَاشِيَاتِ عَلَى جَانِبٍ النَّهْرٍ. فَرَأتِ المتقط بَيْنَ الْحَلْقَاءِء فَأَرْسَلَتْ أَمَتَهَا وَأَحَذَنْهُ. وَلَمَا فَتَحَتَْهُ 
أتِ الْوَلدَه وَإِذّا هُوَ صَبِيٌ يَبْكِي. فَرَقَتْ لَه وَقَالَثْ:«هدًا مِنْ أَوْلآد الْعِبْرانيّينَ]!') فذهبت أخته لابتة 
فرْعَوْنَ وقالت لها: [دهلْ أَذْهَبْ وَأَدْْو لَكِ امرأة مُرْضِعَةٌ مِن الْعِبْانِيَاتِ لِترْضع لك الْولد؟» فقا 
لَهَا ابْنَهُ فِرَعَوْنَ: «اذهبي»20]1. وحينها أَحَدَت أم موسى طفلها وأرضعته؛ وهنا نلاحظ العناية 
الإلهية العجيبة كيف حمى الله هذا الطفل من الموت والهلاك وأعاده لأمه("). 


وقد جاء القرآن الكريم موافقاً لما ورد في العهد القديم والتوراة السامرية في بعض 
المواضع ومخالفاً لها في مواضع أخرى؛ فمن مواضع الاتفاق بين القرآن والتوراة ما يلي: 


)١(‏ سفر الخروج (١5:1١-6١)ء»‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج ,)١5 0-١8 :١(‏ ج20 
ص١5‏ 73. 

)١(‏ انظر: سفر الخروج (7: .)٠١ -١‏ الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟: .)٠١ -١‏ ج21 
ص757- 7555, السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص3":0.0-5795. 

(؟) انظر: موسى كليم الله» القس منيس عبد النورء ص8-5,: طاء 1183» السنن القويم في تفسير أسفار العهد 
القديم» ج١ء»‏ ص1-7535٠7»,‏ اليهود تاريخ وعقيدة» كامل سعفان» ص ١٠؛‏ دار الاعتصام. 

(5:) سفر الخروج (؟: 5- 1)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؟: ه- 5)ج١)»‏ ص”757. 

(5) سفر الخروج (؟: 1- 8)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؟: ه- 8)ج١.‏ ص757. 

(5) انظر: موسى كليم اللهء ص 4-8» السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١2 ,"05-50١‏ رد على اليهودية 
واليهودية المسيحية» ص517. 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 
أولاً: ما جاء ذكره في العهد القديم والتوراة السامرية من استعباد فرعون لبني 0 

وجعلهم شيعاً وأحزاباً» وقرار فرعون بقتل الذكور [إِنْ كَانَ ابْنَا فَاقَتلآهُ وَإِنْ كَانَ بِنْتَا فَتَخْيَام]7') 

ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى :جز نوعو عَلا ف الْارْضٍ يمحل لها شيعا يَستَضْعِفُ 

طَايمَة مه ديح أب دَهُمُ وَيَسْتَح ضَآءَهُمْ ِنَم لم لَمُيِيينَ (8) * ( (القصص: 7)4") 


ثانياً: ما ورد ذكره في قصة ولادة موسى اللتك: فقد ذكرت التوراة السامرية و العهد القديم: [ 
تَلآنَةَ أشهر. وَلَمَا لَمْ يُمْكنها أنْ تُحَبّتَهُ بَعْد أَحَدَتْ لَهُ سقطًا من الْبَرْدِيَ وَطْلَنْهُ بِالْجُمَرٍ وَالزّفْت 
وَوَضَّعَت الْوَلَدَ فيه, وَوَضَعَتْهُ بَيْنَ الْحَلْقَاءٍ عَلَى حَافَة النَهْرٍ. وَوَقَقَتْ أَخْتّهُ من بَعِيدِ لتغرف مَاذًا 


يُفْعلُ به]!"". وهذا ما أكده القرآن الكريم في هذا الموضع في قوله تعالى:+( وَكَالتَ لحيو فضِيهُ 
فبِصرتٌ به عن جل ب وهم عرو # (القصص: .)١١‏ 

وأيضاً وافق قوله تعالي: +( وَأَوَحيا إكَ أو مومكت أن أضْعِية فَِدَانِفْتِ عَلَيَهِ كَاَلْقَيهِ ف 
نْب ولا خَحَافِ ولا ححَرَن إن آذه كلق وَجَالُوهُ يرب الْمرسليست 0 فالتقطلة: ال فزعورت 
يحون لمر عَدُوًا ورياك وزعت وَنمدن وَحْبَْ ها حكا نوي (5) 4 (القصص 
)ا 


.75١ص‎ .١ج)١5‎ :١(جورخلا انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر‎ »)١5 :١( سفر الخروج‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح القديرءج؛::ء ص187»ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام ابن جرير الطبريء قدم له: الشيخ 
خليل الميس» ضبطه ووثقه وخرجه: صدقي جميل العطارء مج07١‏ ج١١‏ ص370-70, دار الفكر للتوزيع 
والنشرء ط١ء‏ ١57١ه-‏ ١١٠10مء‏ لبنان» بيروت» تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» الشيخ محمد على طه 
الدرةء جلاء ص6»؛ دار ابن كثيرء طاء 54706١1ه-9١٠10٠مء‏ دمشق- بيروت»ء روح البيان في تفسير القرآن» 
الإمام الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفي الحنفي الخلوتي البروسوي ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد 
اللطيف حسن عبد الرحمن» ج5"»ء ص505-5.08» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ ”“١٠٠7م-‏ 575١هء‏ بيروت» 
لبنان» البيان لتفسير آي القرآن» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقيء» ابن تيمية» جمع ودراسة وحققه 
وخرجه: د. أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي» ج5», ,52١‏ مكتبة الطحاوي» 5 57 ١هء‏ الرياض. 

(؟) سفر الخروج ٠١-١:7(‏ )» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؟: -١‏ ١٠)ج١ء‏ ص757- 
55. 

(4:) انظر: اليهود تاريخ وعقيدة» ص »١١‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١ء‏ ص »"٠٠‏ تفسير القرآن الكريم 


واعرابه وبيانه» ج/اء ص ١١-١ ٠١‏ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


أما المواضع المتفق عليها بالظاهر ومختلف في تفاصيلها: 
أولا: سبب تقتيل فرعون للذكور 

ذكر العهد القديم والتوراة السامرية: أن سبب تقتيل فرعون لبني إسرائيل قول فرعون أنه: 
[إذَا حَدَثَتْ حَرْبٌ أَنَهُمْ يَنَْضَمُونَ إلى أَغَدَائِنَا وَيُحَارِبُونَنَا وَيَصْعَدُونَ مِنَ الأَزض»]!) ولكن ما ورد 
في تفاسير القرآن الكريم: أن الكهنة أخبروا فرعون بأن زوال ملكه سيكون على يد مولود لبني 
إسرائيل» فأمر فرعون بقتل كل مولود ذكر حتى لا يكثر عددهم» وأسرع الموت في شيوخهم جراء 
العمل؛ فدخل رؤساء القبط على فرعون وقالوا له: إن الموت وقع في كبار بني إسرائيل وأنت تقتل 
صغارهم فيوشك أن يقع العمل علينا ولا يبقي أحد للخدمة غيرناء فأمر فرعون 1 يقتل الغلمان سنة 
ويتركهم سنة حتى لا يهلك جميع بني إسرائيل!") 


ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسىاكتاة لقد: + أُوِيئا من كمبْلٍ أن مَأَيِمَمَا 4#(الأعراف:5؟١)»‏ أي 
قبل ولادة موسىاكتتة عندما أمر فرعون بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجوده اتا 7). وهذا 
يخالف ما ذكره سفر الخروج. 


أما القصد الذي يوافق سفر الخروج وهو ما ذكر في قوله تعالي :+ مَمِنْ بَحَدِ مَا يِصْدَما 4 
دخات 00 أي ب بعد 0 موسى اللكا دعوته» 0 0 له 6 ذلك» فخاف 


ثانياً: انتشال موسى اناا من اليم: 
لقد ذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن الذي انتشل موسى من الماء إنما هي ابنة 


فرعون ( 6( وليست امرأته» وهذا مخالف لما ذكره القران الكريم وذلك في قوله تعالى :ل وقَالتِ 3 قَالتِ أَمَراثٌ 


)1( انظر: سفر الخروج (1: 6 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )1: 6 ج20 ص ١1أ22‏ 
السنن القويم في تفسير العهد القديم»ج١,‏ ص١7‏ 31 7. 

0 انظر: فتح القديرء ج26 ص 22/87 التفسير القران الكريم واعرابه وبيانه» جا صاء تفسير القران العظيم» أبو 
ص ه255 دار طيبة للنشر والتوزيع» طاى. ١٠٠:١ه‏ - ١911‏ م. 

0( انظر: جامع البيان» جك ص772- 733232 مؤسسة الرسالة» تفسير القران العظيم لابن كثيرءج١»‏ حن 57 7, 

)5( انظر: فتح القديرء اج ص18 -١‏ 26 جامع البيان» ج11“ ص" مؤسسة الرسالة, الجامع لأحكام 
القرآن» جا ص77 7, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» أبي القاسم جار الله بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» جك صه »٠١‏ دار الفكر للطباعة و التوزيع والنشر. 

)5( انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص .3١١‏ 
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مك 0-4 دو أ 


د به مه 1 4ك 
ولك له فَشْلُوة عسو أن ينقعناً 3 تيده ود و وهم لا مغر متعروت 4 
فالأقرب إلى المنطق العقلي أن التي التقطت موسىاكفقة هي امرأة فرعون!'' وليست ابنته؛ 
لأن المرأة المتزوجة والعاقر هي التي تجد في هذا الطفل منى لقلبهاء وليست للبنت مصلحة في 
هذا الطفل؛ لأنها لا تدري معنى للأمومة ولا تدرك شعوره أو الإحساس به("). 
قول أخت موسى لابنة فرعون:[«هَلْ أَذْهَبْ وَأَدْعُو لَكِ امراةَ مُرْضِعَة مِن الْعْرَانِيّاتِ لتزضع 
لَك الوَلَدَ؟» فَقَالَتْ لَهَا ابْتَةُ فزَعَْنَ: «اذْهبي»]1". وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: 


كط 


( وبح فوَادُ أومتَى راد كاد ابه يوه اولك أن ريطنا عل قَليهكا لشكورت من 
الفؤمييت 27 وَكَالك يوه مْضِيهِ صرت يو عن جل وهم لامتغرُوت 0 #* وَعَريََا 


عَكِّه ا 0 17 عل أهل بت د 0 0-0 وَهُمَ له اي سه 
َرمَدْئه إل َو 15 هد عَنَده وَلايَخْرب وَلتَصْلَمٌ ألك وَعْدَ أي حٌَ ولك ره لا 


م يعَكموب 50 4 ( (القصص:١١-8١).‏ 


إن :هناك اختلافات اتضل .حد التداقطنء وهنا تكمن: دقة القرآن الكريم: في وطق الحادفة 
وضلالها. 


فموسى اكلا مختار من الله سبحانه بأمر إلهي مسبقء وهنا تكمن المعجزة أن الله أوحى 
لأم موسى (والوحى هنا إرشاد لمعرفة الفعل الذي تقوم به لإنقاذ طفلها). 


وعلى مقياسنا البشري فالظاهر يقول لنا أن من يريد أن ينقذ طفله من الموت» يجب عليه 
أن يبعده عن الخطر أو يخفيه» لكن المعجزة تكمن هنا في أن الله أوحى لأم موسى ماذا تفعل 


)١(‏ يذكر الشيخ محمد على طه الدرة: "أنها من بني إسرائيل» وقيل: أنها بنت عم موسىء وقد تزوجها فرعون قهراًء 
ولم تنجب منه أولاداً» وقد آمنت بموسى وصدقته" وهي آسيا بنت مزاحم» فقد كانت من خيار النساء» ومن 
بنات الأنبياء. تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» جلاء ص .١5‏ 

)١(‏ انظر: فتح القديرء» ج4» ص 185١.ء‏ جامع البيان» مج١١,‏ ج١٠ص75-‏ 8", دار الفكرء تفسير القرآن الكريم 
واعرابه وبيانه» جلاء ص5 »١‏ شيخ زاده؛ تفسير القاضي البيضاوي» محمد بن مصلح الدين مصطفي القوجوي 
الحنفي»ء ضبطه وصححه وخرج أياته: محمد عبد القادر شاهين» ج5.» ص١7‏ 5. 

(*) سفر الخروج (7: 8-1)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (7: 1- 8), ج١2‏ ص757. 
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بطفلها؟ أن تلقيه في هذا الخطر ولا تخاف ولا تحزن» واستجابت لنداء الوحي؛ لأنها مؤمنة بالله 
أشد الإيمان: 


وألقي موسىالككة في اليم لغاية أرادها الله ووضحها في كتابه الكريم» فقال تعالى لأمه: 
0 ورور م يكيرهى مم آي آ آ تلز 0 م وم 0 
3 2 د َال و رت ليححكون لهم عدوا وحرّنًا إركت فرعو وهلملن وحَنُودَهُمًا كانوا 
خَنطِويت * (القصص: 8)» إنه سيكون عدوا لهم وسيكون من أسباب انهزامهم واندحارهم وغرق 
فرعون وجنوده. 
دورة غريبة على العقل البشري» فرعون يقتل أطفال بني إسرائيل» وموسىاكلقة طفل منهم 
وينجيه الله بأسلوب يدهش العقل حيث يلقى في أحضان العدو القاتل؛ لكن الله يريد غير ما يريده 
البشر واردته هي النافذةل"). 


المطلب الثاني 
شبابه 
0 في قمة الحضارة وأعظم بلاد العالم آنذاك» ولا شك أن موسى اك تلقى 
أعظم علوم عصره. [ِفْتَهَدْبَ مُوسى بِكُلَ حِكْمَة الْمِِرِيَينَ» وَكَانَ مُقْتدِرَا في الأَقوَالٍ وَالأَعْمَالِ]") 
فقد تعلم موسى اك جميع العلوم كيف لا وهو ابن فرعون بالتبني. 


ذات يوم تعب موسى الكل من حياة القصرء فخرج يتجول ليتأمل أحوال البلاد ويزور إخوّته 
الذين كانوا يُسامون سوء العذاب» وهناك رأى رجلا مصرياً يضرب رجلا عبرانياً فقتله ودفنه في 
الرمل» وورد ذلك في سفر الخروج أن موسى [ رَلّى رَجْلاً مصرِيًا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيَا مِنْ إِخْوّته. 
فَالتقت إلى هنا وَهْنَاكَ وَرَأَى أنْ لَيْسَ أَحَدْ فَقَتَلَ المصريّ وَطْمَرَهْ في الرَّمْلِ]!''؛ فقد كانت عصبيته 
لجنسه أقوى من حكمته؛ وفي اليوم التالي تحمس ليخرج مرة أخرى ليرى أهله وعشيرته» فكان 
[رَجُلآَنِ عِبْرَانِيّانِ يَتَخَاصَمَانِ]!) معاًء فاستمع إليهماء فعرف أن أحدهما مذنبٌ [فَقَاَ للْمُدنِب: 


)١(‏ انظر: فتح القدير» ج5» ص١١57-‏ ١١7ء‏ ط5ء جامع البيان» مج١١:‏ ج١7,‏ ص 59-58» حاشية محيي 
الدين شيخ زادهء ج5. ص »47١‏ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه» ج/اء ص7١»‏ القرآن والتوراة أين يتفقان 
وأين يفترقان» ج١ء»‏ ص9١57- .77١0‏ 

)١(‏ سفر الأعمال (: ؟5). 

(؟) سفر الخروج (؟: ».)١١ -١١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؟: -١١‏ ؟١)»‏ ج21 
م 


(:) سفر الخروج (32: )2 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (2: 5 ج20 ضفن 15 1 
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[«لِمَادًا تضْربُ صَاحبَكَ؟» فَقَالَ:«مَنْ جَعَلَكَ رَئِيسَا وَقَاضِيَا عَلَيْنَا؟ أمُفتكز أنت بقثلي كَمَا قَتَلْتَ 
الْمصرِيَ؟». فَخَافَ مُوسى وَقَالَ: «حَقَا قد غرف الأمُْ». فَسَمِع فِزَعَونْ هدًا الأمر فَطَلَب أنْ يقثلَ 
مُوسى. فَهَرَبَ مُوسى مِنْ وَجْه فِرْعَوْنَ وَسَكَنَ في أَرْض مِذيَانَء وَجَلَسَ عِنْدَ البثر.] ("(). 

هناك مواضع اتفاق ومواضع اختلاف: 

فمن المواضع المتوافقة مع القرآن الكريم: 


توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في مرحلة شباب موسى الت بأن 


من عله بم والحكة. نك في خف عق :َه كو 
كك مر لمُحينَ ‏ القصص: ."1)١‏ 


وأيضاً توافق النص التوراتي مع القرآن الكريم في قصة قتل موسى 220 للرجل مُوافقة 
شكلية ومختلف في مضمونهاء وذلك على النحو التالي: 


أولاً: قتل موسى للرجل المصري: 


نص العهد القديم والتوراة السامرية أن موسى اكت قتل تعصباً لبني جنسه دون أن يطلب 
منهء ثم تذكر التوراة السامرية والعهد القديم أنه دفن المصري في الرملء أي أنّ قتله كان متعمداً!), 
ولكن هذا خلاف ما ورد ذكره في القرآن الكريم» حيث بيّن القرآن الكريم أن موسىاكككة قتل 
المصري في المدينة وكان الناس في غفلة» ثم أنه لم يقدم على وكز الرجل إلا بعد أن استغاث به 
الرجل الآخرء وذلك جاء موضّح في قوله تعالى: ل وَدَخَلَ لْمَرِينََ عل جين 0 ين َم سي 


موده 242 5 ا ا هه ب وه 


: ا ساي ارسي عسي 2س 6ك م 4مك راع 2و 
فا رَجِلينٍ يمَتَئِلانٍ هدذا من شيعيه وهلذا.من عدو فاستغلثه َلِى من سِِعَيِهء عل الى مِنْ عد ؤوء فوكزهء 


. دارم هه لالم 5-2 


)١(‏ سفر الخروج ( .)١5-١١:7‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟: ,)١5 -١17‏ ج20 
طن 54 

)١(‏ انظر: موسى كليم الله ص 9- ١١.ء‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص”7١١-5 27٠١‏ موسى عبد 
الهء »48-7٠6‏ رد على اليهودية واليهودية المسيحية» ص557. 

(") انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءج54»ء ص١٠78,‏ فتح القدير» ج54» ص5١275‏ طاء جامع 
البيان» مج١١.ج١7.‏ ص55- 2472 تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» ج/اء ص575» روح البيان في تفسير 
القرآن»ءج"؛» ص5 »54١‏ حاشية محيي الدين شيخ زادهء ج": ص 575. 

(5) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»ء‏ ص”7”07- ,3١5‏ رد على اليهودية واليهودية المسيحية» 
ص57:- 544. 
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سس سس سرس بح سه ص سه صا ل سس ىس 4 عط يو خرش عد 5 0 
موس فقضئن عليه قَالَ هلذا مِنْ عمل شيط إن عدو مُضِلٌ مين # (القصص )ء والاستغاثة تظهر 
أن المستغيث ضعيف» وجاء في لفظ القران الكريم (وكزه) قال مجاهد: أي طعنه بجميع كتفه» وقال 
قتادة: بعصا كانت معه؛ والوكز لا يقثل مهما كان قوياً وهذا دليل على أن موسىاككة لم يرد القئل 
بقدر ما كان يريد الردع؛ لأنه لم يعرف أن وكزته ستؤدي إلى القتل(). 


ثانيا: ندم موسى الكفلة: 
بعد قتل موسىاتيث: للمصري يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أنه هرب إلى مدين خائفاً 
من فرعون فقطء ولم تذكر أنه ندم("» ولكن القرآن الكريم بيّن ندم موسى انظ حيث قَالَ : 


هلدا من عمل لطن نهدو مضِلٌ رن (5) 4 (القصص: »)١5‏ ثم لجأ إلى ربه ومَالَ :+ز ري 


-. 


0 ذأ و و ره »ه 3 2002 دَئ 


ِف ظَلمتُ تقيى فأغفر لى فَغَمر له إئة, هو الغفور للم (8) » (القصص: ا 
ثالثاً: المتخاصمان-القبطي والإسرائيلي-: 
ذكر سفر الخروج ما يدل على أن المتخاصمين في المرة الثانية كلاهما من بني إسرائيل 
وليس أحد منهما من الأقباط وهذا يخالف القرآن الكريم حيث جاء في سورة القصص ما يدل على 
أن أحد المتخاصمين في المرة الثانية كان قبطياً والآخر عبرانياً كما في المرة الأولى» وذلك في قوله 
1100000 هو درم 04 ددجوه 


تعالى: + فليا أن راد أن طِسٌ بِألَرِى هو عَدُوٌ لَهُمَا فَالَ يشو أرِيدُ أن تعن كنا كلت تقمًا 
المي إن مد إل أن تكوب بادا في الْرضٍ ومَا تيد أن تكن لصن )4 (القصص: »)١5‏ فعرف 


0 


فرعون بقتل موسى للرجل المصري فأصدر قراراً بقتله» فسبقهم رجل ناصح ساعياً إليه مشفقاً عليه 


فقال + يموق إرك الْمَكَآَ تروب ِكَ لَقدُُوَكَ هحرج إن لَك ين هبرت 4 (القصص:١٠)‏ 


: 5 .- 0 0 
وبعد ذلك هرب موسى من مصر وتوجه إلى أرض مدين!*). 


)١(‏ انظر: فتح القديرء ج4» »5١5‏ ط", جامع البيان» مج١١2ج١70,‏ ص .ه- 57, تفسير القرآن الكريم واعرابه 
وبيانه» جا ص4 55-7 روح البيان في تفسير القرآنءج5» ص7١4»‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين 
يفترقان» ج١»‏ ص777. 

."١ انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم»)ج١.» ص4‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القديرء ج54» ص5١5؛:‏ ط"؛ جامع البيان» مج١١؛.‏ ج١7؛:‏ ص”57» 55, معالم التنزيل في تفسير 
القرآن»ء ج”؟.» ص577» روح البيان في تفسير القرآن» ج3: ص7١‏ 5. 

(4) انظر: فتح القدير» ج4:» ص7١7:‏ ط”ء جامع البيان» مج١١2ج١7,‏ ص؛ ه5- 57» تفسير القرآن الكريم واعرابه 
وبيانه» جلا ص737-77, قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
حققه: مصطفى عبد الواحدءج7”. ص5 ١ء‏ مطبعة دار التأليف. طاء ١588‏ ه - ١1958‏ مء القاهرة. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الثالث 
موسى د لك مدين!): 


خرج موسى اليا من أرض مصر قاصداً مدين» يسير في الصحراءء ويرتفع مع التلال 
ويهبط مع الوديان دون زاد أو ماء حتى وصل إلى مدينء وأقام فيها أربعين سنة» وهي بلاد تتخذ 
اسمها من مديانء أحد أبناء إبراهيم من زوجته قطورة؛ التي تزوج بها بعد موت زوجته سارة. وكان 
رئيس كهنة مديان يُدعى رعوئيل؛ كما يُدعى أيضاً يثرون. ومعنى اسم 'يثرون" صاحب السعادة 
ولعل هذا لقبه وليس اسمهء وكان ليثرون سبع بنات يقمن على رعاية غنمه» فأخذن الأغنام 
لتشرب» ولكن الرعاة الآخرين طردوا البنات مع قطعانهن عن البئرء فلم يستطعن أن يسقين 
قطعانهن؛ ولكن موسى الكتك: أنجدهن وسقى لهن أغنامهنء لذا أراد كاهن مديان أن يسكن موسى 
معه؛ وزوّجه من ابنته صفورة» وأعطاه الله ابنين» هما جرشوم وأليعازرا"؛ وهذا ما ذكره العهد 
القديم والتوراة السامرية في سفر الخروج: 1[ كَانَ لِكَاهِنِ مِذْيَانَ سَبْع بَنَاتِء فَأَيْنَ وَاسْتقَيْنَ وَمَلأنَ 
الأَجْرانَ لِيَممْقِينَ عَنَمَ أبيهنَ. فَأتَى الرُعَاهٌ وَطَرَدُوهْنَ. فَنَهَضَ مُوسى وَأَنْجَدَهْنَ وَسَقَى عَنَمَهْنَ. فَلَمَا 
أَتيْنَ إِلَى رَعُوئيلَ أَبيهنَ قَالَ: «ما بَالْكْنَ أمنْرَغثنَ في الْمَجِيء الْيَوْم؟» فَقُلْنَ: «رَجْلٌ مصريّ أَنْقَدَنَا 
مِنْ أَيْدِي الرُعَاةء وَإِنَهُ امنتقى لَنَا أَيْضًا وَسَقَى الْعَنَم». فَقَالَ لِبتاته: «وَأَيْنَ هُوَ؟ لِمَاذَا تَرَكثنَ 
الرَجلَ؟ اذغوتة لِيَأكُلَ طعاما». فازتضى موسى أَنْ يَسَكْنَ مَع الرَجلِ؛ فأغطى مُوستى صَقورة ابتة. 
فْوَلَدَت ابْنَا فْدَعَا اسْمَه «جَرْشُوم», لأَنَهُ قَالَ: «كُنْتُ نتزيلاً في أَرْضٍ غَرِيبَة»]!". 


وهنا في قصة خروج موسى من مصر وتوجهه إلى مدين فقد ذكر العهد القديم والتوراة 
السامرية القصة؛ ولعن هناك حلقات مفقودة» وهذا ما يضعف روايتهاء ويدلل على تحريفها رغم 
موافقتها الشكلية في بعض المواضع» ومواضع لم يذكرها العهد القديم والتوراة السامرية» فقد روى 
القرآن الكريم القصة بشكل متسلسل ومتناسق وجميل وواضحء حيث ورد ذكر القصة في سورة 


)١(‏ تذكر دائرة المعارف الكتابية: أنه اسم عبري؛ وهي اسم إحدى المدن الست التي كانت تقع في برية يهوذاء وكان 
من الصعب تعيين موقع وحدود بلاد مديان» ولكن المعروف أنها في بلاد المشرق» واتفق العلماء على أن مدينة 
مديان تطلق أساساً على المنطقة الواقعة شرقي خليج العقبة في شبه الجزيرة العربية» أما شعب مديان فهم من 
نسل إبراهيم من زوجته قطورة» فهم من البدو الرحل» حيث لم يبنوا مدناًء ولم يذكر لهم اسم مدينة» ولقد كان 
ترحيب يثرون كاهن مديان بموسى عملا كريماًء ولكن حتى منذ أواخر أيام موسى؛ أصبح المديانيون من ألد 
الأعداء لإسرائيل» جلاء ص .1١5-11١ 7١35‏ 

)١(‏ انظر: موسي كليم الله ص؟١.ء‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص4١7-‏ 5٠7؛‏ موسى عبد الله 
ص .0١‏ العهد القديم يتكلم د.صموئيل شولتزء ترجمة: أديبة شكري يعقوب» مطبعة السلام» الخلفاوي- شبراء 
كن 54 

(؟) سفر الخروج »)575-١7:7(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟: 0-١5‏ ؟7١),‏ ج1ء 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


القصص في قوله تعالى: ل وَلْمًا ورد ماء ملورحت #(القصص: »)١6‏ فمدين المدينة التي أهلك الله 

5 1 0 5 0 : . له لي ويه م 

فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب التق فلما ورد الماء المذكور مإ وَعَدَ َيه َه الكسايسن 
5 


2 200 أ[ 21 2-47 دع 00 20 00/0 ىت +ء» ًا رم م مط رك 


2 


اك #(القصص : 737)» عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطاب' أَنَّ مُوسى اكنكم لَمّا وَرَد مَاءَ مَذْينَ وَجَدَ 
عَلَيْهِ أَمّهَ مِنَ النّاسِ يَمنْقُونَء فُلَمَا فَرَعُوا أَعَادُوا الصَّخْرَةَ عَلَى البثرِء وَل يُطيق رَفْعَهَا إل عَتْرَهُ 
ِجَالِء فإِذَا هو بِامَرَاتَيْنِ تَدُودَانء قَاَ: مَا حَطْبْكُمَا فَحَدَتَتَاهُ فَأتَى الْحَجَرَ فَرَفَعَهُ كُمّ لَمْ يمنت إلا 
دَنُوبًا وَاحِدَا حَتَّى رُوِيَت الْعَنَمُ" (0(). 

فلما فرغ موسى التق من سقي الأغنام وتولى إلى الظلء قال موسى اققاة: + رب ِف لمآ 
تسح م ره >ء. >ى كور 


أنزلت إلى مِنْ خَير فُقِيرٌ (القصص: 64" فسمعته المرأتان» فذهبتا إلى أبيهماء فأخبرتاه 


يما كان من أمن مومنئ 44 فأمز إحداهما أن تذكب إليه فتدعووء قال تعالى :لز ده إِحْدَههُمًا 


0 لد ىم ورم م ماج وى معءعودب الم اس سر سا عر مسر 
تَمْشى عَلَ أسْيَحءٍ قال إرك فى يدعوك لجزيلك أجر قَيتَ أن #(القصص: 5١)؛‏ وعن 


وَلاجَة. '(0()4. 

فانطلق موسى اكنن: مع المرأة» قيل: إنه قال لها: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق 
فاحذفي لي بحصاة حتى أهتدي بهاء وذلك حتى وصل إلى أبيها (الشيخ). 

لقد اختلف العلماء من هو الشيخ ؟ فقيل هو شعيب الأتت# وهذا هو المشهور عند أكثر 
المفسرين والمؤرخين» هو ضعيف جداً؛ لأن شعيب لم يكن في عصره ووقته؛ بل مات قبل موسى 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الفضائلء. باب ما ذكر في موسى عليه السلام من الفضل» ج5١2‏ ص74ه- 
هه 

.77١-5759ص‎ 2١7ج انظر: فتح القديرء ج4:» ص ١77؛: ط1ء الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» 
ج54 .١‏ ص55 5 دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

(:) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الفضائلء؛ باب ما ذكر في موسى عليه السلام من الفضلء ج5١2‏ ص74ه- 
5 جاء في المستدرك على الصحيحين للحاكم أنه حسن. 

(5) انظر: جامع البيان» مج١١2‏ ج١7.»‏ ص570-55. روح البيان» ج5» ص١47-‏ 47575» معالم التنزيل في 
تفسير القرآنءج7ء ص ١‏ 57. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 


لسنوات طويلة. وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيبء وهذا هو القول الراجح. وقيل: رجل اسمه 


فلما أتاه وقصٌّ عليه موسى الك قصته قال لد: + لَاححَفَ جوت يت الْعوير أ لطدِمِينَ ظَدلِمِيتَ »4 
(القصص:75١).‏ فقالت إحدى البنتين لأبيها :+ يتأت أستعجره 0 * إدك حير من أسْسَشْجَرَتَ ألمَوىُ 
لْدَمِينُ #فالذي دعا الفتاة أن تقول لأبيها هذا القول هو ما رأته من موسى الخ من قوة وأمانة 
وحسن خلقء فاستجاب لها أبوها وقال له :“ج اق ريد أن أكعلك إِحدَ ى أبَنَوَّ همير هَْتَيَنِ ع أن 


[ هت ا عد إن تمده م 


عط سم 
إِنْ أتممت عشرًا فَمِنْ عِنرك وه ريد أن أَدْقَّ عَلَتلكتّ مد سَبَجِدفِت إن 


ص- - 


سس مص عد 24 سر ورج هه سر سه حو سا آ# ا 5 


ا © َال لَك يتن وييتلت أَيما الاجلين قضيدت قلا عذوارت عل واللّه 


ا 00 


عل مَانقولٌ وحكيلٌ ل )#(القصص: 38-7)» وتزوج موسى الل إحدى بنات الشيخ الكريم مقابل 
تأجير نفسه له ثماني ينفين 31 , 

فهنا لم يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن كاهن مدين أراد أن يستأجر موسى ثماني 
حجج كما ورد في القرآن الكريم» وانما دعاه ليأكل الطعام وارتضى موسى أن يسكن عنده كما 
ذكرت التوراة» حاشا لله أن يكون نبي الله متطفلاً هكذاء فعن على ابن رباح7) سمعت عَتبَّةَ بْنِ الثدر 
قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ اللَّهِ #, فَقَرَاً (طسم) القصصء حَتَّى إِذَا بَلَعَ قصّة مُوسى قَالَ: 'إنَّ مُوسى أَجَنَ 
نَفْسَهُ ثَمَانِي سنين» أؤ عشرّاء باورا ا إنما أنبياء الله يأكلون .من :عمل 
أيديهم ولا يقبلون أن يكونوا عالة على أحدل 


2١5ج انظر: فتح القدير» ج54» ص5١7؛ ط". جامع البيان» مج١١.ءج ١7؛. ص13,. الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.١5ص تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج5» ص7878.؛ قصص الأنبياء» ابن كثير» ج7ء‎ 277١ ص‎ 

)١(‏ انظر: فتح القدير»ء ج4:» ص5770- 2,377 طاء جامع البيان»ء مج١١.ج١7,»‏ ص١7-‏ 77ء إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريمءج/اء ص .٠١‏ 

(؟) موسى بن علي ابن رباح اللخمي» أبو عبد الرحمن» أمير مصرء كان أبوه من رجال مروان ابن الحكمء وولد 
هو بإفريقياء وسكن مصرء ومات بالإسكندرية. وكان صالحاء من تقات المصريين في الحديثء الأعلام 
للزركلي»؛ جلاء. ص 375. 

(4) سنن ابن ماجهء كتاب الرهون؛ باب إجارة الأجير على طعام بطنه؛ وحكم عليه الألباني: إسناده ضعيف جدَّاء 
ج35 ص /الايح 5444. 


(5) تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» جلاء ص .5١٠‏ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الثالث 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 
المبحث الثالث 
موسى وتكليم الله كب 


ظل موسى الت يرعى قطعان حَمِيه يثرون» وفي ذات يوم وهو خارج يرتحل طالباً مراعي 
للقطعان اقترب من جبل حوريب الذي يدعى أيضاً جبل سيناء» وهو الجبل الذي تلقى فيه بعد ذلك 
شريعة الله التي نزلت إليه. 


تذكر التوراة السامرية والعهد القديم أن الله ظهر لموسى اللتت عند جبل حوريب!'! بلهيب 
نار من وسط عليقة» فنظر موسى وإذ بالعليقة موقدة بالنار دون أن تحترقء فقال موسى:[«أمِيل 
الآن لأَنْظْرَ هذا الْمَنْظَرَ الْعظيم. لِمَادَا لا تخترق الْعْلَيْقَةُ؟». فَلَمَا رَأَى الرّبُ أَنَهُ مَالَ لِيَنْظْرَء نَادَاهُ 
الله مِنْ ومتط الْعْلَيْقَةَ وَقَالَ: «مُوسىء مُوسَى!». فَقَالَ: «هآتدَا». فَقَالَ: «لاآ تقترن إِلَى ههْنًا. 
اخْلَعْ حِدَاءَكَ مِنْ رِجلَيْكَ» لأنّ المؤضع الذي أنْت وَاقفّ عَلَيْهِ نض مَقدَسَة»]!". 


المطلب الأول 
الله يتكلم من العليقة 


قال الله لموسى اتن: من خلال العليقة التي كانت تشتعل بالنار دون أن تحترق:[«أَنَا إله 
أبيك» إلة إِبرَاهِيمَ وَإلهُ إمنحاق وإله يَْقُوب». فَعَطّى مُوستى وَجْهَهُ لأنَهُ خَافَ أَنْ يَنْظرَ إِلَى الله. 
عَلِمْتْ أَوْجَاعَهُمْء فَترَلْتْ لأَنْقِدُهُمْ مِن أَيْدِي المِصريّين» وَأصْعِدَهُمْ مِنْ تِلْكَ الأَزْض إِلَى أَرْضٍ جَيّدَةِ 
وَوَاسِعَةء ... وَالآنَ هْوَدَا صُرَاحُ بني إمنرائيل قَذْ أتى إِلَىَ وَرَأَيْتْ أَيْضًا الضّيقة التي يُضَايقْهُمْ بها 
المِصْرِيُونَ» قالآن هَلمَ فأَرْسِْك إَى فزعؤنء وَتْخْرِجُ شغبي بَنِي إسنزائيل من مضز»]7". 


أولاً: يروى القس منيس عبد النور: خمسة أعذار قدمها موسى اكتل لربه: 


عندما وجّه الله دعوته إلى كليمه موسى ليذهب إلى فرعونء بدأ موسى بتقديم الاعتذارات 


عن عدم أدائه وقدرته على هذه المهمة الشاقة» فقدم خمسة اعتذارات: 


0 سفر الخروج (5: اي 36 انظر : الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 5: ا ه)ء ج20 س7 ”2 
موسى كليم الله» ص7 232 السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص 7- لات موسى عبد الله 
ص "1ه- :»» رد على اليهودية واليهودية المسيحية؛» ص ه55:- كع. 

39 سفر الخروج ) اح 6 انظر : الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (3: 1- ,))١‏ ج20 
ص11 ”23 موسى كليم الله ص 2١‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص2 1 565 
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الفصل الثاني أحوال موسى اتن بين التوراة والقرآن الكريم 


.١‏ قال الله لموسى [هَلْمَ فَأَرسِلُكَ إِلَى فزعؤن, وَتْخْرِجُ شغبي بَنِي إمنزائيل مِنْ مِصْرَ]!". فجاء 
اعتذار موسى الأول:[ مَنْ أنَا حَتَّى أَذْهَب إِلَى فِرْعَؤْنَ]!"). ولا شك أن موسى يتذكر اختياره 
القديم» عندما أراد أن ينقذ شعبه من العذاب الذي يُسامونه. فكان أن هدده فرعون بالقتل» 
فهرب من هناكء وأجاب الله على اعتذار موسى بقوله:[ إِنّي أكون مَعَكَ](". وأكد الله له أنه 
حالما يُخرج الشعب من مصرهء فإنهم سيعبدون الله على جبل حوريبء الذي هو جبل سيناءء 
ووعد الله هذا هو علامة للإيمان وحده فلا يمكن لبني إسرائيل أن يجيتوا إلى جبل سيناء 
ليعبدوه إلا بعد أن يحقق وعده لهم بالخروج!"). 


؟. عودة موسى للاعتذار من جديدء قال موسى:[ «ها أنَا آتِي إِلَى بَنِي إمنرائيل وَأَقُولُ لَهُمْ: إله 
آبَائِكُمْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ. فَإِذَا قَالُوا ِي: مَا امنمة؟ فَمَاذَا أَقُولُ لَهُْ؟» فَقَالَ الله لمُوسى: «أفيه 
الذي أيه0"» وَقَالَ:«هقدًا تقول لِبَنِي إمنزائيل: أَهْيَه أَرْسَلنِي إِليَكُْ»]7". أمر الرب موسى أن 
يستأذن فرعون في أن يذهب الشعب للصحراء في رحلة تستغرق ثلاثة أيام ليقدموا للرب 
ذبائح(")؛ وقال الرب لموسى:[ فَأَمْدُ يَدِي وَأَضْرِبْ مطرّ بِكُلَ عَجَائِبِي الَّتِي أَصنَعْ فيها. وَبَعدَ 
ذَلِكَ يُطْلِفُكُم]!), أي يطلقهم فرعون. 

. عودة موسى للاعتذار مرة ثالثة وقال:[«وَلِكِنْ ها هُمْ لا يُصَدَقُونَنِي وَل يَسْمَعُونَ لِقَؤْليء بَلْ 
يَقُولُونَ: لَمْ يَظْهَرْ لَكَ الربْ»]1). فأعطى الله لموسى ثلاث معجزات يؤديهاء ليُقنع الشعب أنه 
مرسل من عند الله» المعجزة الأولى أن عصا موسى تتحول إلى حية» وما إن طرح موسى 
عصاه على الأرض حتى صارت حية» فهرب موسى منهاء وهذا ما ورد ذكره في سفر الخروج 
في قول الرب لموسى:[ «ماهذه في يَدِكَ؟» فَقَالَ:«عَصا». فَقَالَ: «اطْرَحْهًا إِلَى الأزض». 


)١(‏ سفر الخروج (”: »)٠١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (": ١٠)؛‏ ج١ء‏ ص758. 

)١(‏ سفر الخروج (”: »)١١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (": »)١١‏ ج١ء‏ ص778. 

(؟) سفر الخروج (”: ؟١)‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (*: 7١)؛‏ ج١ء‏ ص758. 

(4) انظر: سفر الخروج ( 7: »)١7-٠١‏ موسي عبد الله» ف. ب. ماير» ص55. 

(5) أهيه: أهيه: اسم الرب الذي أعلنه لموسى عندما ظهر له في حوريبء وهو من أسماء الله في العبرية» انظر: 
دائرة المعارف الكتابية.)ج١»ء‏ ص77 ص5٠‏ 5. 

(1) سفر الخروج ( ": »)١5 -١7‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج ("؟: ,)١5 -١1‏ ج21 
ص 759 

(1) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١,‏ ص095١7- 7١١‏ موسى عبد اللهء ص .5١‏ 

(8) سفر الخروج ( ”: »)3١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (”: ١7)؛‏ ج١ء‏ ص754. 

(9) سفر الخروج ( 5: »)١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (4: »)١‏ ج١؛»‏ ص١77.‏ 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


فَطْرَحَهَا إلى الأنض فَصَارَتْ حَيَّةَ فَهَرَبَ مُوسى منها]("'. ثم قال الرب لموسى:][مُدَ يَدَكَ 
وَأَمْسِكَ بِذْتَبِها]!") فمد يده وأمسك بذنبها فصارت عصا في يده من جديدء ثم قال الله لموسى: 
[ أدخل يَدَكَ في غبَّكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُْ في غبّه ثْمَّ أَخْرَجَهَاء وَاذَا يَدْهُ بَرْصَاءْ مِثْلَ التلج. كُمَّ قَالَ لَهُ: 
«رْدَ يَدَكَ إِلَى غبّكَ»]!"). وعندها فعل ذلك عادت يده سليمة صحيحة:» إن التوراة السامرية 
ذكرت أن يد موسى انث مثل الثلج ولكن لم تذكر أنها برصاء7“)» ثم قال الله لموسى:[ إِذَا لَمْ 
يُصَدَقُوكَ وَلَمْ يَْمَعُوا ِصّؤت الآيّة الأولى: أَنّهُمْ يُصَدَفُونَ صَؤْت الآيّة الأخيرة]”, ثم قال الله 
لموسى:[ إِذَا لَمْ يُصَدَقُوا هاتِيْنِ الآيَتيِْء وَلَمْ يَنْمَعُوا لِقَْلِكَ أَنَكَ تَأَُدْ مِنْ مَاءٍ النَّهْرٍ وَتسْكُبْ 
عَلَى الْيَابسَة فَيَصيرُ الْمَاءْ الذي تَأَخْدْهُ من النَّهْرٍ دَمَا عَلَى الْيَابِسَة]0) 

5. اعتذار موسى للمرة الرابعة» وقوله للرب:[امنتمغ أَيّهَا المنيّدُ, لَمنْتُ أنَا صَاحب كلام مُنْدُ أخس 
ولا آَوَلِ مِنْ أمْس.ء ولا مِنْ حين كَلَّمْتَ عَبْدَكَء بَلْ أنَا تقيلُ الْقم وَالنّسَانَ]!")» وفي التوراة 
السامرية كان الخطاب أكثر أدباً مع الله: [قال موسى لله طلبة يا مولاي ليس رجل ذو 
كلام](") 


6:غودة أموسيئ: للاعتذار “مرة خامسة فقا له:[ امتشع أنه المتيذه انسل بيد من تشيين]1') 
وكأن موسى يطلب من الله أن يرسل إنساناً آخرء وهنا غضب الله على موسى وقال له إن 
أخاه هارون أكثر فصاحة منه» وسوف يقف هارون بجانب موسىء ولكن في التوراة 
السامرية:[قال طلبة يا مولاي أرسل الأن بيد من ترى] كان في الاعتذار نوعاً من الأدب الذي 
تخلي عنه العهد القديم (0") 


5 


سفر الخروج لك : 8), انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج لك :م ج١ء‏ ص37271". 

1 انظر: : سفر الخروج ( 35 ).2 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: ).2 جا صس "لا السنن 
القويم في تفسير العهد القديم» ج20 صس7١7-‏ :الى موسى عبد اللهء ص؟5. 

(9) سفر الخروج ( 5: .)٠١‏ 

)0( انظر: سفر الخروج )5: - ١”‏ 1 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: 6 جا 
ص77 7. السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 صغ اده الل موسى عبد الله ص16 . 

(9) سفر الخروج (5: .)١7‏ 

(١ 0)‏ انظر: موسى كليم الله» صه ١احمرل‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 صسصسه 31١‏ موسى عبد اللهء» 


ص /اا الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: 0 ج20 حصان 17777 


.77١ سفر الخروج ( 4: 7- ")» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (4: 7- ”)ج1١ ص‎ )١( 
.77١ص‎ :١ج‎ :)5 :4( سفر الخروج (5: 5) انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج‎ )١( 

(؟) سفر الخروج (5: .)١‏ 

(4) سفر الخروج ( 4: 5- ©7)» انظر:الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: 5- 7): ج١1‏ ص .77١‏ 
)5( 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


ثانياً: الرد على تلك الأعذار: 


1 


لقد ذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن سبب بعث موسى اكت أن بني إسرائيل صرخوا من 
ذل العبودية وتضرعوا إلى الله تعالى» فسمع الله أنينهم» فأرسل الله تعالى موسى اكغة لينقذ بني 
إسرائيل من أيدي المصريين» فكلم الله موسى الكت وأمره أن يذهب إلى فرعون وأيده 
بالمعجزات؛ وهذا مخالف لما ورد ذكره في القرآن الكريم فقد كان سبب بعث موسى الكت هو 
الدعوة إلى التوحيد أولاً. 


. رفض موسى اك أمر الله وقوله من أكون أنا لأذهب إلى فرعونء فذلك مخالف لفطرة الأنبياء 


بأنهم مطيعون لأوامر الله وحسن تأدبهم معه والإحساس بالمسؤولية تجاه أقوامهم» ولكن ما 
ذكره العهد القديم كان في غاية المعارضة لأمر الله وعدم التأدب وعدم الإحساس بأي 
مسؤولية» فذلك هو حال صفات الأنبياء في التوراة يجعلونهم كأدنى مخلوق يرتكب المعاصي 
ويعترض ويرفض بكل جرأة أوامر الله» حاشا لأنبياء الله أن يكونوا كذلك» ولكن في التوراة 
السامرية كان الرفض بطريقة يوجد فيها نوعاً ما من الأدب مع الله. 


. كان تكليم الله تعالى لموسى اللفك في جبل سيناء ثم عاد موسى الل إلى مصر بعد ذلك 


حسب رواية العهد القديم والتوراة السامرية» أما القرآن الكريم فإنه بيّن أن تكليم الله تعالى 
لموسى اكز كان أثناء عودته إلى مصر وهو مع أهله في الطريق؛ أي كان بعد رحيله من 


مدين ومغادرته أرضها. 


. ذكر العهد القديم معجزة اليد بأنها برصاءء وهذا خلاف ما ورد ذكره في التوراة السامرية التي 


اكتفت بذكر أنها كالثلج بدون برصء وهذا مقارب للقرآن الكريم الذي ذكر أنها خرجت بيضاء 


0 اليس م 1 
من غير سوء أو آفة أو مرض("). 


. قول موسى للرب استمع أيها الرب» هذه العبارة تدل على عدم الاحترام والخوف من الله وعدم 


التأدب بالحديث معهء وهذا مخالف للتوراة السامرية التي كانت أكثر أدباً من العهد القديم؛ 

وللقرآن الكريم الذي مدح الأنبياء وأثني عليهم وعلى أخلاقهم. 

5. يوجد توافق بين العهد القديم والتوراة السامرية والقرآن الكريم في قول موسى للرب أنه ثقيل 
اللسان والفم!"» وهذا موافق لقوله 5ذعلى لسان موسى الكت:+( قَالَ رب أشَيَ لي صَدَرى (59) 


رص ذ1- وءدو ال 


وير لي أَمرى 20 وأحذل عْفَدةيّن لْسَانِ 5 يَفْمهُوأ مول (1)58 4 (طه:ه " -588). قوله 


.١5١ص‎ ؛١١ج انظر: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.7 انظر: سفر الخروج (5: 6 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: 6 جا ص77‎ ( 


١" 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 
ل سس 0 حوس م ء عد عط اس 7 0 

تعالى:.# وَأخَى كارو يت هوأة صَح مِق منى لسحا سانا فَأَرَسِلهُ معي رِدْءًا يُصَدٍ يصدفى إن أ ماف أن 

يُكَزْوْتِ #(القصص: 24). 

بعد عرض ما نص عليه العهد القديم والتوراة السامرية» والأعذار التي أوردها القس منيس 
عبد النورء فإن هناك اضطراباً وخلافاً مع القرآن الكريم وتوافق في الجزئيات والتفاصيلء فالقرآن 
الكريم كان واضحاً في عرضه للقصة في تفاصيلها وجزئياتهاء حيث بيّن القرآن الكريم أن موسى 
انا بعد أن انقضى الأجل سار بأهله؛ قال تعالى: + ة لما قَضَ مومى الال وسار َم 4 
(القصص:31). 

لم يذكر ولم ينوه العهد القديم والتوراة السامرية على الأجل الذي صار بين موسى اكلا 
والشيخ» وهذا مخالف لما ذكره القرآن الكريم. 

لقد اشتاق موسى لرؤية أقاربه وأهلهء» بعد أن أكمل الأجل الذي اتفق عليه مع الشيخ» 
فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة متخف, فلما سار بأهله» اتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة» لذا 
تاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السُلوك في الدرب المألوفء فبينما هو كذلك إذ كبن موسى اكليلا 
عن بُعد ناراً تأجج من جانب الطور وهو الجبل الغربي منه عن يمينه»ء قال موسى اقننة: لأهله: 


+ أتكثوا إن امن كارا لعل اتيك ينها حبر أو ججذوز يك آلئّارِ 0 42 
(القصص:31)., وكأنه والله أعلم رآها دونهم؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة» ولا يصلح 
لرؤيتها أي أحدء وهي دليل على وجود الظلام وأنهم ضلوا الطريق!") 

فظاهر الآية السابقة تتحدث بأن التكلم كان ليلاً؛ لأن موسى الل أراد جذوة من النار حتى 
تضيء لهم الظلمة ويستدفئوا من البردء وهذا لا يكون إلا في الليل؛ لأن في النهار لا حاجة لهم 
للإضاءة ولا إلى الإستدفاء لوجود أشعة الشمسء وهذا ما أشار إليه ابن عباس رََآنهءَ:) » وهذا 
مخالف لما ورد في الأسفار أن الله كلم موسى نهاراً (") 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج5» ص185؛ جامع البيان» مج١١2‏ ج١7,‏ ص7/5- /الا, 
فتح القديرء ج54» ص577: ط", روح البيان» ج25 ص77 5. 

(١؟)‏ انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه» أبو محمد 
مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكيء حققه: 
مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيءج6» 
ص5575: مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة» طاء 
8ه - 8١٠٠م‏ فتح القديرء ج4:» ص؛ ؟١7,‏ ط”ء قصص الأنبياء» ابن كثيرءج7: ص 75. 


يفل 


الفصل الثاني أحوال موسى التنة: بين التوراة والقرآن الكريم 


فلما قصد موسى ايتل إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليهاء وجدها تأجج في شجرة 
خضراء من العوسج" الشوك". وكلما زاد اللهيب زاد اخضرار الشجرة» فوقف موسى كن تحن : 
وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي منه عن يمينه كما قال تعالى: + وَمَا تجا لْمَرْنَ 
ذْ فَصَينْسَا إن مومى الأمر وَمَافتَ ينَاشّهييت نا “ ( (القصص: 5 4). إنها توقد بغير لهب ولا 
دخان .. لذا فلم يجد موسى انا فيها جذوة ولا قبساً ولا جمرة ولا شهاباً» فماذا يأخذ منها ليعود إلى 
أهله... فمد عصاه عسى أن يشتعل طرفهاء لكن النار كانت تهجم عليه فيعود خائفاً فتحطمت 
أعصابه وانهارت قواه» فإذ بصوت يناديه من الشجرة "يا موسى!"7". 

قيل: إن موسى لما رأى النار في الشجرة الخضراء (شجرة عليق) وأن النار لا تطفأ والعليق 
لا يشتعل. علم أنه لا يقدر على الجمع بين النار وخضرة الشجرة إلا الله تعالى فعلم بذلك أن 
المتكلم هو الله تعالى وأن ذلك الكلام هو كلام الله تعالى/") 

فذلك موافق لما ورد في العهد القديم والتوراة السامرية حين قال موسى:[«أْمِيلُ الآن لأنظ 
هذا الْمَنظرَ الْعظيم. لِمَادًا لا تخترق الْعْلَيْقَة؟»]7") 


لقد خالف نداء الله لموسىاتئئ: في العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم» فقد ذكر 

العهد القديم:[ رَأّى اليب أن موسى مَالَ لِيَنْظْرَء نَادَاهُ الله مِنْ وستط العْلَيقَة وَقَالَ:«مُوسى. 

0 «هأتَدَا» .فَقَالَ: «لا تَقترِيِ إِلَى ههنًا]!') وهنا تجسيم واضح لله جل وعلا في ذاته 
ه طبيعة اليهود في التجسيم وذلك بأن الله يعلن عن مكان وجوده وحصر ذاته بالشجرة وطلبه 


رت ع 


فى عويش يعس الافترانيه نييما القران مضي سور ل ون خرن 
إفَِأَتَْريٌ بك 4 طه: .)١5١-051١‏ 


وكلم الله تعالى موسى اي من فوق عرشه وأسمع كلامه من الشجرة» فالمسلمون يثبتون لله 
ما أفقة الله لنة وأثبته الرسول5ة له دون 3 جسيم ولا تكبية 8 ولا تعطيل» وننفي ما نفاه الله عن ذاته 


(3)"اتطوع جات البنان مدأ 4 سن 0م اتجموع الذبية النقيدة النلفية القن ذكرها العلقمة الشغيطي 
في تفسيره أضيوا + البيان» جمع: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» ج23 
ص 39:»: مكتبة ابن عباس؛» ط3ت. ١555‏ ه- ه.."؟ م» مصرء تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه» جلا 
ص 8ه أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج26 ص؛ .١‏ 

(؟) انظر: مصدر سابق 

0( سفر الخروج 5: 20 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (3: 20 ج20 ص7١‏ 7. 

)5( سفر الخروج (35: 25 ه)ء انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؟: 0 )»ج20 حن 1 7 


١" 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


وصفاته ونفاه الرسول يله عنه.» فالكلام لله ثابت» ولعن كلام يليق بجلالته وعظمته دون تحريف ولا 
5 ليل ولا د 1 ولا تكيية )0 


لحل 


لذا بُدئت كلمات الله تعالى مع موسى اد بالتوحيد ولا 2 ع أَنَأرَيء 000 0 50 


20 


بعرم . 7 - 0 0201 ِخ2- َك 01 بوك سء 2+س بعص 
َأَعْبُدَف وَأَقِ اَلصَّكَرةَ إزحكرى 29 إن ألتحا لسّاعة ءانية 4 نفس يما نسعئ 'ز20) 


مس م 


د ته 


َلك عَنهَا من لا دوه منُ يها وَأتَبعَ هَوَينهُ فَتَرْدَئ 5 *# (طه: )١١ - ١4‏ وهنا توافق العهد 
لديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في بدأ خطاب الله تعالى لموسى 22 بالتوحيد [«أَنَا إله 
أبيكَ إله إِبْرَاهِيمَ وَإلهُ ِسْحَاقَ وَإِلهُ يَْقُوتَ»]! ولكن ما أن انتهت جملة التوحيد دخلت أيدي 
الفحريف إلى النصن يتجسيم اللده.وهذا قي الإضحاح نفسه والفقرة نفسها [فَعَطَى مومتى وَجَهَه لأذه 
خَافَ أن يَنْظرَ إلَى الي" لقد جسدوا الإله وكأنه شخص داخل الشجرة مختبئ وينادي على 
موسى ويكلمه» وموسى اكت لا يريد أن ينظر إليه حاشا لله من ذلكء. وهذا مناقض ومخالف لما 
ورد ذكره في القرآن الكريم. 

وأيضاً توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم؛ حين ذُكر قول الرب لموسى 
ان [اخْلَغ حِدَاءَكَ مِنْ رخِلَيْكَ لأَنّ المؤْضِع الَّذِي أَنْتَ وَاقفٌ عَلَيْهِ أَزضل مُقَدَسَةُ»]), وهذا 


و يَصُدَنَقَ 


3 18 م رصاح دع يه 7 2ه 


موافق لما ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: +[ إِؤّ َأ رَيّكَ كَأخْلمَ َليِكَ إِنّكَ يألواد 


ا 


وبينما موسى الكتتا مستغرق فيما يسمعه من التوحيدء إذ يتلقى سؤالاً من ربه» قال تعالى: 


كَء اه وهس 


ع وَمَارلك سَمِبِيِكَ يمُوسَى 80 )4 ( (طه: »)١0‏ فأجاب :+ هى عصساى أن تَوَكوًأ علتبا وأ 


ا 


يا عك عَنَهِى وَل ها مكَاربُ أُخرن (5) 4 ( (طه: »)١8‏ قال الله كد جز . ٠‏ ألتما موقي 


)١(‏ انظر: الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان» ج ؟.» ص558» 
أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع» محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجديء» حققه: رتبها 
محمد الطيب بن إسحاق الأنصاريء ص9" دار الحديث الخيرية بمكة المكرمة» تفسير القرآن الكريم واعرابه 
وبيانه» جلاء ص 55. 

) سفر الخروج (7: 1)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (": 5)» ج١.‏ ص757. 

) سفر الخروج (": 5).؛ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج ( 7: 5)؛ ج١2‏ ص7537. 

) سفر الخروج (7: 7- 4)» الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (": 1- 5): ج١.‏ ص757. 

5) انظر : اليهود تاريخ وعقيدةء ص7١.‏ 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


َأَلْقَنْهَا فَِدَا هى حََةُ دو ا وَوَفُعَك المعتدزة فدهق لها موسى ليل قال 


75 2ه 1 و0 10 1 ب 1 رََقَتْ 7 مسح عط ب زر عه 
تعالى:.خ فلم اها شمر 5 َهَاجَانٌ و[ لموم مع أَقِل وَلَا تف إتلكق من الأمنيرت 


سس -ء-ه 


آ آ يه 


4( (القصص: 8١‏ فلما رجع أمره الله أن سكيلا وَل اواك مسي كاك 
الوك #(طه: ١1)ء‏ فالتقطها فإذا هي تعود لسيرتها الأولى» فسبحان العلى القدير» ثم صدر الأمر 


العلوي مرة أخرى على عبده موسىاكلقة قال تعالى 27 أَضِمُج ضْمُمْ يدَكَ إِلَ لِك كرح بِيِصَاٌ مِنْ عير 


وسم وَأَرّ 200 


سوع ءاد يد َخ (2) )4 (طه: ؟")ء وضع موسى اللا يده تحت إبطه فتخرجت بيضاء بدون مرض 
ولا آفة» فسبحان ربي لا إله إلا هو(". 


فذلك الحوار الذي دار بين الله وموسى ومنحه المعجزات جاء متوافق موافقة جزئية وأخرى شكلية 
مع ما جاء به القرآن الكريم: 


أولا: ما جاء ذكره ف في العهد القديم والتوراة السامرية عن معجزة ة العصا والحوار الذي دار بين الله 
وموسى كان موافق لما أورده القرآن الكريم. 


ثانياً: ما جاء ذكره عن معجزة اليد كان مخالف لما ذكره القرآن الكريم» حيث ذكر العهد القديم 
والتوراة السامرية أن موسى حين أدخل يده إلى عبه خرجت برصاء مثل الثلج» أما القرآن 
الكريم فقد ذكر أنها خرجت بيضاء من غير سوء ولا مرض ولا آفة7). 


ثالثاً: التوراة فيها تجسيد للإله في تكليمه لموسىء في حين ذكر الحوار دون تجسيدء بل بما يليق 
بكمال الله تعالى. 


)١(‏ انظر: فتح القديرء» ج”ء ص5437- 518»: طأ1ء جامع البيان» مج1:» ج5١.‏ ص55١-‏ 2.1725 تفسير القرآن 
الكريم وإعرابه وبيانه» جه5ء ص7517- 1737» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج54» ص" 5, الجامع لأحكام 
القرآن»ء ج١١»‏ ص ١1١‏ » روح البيان في تفسير القرآن» ج5. ص/5781-51/7. دعوة الرسل عليهم السلام» 
أحمد أحمد غلوش» ص؟3587» مؤسسة الرسالة» طذ31. 551 1ه-7١٠١م.‏ 


.5 73 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج4؟» ص‎ )١( 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الرابع 


عودة موسى 22: إلى أرض مصر. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث ث الرايع 
عودة موسى اك إلى أرض مصر 


ولقد أطاع موسى أخيراً صوت الرب» وحكى موسى وهارون الأمر كله للشعبء فاقتنع بنو 


إسرائيل بأن الله قد أرسل لهم موسى وهارون. 


وذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له إن الله يريد منك أن تطلق بني إسرائيل 
للصحراء ليعبدوه وليقدموا له الذبائح» ولم يكن فرعون يعرف من هو الله» لم يسبق له أن سمع عن 
إله بهذا الاسم؛ لكنه كان يعرف عن كثير من آلهة الوثن؛ ولكن لا يعرف إلهاً اسمه "الله", فرفض 
أن يأذن للشعب بالسفر7". يقول القس منيس عبد النور: 'نعتقد أن الغلط يقع على بني إسرائيل؛ 
لأنهم لم يذيعوا اسم "الله" بين المصريين» فلم يعرف فرعون اسم 'يهوه' رب السماء والأرضء وظن 
أن العبرانيين ينتحلون عذراً ليتهربوا من العمل؛ فأمر فرعون موسى وهارون أن يستمرا في عملهما 
كما يستمر الشعب في عمله كذلك(). 


ونتيجة لطلب موسى وهارون هذاء زاد فرعون من إرهاق بني إسرائيل» فبينما كان على كل 
واحد أن يصنع عدداً معيناً من امرك كل يرد اميد لراما علريك أن جنر لين سات لفذن 
كمية الطوب» وبدأ رؤساء التسخير يهينون بني إسرائيل» وعندما ذهب قادة بني إسرائيل إلى فرعون 
يحتجون على سوء العذاب الذي يسامونه قال لهم: [ متكاسلون أنتم» لذلك تقولون نذهب ونذبح 
للرب]!"؛ وعندما خرج رؤساء بني إسرائيل من أمامه التقوا بموسى وهارون» ووجهوا لهما اللوم 
لأنهما تسببا في الضيق الزائد الذي حل بهمء وقالوا: [أعطيتما فرعون سيفاً ليقتلنا]/؟ فتضايق 
موسى واحتج على الله؛ لأنه أرسله لهذا الشعبء فبدل أن يأذن فرعون للشعب بالذهاب أثقل عليهم 
الأحمال!*) 


فقد قال الله لموسى مشجعاً:[ فَقَالَ الرَبُ لِمُوستى :«الآن تَنظر ما أنَا أفْعَلُ بفزعؤن. قَإِنَهُ بيد 
قَوِيّة يُطْلِقُهُمْ وَبِيَدِ قَويّة يَطردهُم مِنْ أزضه» ثُمَّ كَلَمَ الله مُوسى وَقَالَ لَهُ:«أنَا الربْ. وَأنَا ظَهَرْتْ 
ِإِبْرَاهِيمَ وَإِمْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ بِأَنّي الإلة الْقَادِرُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ. وما باسئمي «يَهْوَه» فَلَمْ أغرفْ 
عِنْدَهُمْ. وَأَيَْضًا أَقَمْتُ مَعَهُمْ عَهْدِي: أن أَغْطِيَهُمْ أَرْض كَنْعَانَ أَرْض غَرْبَتِهم الَتِي تَعَرَبُوا فيها. وَأنَا 
أيْضًا قَدْ سمغت أَنِينَ بَنِي إِسنرائيلَ الَِينَ يَسْتَعْبِدُهُمْ المصْرِيُونء وَتَدَكَرتُ عَهْدِي.لذلِكَ قُلَ لِبَنِي 


.74 انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم؛ ج١» ص1١"؛ موسى عبد اللهء ص/ا-‎ )١( 

(؟) موسى كليم الله ص .١5‏ 

(؟) سفر الخروج ( 5: »)١7‏ الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(ه: 7١)؛‏ ج١ء‏ ص77/8. 

(5) سفر الخروج ( 5: »)5١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: ١؟)؛‏ ج١ء‏ ص 775. 
(5) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١2‏ ص؟77". 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 


مَمْدُوَدَةَ وَيِأَحْكَام عَظيمَة]!"). 1 

ولقد أطاع موسى الرب وحمل هذه الرسالة إلى الشعب» وحين رفضوا أن يصغوا إليه أمر 
الرب موسى أن يمثل أمام فرعون مرة ثانية» فأبى موسى أن يفعل ذلك وقال إن فرعون لن يصغي 
إليه. واحتج بأن شفتيه عاجزتان عن الكلام7) غير أن الرب أصر على ذهاب موسى ليمثل أمام 
فرعون ومعه أخوه هارونء وقدم الله تشجيعاً عجيباً لموسىء ذكر العهد القديم أن الرب قال 
لموسى:[أنَا جَعَلَنْكَ إلهًا لفِرَْعَوْنَ. وَهَارُونْ أَخْوكَ يكُونْ تبِيّكَ]!". في هذه الكلمات يقول الله 
لموسى: إنني لم أوجه دعوتي إليك لتتكلم؛ بل لتعملء» فتكون بمنزلة إله لفرعونء في القوة 
والمعجزات؛ فلا يستطيع أن يقاومك: وهارون يصير نبياً لك؛ بمعنى أنه يخاطب فرعون؛ لأنه 
فصيح.ء فهارون نبيك بمعني أنه يبلغ كلامك لفرعون ويوضح له قصدك. 

نعم» سيكون موسى سيداً لفرعون» العبد يصبح سيد الملك!؛ لكن هذه هي قوة الله أن يجعل 
موسى وكيلاً في الأرضء إنه كليمه» يحمل قوله ويوصل رسالته7).أما ما ورد ذكره في التوراة 
السامرية: [وقال الله لموسى انظر جعلتك سلطاناً على فرعون وهرون أخوك يكون لساناً]!*)؛ فهو 
مخالف لما ورد في العهد القديم» بأن الرب جعل موسى إله هارون؛ ولكن في التوراة السامرية جعله 
سلطاناً وهذه هو الأقرب للقرآن الكريم . 

ولقد دار الحوار بين فرعون وموسى وهارونء وكما كان يتوقع موسى بناءً على ما بلغ من 
ربه» فقد سأل فرعون عن الدليل على أن الله أرسلهما فقاما بإعطائه الدليل؛ ولكن السحرة قاموا 
بإضعاف الدليل إما عن طريق تقليده أو مهاراتهم وخفة يدهم أو بتواطئهم مع الروح الشريرة التي 
تحاول دوماً أن تقلد الأعمال الإلهية» ويرجح الكاتب أن تكون عصا هارون قد ابتلعت عصيهه("). 


ومن ثم تأتي الضربات العشر على مصر وهذا ما سوف تتحدث الباحثة عنه في الفصل الثالث. 


)0( سفر الخروج ): 1 )2 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )5: -١‏ )2 ج20 ص .758١‏ 

0 انظر: سفر الخروج )5: 6 )2 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )5: 6- )2 جء 
ص١538.‏ 

(*) سفر الخروج (9: .)١‏ 

)5( انظر: موسى كليم الله ص ١-١95‏ 5,؛ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص 0-772١‏ 337278, موسى عبد 
اللهء ص١287.‏ 

)5( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(: 10 جا ص 85 .7١‏ 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في خطوطه العريضة ولكن اختلفت في 
تفاصيلها: 
فقد ورد في القرآن الكريم أن الله أجاب على سؤال موسى كك وأيده بأخيه هارون اقكلاء 
وأمره أن يذهب إلى فرعون وأيده بالمعجزات» وأمره أن يلين له القول لعل ذلك يلين من طبيعة 
طغيانه ويصلا إلى قلبه بحسن الكلام» فخشي موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون 
لهماء فطمأنهما ربهما ألا يخافا وأنه معهماء قال تعالى: يز أَذْهَبَ أت ولحو اق ولا يا في كر 
صو سن 11 ددهي 2 204 بعك عو عد 5 01 سس ع سوسم ده << 
ذهب لِك فرعوت إِنَه طعئ '(5ع) فقولا له. قولا ليا مله سد كر أو يخسئ 2 قَالَا ربا ا نحَافُ أن 
يفرط عَليمآ أو أن يطشن 'زه) َال لا انا إِنَنى ممجسكما أمسمع ورك (9) 4 (طه: 2 
. ها 7 1 2 . قال ا موه سه ًَ 42 2 - د عو 
وذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: + إتَارسولا ريك فارسل معنا بى إسريّيل ولا نعذ بهم 
يشلك ليق صن رَيِك والسَكمْ عل من بع المخدكة (2) )4 (طه: 40)!". 
استغرب فرعون من كلام موسى اتكنن» وشرع في إظهار فضله عليه بأنه رباه في بيته» قال 
تعالى على لسان فرعون: ز قَالَ ألم ترَيْكَ فَِاولِيدًا وَلَسِمْتَ فنَامِنَ عمرِكٌ سِنِنَ 4 (الشعراء: ,"1)١١‏ 
وهذا يقتضي أن يكون وفياً له» ثم ذكّره فرعون بما اقترفه من قتل الرجل الفرعوني» وأن من ارتكب 
جريمة قتل كان آثماً بعيداً عن رحمة ربه وليس جديراً به أن يدّعي حمل رسالته» فرد موسى اكلا 
عليه بأنه لم يقصد قتل الفرعوني؛ بل وكزه وهو غير قاصد أنها ستؤدي إلى موته» وقال: ولقد 
خفت أن تعاقبني على قتل لم أقصده فخرجت من مصر فرراً فوهب لي ربي بعد ذلك حكمة 
واصطفاني لنبوته("» ثم دار حوار بين موسى وفرعون لم يذكره العهد القديم والتوراة السامرية؛ ولكن 
القرآن الكريم ذكره ووضحه: 
لقد استغرب فرعون من رسالة موسىاكتث:» فشرع يجادله في ربوبية الله تعالى» قال تعالى 


0 شعو 


. 00 2 كأ هآ[ وح عم 04 عد 2 
على لسان فرعون: .ل وما رَبٌ الْعنليِيت (5) قَالَ ويب أل نوات والارض وما ينهم إن كم مُوقِنِين 


)١(‏ انظر: فتح القديرء ج”". ص7٠5-‏ 5 ,5٠‏ طل”اء جامع البيان» مج39: ج1١.‏ ص1/817- 184.ء الكشف والبيان 
عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء» حققه: الإمام أبي محمد بن عاشورء راجعه 
ودققه: الأستاذ نظير الساعدي. ج5ء ص55 1,؛ دار إحياء التراث العربيء طقل ”20577 ه -75١٠٠ام‏ 
بيروت - لبنان» تفسير القرآن» جء ص١7‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان»ج١ء‏ ص777. 

)١(‏ انظر: فتح القدير» ج54. ص »١78‏ ط1ء جامع البيان» مج١١,‏ ج4١,.‏ ص7"؛ روح البيان» ج": ص787. 

(") انظر: التوصل إلى حقيقة التوسل» المشروع والممنوع» أبو غزوان» محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محيي الدين 
الرفاعيء ص 45. دار لبنان للطباعة والنشرء ط"اء ١١99‏ ه - ١9175‏ مء بيروت. 
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الفصل الثاني أحوال موسى الأتتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


( قَالَ لِمَنَ حول ألا تيون (00) قال 47 0 يَينَ (53) فَالَ إن رسولك اذى أنسيل 
إِث لجن )15 رَبُ لسرن امغر وَمَابجماإ كم تنأو (2) )4 (الشعراء: ٠١‏ -10). 

يذكر الله تعالى ما كان بين موسى الكفكا وفرعون» من المقاولة والمحاجة والمناظرة وما 
أقامه كليم الله على فرعون توما بج ا داكي و0 
جحوده فزعم أنه الإله» قال تعالى ال[ حمر كنا قاد '(5]) كمَالَ أنأ ريحم ال عل > ١‏ (النازعات: +7 - 


).2 ومع هذا استمر فرعون في غيّه وقال لهم: + فَالَ لبن عدت إِلّها عر لَحَعلئّكَ من 


ارم ه- َأ 


المسسنجونيت (50) َال ولو متك دتَئْء مين (5) دَالَ أت يده إد حكنت وى الصَّددِوِنَ () فال 
عصَا فَإِا هى تعبات مين (5) وبح يده ذا هى بيضآء للطِرينَ 5 4( (الشعراء: 9؟ - 8")» وهذان 
هما البرهانان اللذان أيده الله بهماء وهما العصا واليدء وأظهر فيهما المعجزة العظيمة» التي أبهر بها 
العقول والأبصار حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» حتى قيل: إن فرعون لما شهد ذلك أخذه 
رعب شديدء ومع كل هذا لم يرتدع فرعون؛ بل استمر على عناده وكفره وطغيانه» وادعى أن هذا 
سحرء فأراد أن يعارض موسى بالسحرء فأرسل إلى جميع السحرة من سائر مملكته؛ ولكن الله 
أظهر الحق المبين» والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وُمَلَئه!'أولله الحمدء وسيتم توضيح تحدي 
السحرة لموسى ومعجزاته التي أيده الله بها في الفصل الأخير. 
وبعد إيمان السحرة ورفضهم العودة إلى الكفرء قام بصلبهم» وبعد ذلك طلب فرعون من 
هامان أن يبني له طيويها: 
أما الخلاف بين ما ورد ذكره في العهد القديم والتوراة السامرية وما أورده القرآن الكريم ما يلي: 
.١‏ تشير الأسفار الخمسة إلى أن موسىاكتتخ بعد أن بعثه الله وكلفه بالرسالة» أمره أن يذهب إلى 
مصر لينقذ بني إسرائيل من فرعون» ولم تفصح عن دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى» 
بينما القرآن الكريم يشير إلى أن موسى الكتكز عندما كلف بالرسالة كان أول ما أمره الله تعالى 
به هو دعوة فرعون إلى عبادة الله تعالى وتوحيده. 
". ومن خلال نصوص سفر الخروج يتبين أن هناك فرعونين عاصرهما موسىالتتة؛ فرعون عند 
خروجه من مصرء وفرعون آخر عند عودته إلى مصرء وهذا مخالف لما ذكر في القرآن 


الكريم الذي يبين أن فرعون موسىاكتتخ هو فرعون واحدء هو الذي رباه وبُعث إليه» وهذا ما 


)1( انظر: فتح القديرء ج25 ص -١78١‏ لاطا جامع البيان» مجاء ج23 ص 1١5‏ الى مج١‏ اعج5,ء 
ص 0 ث3 روح البيان» ج11“ ص هم تحام 1 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 
أكده المفسرون» وخلافاً لما أورده أهل الكتاب: من أن فرعون الذي فر منه مات في مدة مقامه 
بمدين» وأن الذي بُعث إليه فرعون آخر عندما صرخ بنو إسرائيل من ذل العبودية. 
إذأ فالمهمة الرئيسة التي أوكل إليها موسىاكتتة في الأسفار الخمسة هي إنقاذ بني إسرائيل 
مما حاق بهم من العذاب على يد فرعون وجنوده ومن ثم تنفيذ وعد الرب بمنحهم أرض كنعان. 
أما في القرآن فتشعبت المهمة وتنوعت أهدافها وغاياتها: 
.١‏ أن موسى النكة مختار من قبل اللهء قال تعالى:.ة وأا أختَرَتكَ َ فَسْتَمَِ ماد بح 4 (طه:؟١).‏ 
.١‏ أول ما طلبه الله منه هو أن يوحده ويعبده ويقيم الصلاة لذكره: قال تعالى:ج, إن أنا أله 1 
ِل أنأ تاعبت وَأقِأصَكَرةَ لكر 15 4 (طه:؛ .)١‏ 
. 3 5 8 ج01 2 عر - ا 
". ربط إيمان موسى بالله وباليوم الآخرء قال تعالى :ل إِنَّ ألصاعة ءائيَة أكاد أخفيها لِتَجَرَئ كل 
نفس يِمَا نَع (9) )4 (طه:ه .)١‏ 


4. طلب الله سبحانه من موسى أن يذهب إلى أكبر طاغية في ذلك العصر وهو فرعون» قال 


تعالى: لإ دعبل رون إن طق (9) اه (طه: 6 1)! 
وهذه الرسالة المكلف بتبليغها النبي من قبل الله تهدف إلى هداية القوم المشركين» وعلى 
رأسهم فرعون وهذه هي المهمة التي يبتدئ بها أنبياء الله وهي الدعوة إلي التوحيد وعدم الإشراك 
بالله. وتأتي الأمور الأخرى مسببات أو ملحقات تدعم الموقفء كدفع الظلم الذي أحيط ببني 
إسرائيل. 


)1( انظر: جامع البيان» مج1.ج 1 ليم ص15١-‏ 11 فتح القديرء جك ص5:57- 555:, ”ثم طاكء تفسير 
القران الكريم إعرابه وبيانه» ج26 ص 5659- ,15١‏ لاكك, حاشية محيي الدين شيخ زاده» ج06 ص5 1- 
ب ل الروح البيان» ج26 سه الال ارل القران والتوراة أين يتفقان وأين يختلفان» ج١2‏ 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الخامس 


هامان وبناء الصرح 


يضل 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الخامس 
هامان وبناء الصرح(١)‏ 
إن 'قضة الضرح الذي :يناه هامان لفرعون لم يرد ذكرها في العهد القديم ولا التوراة السامزية 
فقد كان هامان وزير العمارات لفرعون» وكان أقرب المقربين إليه فهو محط سرهء وعلى درجة من 
الكفرء وهذا يتضح من قوله تعالى: #إك فرعو وَمَلمَنَ وَحْبوَدَهُمَا حكَانواأ وأ حولت » 
(القصص: 8)» فأراد فرعون أن يستغفل قومه كما قال تعالى :+ فَأسَتَحَفَ هو مد مَددطَاغُوة ته 


كَانُوأ وما فسِقِينَ اسه َسِقِينَ 4 ( (الزنخرف: 0 5)» فأصدر فرعون أمر إلى وزيره أن يبني له قصراً عالياً حتى 


- 


يصعد عليه ويرى إله موسى كما قال تعالى: ل وَقَالَ زد يَلهَنسنٌ أبن 5 ا لَمَقَ أَبَلمْ 
الأنتبب © أمَبب آلتَمَوْتِ أطي إِك لَه موس وَإِنْ لَأَظْدهُ كبا 4 (غافر: ٠١‏ - 


.)" 0 


ذكر النسفي: أن فرعون ارتقى هذا الصرحء ورمى بسهم إلى السماءء فأراد الله أن يفتنه. 
فرد النصل إليه مخضباً بالدماء» فقال: لقد قتلت إله موسىء وعندما بعث الله جبريل الك فضرب 


الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع. قال القرآن الكريم معقباج وحكدِك ره رن لَفِرَعَوْنَ سوه عَمَلِ 
وصُدَع ليل َمَاحكَيَد فِرَعوَ إِلَافى با (5) | (غافر: 7)07" 


بعد أن رأى فرعون الآيات التي أتى بها موسى الف تمادى في كفره وأصر على عناده 
فلامه الملأ من قومه على أن تركه موسى اقك#وأتباعه يعبدون إلها غيره» فقال لهم فرعون سنقتل 
أبناءهم ونستحيي نساءهم لاسترقاقهم فشرع بنو إسرائيل بالشكوى إلى موسى اللتقة؛ فأوصاهم بالصبر 
والاستعانة بالله وحدهء ولكنهم قالوا له: لقد أوذينا قبل أن تأتينا برسالتك, وأوذينا من بعد ما جتتنا.. 


تصريحاً: أي أظهره. انظر: مختار الصحاح, زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» حققه: يوسف الشيخ محمدء ص »١725‏ المكتبة العصرية - الدار النموذجية» طه 6٠“:5١ه‏ - 
48 ام بيروت» صيدا. 

0( انظر: جامع البيان» مج" ١ا)جة‏ 2 ص "الاق تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه» 340 ص 2 فتح القديرء 
ج؛» ص545.: ط(3. 

(؟) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تفسير النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» 


ج”ء ص5 55, طاء ١48‏ ه -9118١م.‏ بيروت. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


فقال لهم موسى اللتت[: لعل الله أن يهلك عدوكم ويجعلكم خلفاء في الأرض التي وعدكم بهاء قال 
تعالى ا وَقَالَ الك قرو عون 2 موسول وقومهر لِبِفْسِدُوا في لْانْضٍ ويذّرك وََإلِهَتَكَ 
ال نل ندم تت سكم وكام كوت 29 1 مر يقؤمه استميها يه 
رَأصيرداً ارك الْأرْصَ ينه رمسا من يكسآه من يادو وَالعَيبَة متي 3 دالوا ويا ين 
ف َيل أن مَأْتِيَنَا تَمَنَا وَمِنْ بَحَدِ مَا َتنَأ قَالَ عم عَم رَُكُمْ أن يُهَلِلَت تملك عَدَوََكُمَ وَيسْتَخْلِهَ سَسْتَيْلِبَكُمْ 
الأ ينظ كيك نم5 (5) 4 (الأعراف: - 000038 


إن أله قملى اللكافن أويمسهلة قن لا تكون له يحقة بعد نلك ويكون. اغيزة لق خلفه: 


)1( انظر: فتح القدير» جَ "ص 5155- اط تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه» جك صا ١اه-‏ 5ل 
جامع البيان» مجاء ج23 ص1١‏ - "ل الجامع لأحكام القران» جا ضن 1711 آم 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث السادس 


مؤمن آل فرعون 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث السادس 

مؤمن آل فرعون 
لم يذكر العهد القديم والتوراة السامرية قصة هذا الرجل الصالح الذي يكتم إيمانه من قوم 

فرعونء قيل إنه ابن عم فرعون. 

بعد كل هذا البطش الذي صبه فرعون على بني إسرائيل» فكر فرعون في قتل موسى الك 
ومن معه؛ وقامت الاجتماعات» وعقدت المؤتمرات» وبينما هم يتشاورون إذ برجل منهم كان يكتم 
إيمانه بموسىاككة من قبلء فلما رأى تآمرهم على قتل موسى ضاق ذرعاء وقال لهم: 
+ أنْمَمَلُوَ يملا أن يفول رق أله ا لدت من يك ون يك يَكُ با فَعَلَتَهِ 
كَذِية ون يك تم عش ئى ألَِى يبيد إن هه لَايبَدى مَنْ هْوَ مُسَرِ فُكَذَّابُ © 
يمور لَك ألْمُلْكَ )[ ليوَم ظلَهِرِينَ في رض هَمَن 0000 أللّه إن جاءاً قَالَ فرَعَونُ اريك 
إ!َ مآ أركد َه أ ته 4 (غافر: 7 - 51)» وطرح لهم كيف كانوا 
يعبدون الأصنام ثم دعاهم فرعون إلى أن يتبعوه ويطيعوه 0 1 أنه الرب وأمرهم بعبادته» فقال 


00 دج 4 م سم سام ع سم ص 2 د سه م 
لهم مؤمن آل فرعون: ل َكَا لالد ءَامَنَ يعو يه أَخافٌ َم يَعَلَ بد م الْدّحَرا 2 مِثْلَ دأ 
م ور ا م -- 


مه ع مر َحَاففُ كه 20011 
َو نوج واد وتَسُود وأَلدنَ من برد وما الله ربد د ظُلْمًا با نيا (2)رتقزر | إن لما وم ناد 


وم لوي مُديِنَ مَا لَك من أله مِنّ عَاصِعر وَمَن يِصل لله فا هد من 56 وقد يط 


و مال 1 د سي 6 011 عدو« أ 
و سَفُ من قبَلُ بالبِيسَتٍ هَا رلْمُ في سَِيِمًا ةكم بده حو حو إذا إدًا مالك فُلثر أن د يبعمك أللَّدُ م 
و 2 ا م مع ه زور روم سَّ و 
توه رشاً كلك يلأ من 0 هو مُْسَرِفُ مُرَيَاب 20 لدت جد 2 ات اوور 


ووه مرء 


سُلنٍ أََنِهُعٌ كر مَمََا عِندَ أَلَّهِ عند الَدِبنَ اموأ كدِكَ يَظبَمُ أنه عل حكُلٍ قل مد 
0 6دهم). 


: 
لقد حذرهم من أن يُكذبوا برسول الله موسى اللتكا فيحل بهم ما حل بالأمم السابقة من 
نقمات» مثل قوم نوح وعاد وثمود» ثم أخبرهم عن نبوة يوسف اللتكا في بلاد مصر وما كان منه من 
الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم؛ ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده وأن لا يشركوا به شيئاًء 
وبعد كل هذا فما زلتم تكذبون بالحق وتخالفون رسل ربكم" 


.٠١ انظر: نظم الدررء ج/ا١اء ص‎ )١( 


١ /ا”‎ 
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يه 11 |0 صمح ساسا م ود 20 0104-4 22 ع س2 آآك- وه 
يَنَقَوَم إِنّما هلذو الْحيَؤة لدم 50 وَإِنَّ الأخرة هى 36 لتر َيِل كه 6 


ء رط آذ جه اس 20 2< ور و« ره رعر 2< 
1 لها وَمَنْ عَِلَ صَبلِحًا من دَحَكرٍ أو ذل وهو مُؤْورب فَأَوْلكِيكَ يد حَلُونَ المنّة 
و هه م 


عون فيها َي ا 0 (غافر: 74 - »)50٠‏ ثم شرع في إيطال ما هم عليه وتخويفهم 


مما يصيرون إليه فقال: مإ وموم مَك أدهُوصكُمَ إل التَجَطة ويدُْوت ِل الذَارِ (8) تَدَمُوتيى 


ِالْعِبَادِ د 4 (غافر: ١‏ -45). 


وبعد أن أقام الحجة على فرعون وجنوده بأجمل العبارات» قال: فوضت أمري إلى الله 
البصير بعباده» فنجاه الله من مكرهم وأحبط كيدهم ورد سهامهم في نحورهمء ووقاه سيئات ما 
مكرو01) 


)0( انظر: فتح القديرء ج25 ص -55١‏ 58ت اط جامع البيان» مج007ج: 20 ص 55- الا نظم الدرر.ء 
ج/١.ء‏ ص75- 4" الدرر المنثور في التفسير المأثورء عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء جلاء 
ص 86 -١‏ 55 دار الفكر, +١5١ه-‏ 5١م‏ بيروت- لبنان. 
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المبحث السابع 


الخروج من مصر. 


ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: موسى الل يتلقى الوصايا العشر. 
المطلب الثاني: هارون كت والعجل الذهبي. 
المطلب الثالث: قتل عابدو العجل. 


المطلب الرابع: قصة السبعين. 


غيل 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث السابع 
الغغفروج من مصر 
مقدمة: 
عندما مات أبكار المصريين أمر فرعون بني إسرائيل أن يخرجوا من مصر فوراًء فخرجوا 
بسرعة» وكان موسى الفلا هو الذي يقودهم. 


وبدأ بنو إسرائيل رحلتهم من سكوت7"'؛ وهي تبعد نحو عشرين كيلو متراً من محل إقامتهم؛ 
ثم استراحوا وابتدأوا من إيثام!"'ء وهي على أطراف الصحراءء فليس بها أي أثر لزرع7). 
ولكن العهد القديم والتوراة السامرية تذكر: [وَانَ الرَبُ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ نَهَارَا في عَمُودِ سَحَابٍ لِيَهْدِيَهُمْ 
فِي الطريقء وَلِيْلاً فِي عَمُودٍ نارٍ لِيْضِيءَ لَهُمْ. لِك يَمشُوا نَهانا وَلَلا. لم يبَْحْ عَمُودْ السّحَاب 
َهَارَا وَعَمُودْ النَّارٍ لَيْلاَ مِنْ أَمَام الشّغب]/) يقول القس منيس عبد النور:" نعم كان هناك عمود 
يرشدهم» يظللهم في النهارء ويبعد عنهم الحيوانات المتوحشة في الليل» ويقودهم بالليل والنهار إلى 
الطريق اللي 097 

ما إن سافر بنو إسرائيل حتى ندم فرعون؛ لأن أعمال البناء لديه ستتعطل بسبب هجرة 
الأيدي العاملة» كما أن كبرياء فرعون منعه أن يسمح لبني إسرائيل بالخروج بهذه السهولة» فقال 
فرعون في نفسه:[ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا]!"). وأسرع فرعون خلف بني إسرائيل 


)١(‏ يذكر قاموس الكتاب المقدس: أنه اسم عبري معناه مظلات»ء وهو المكان الذي رحل إليه يعقوب بعد أن ترك 
أخاه عيسوء واكتسب المكان الاسم بعد أن أقام فيه المظلاتء ويقع شرق الأردن وشمال مخاضة يبوق» وتقع 
في وادء ومكانها الحالي تل اخصاص غرب دير علة بالقرب من اليابوك ( نهر الزرقاء)على بعد أربعة أميال 
شرق الاردن» وهي أول مكان وقف فيه العبرانيون بعد خروجهم من مصر والمسافة بينها وبين ايثام تدل على 
أنها تقع في وادي الطميلات» ص 577. 

(؟) يذكر قاموس الكتاب المقدس: أنه مكان حل فيه العبرانيون في خروجهم من أرض مصرء ويقع شرقي سكوت» 
والتي يرجح أن يكون هو تل المسخوطء ويظن أن ايثام كانت بالقرب من الإسماعيلية» وقد صار العبرانيون 
في برية ايثام ثلاثة أيام قبل أن يصلوا مارةه ص٠5 .١‏ 

(؟) انظر: موسى كليم الله ص37» السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١2‏ ص70". 

(5) سفر الخروج »)25-7١ :١7(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(7١:‏ ١؟-‏ ؟5)ء ج21 
ص377. 

(6) كليم الله موسىء القس منيس عبد النور»ء ص7 ”7. 

(5) انظر: موسى كليم الله ص32» السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١.»‏ ص١7".‏ مغالطات اليهود» 
ص”557» موسى عبد الله ص78١.‏ 

(0) سفر الخروج( 4 :١‏ ©)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(؛ :١‏ 5)؛ ج١2‏ ص5"77. 
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بجيش مصر. يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أنه أخذ ستمائة مركبة منتخبة» وسائر مركبات 
مصر وجنوداً مركبية» فسعى المصريون وراء بني إسرائيل وأدركوهم» فلما رأى بنو إسرائيل الجيش 
المصري قادماًء قالوا لموسى:[أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من 
مصر؟](' كان خيراً أن نموت هناك من أن نموت هناء لماذا لم تتركنا وشأننا؟ أين هو إلهك؟. 

وهنا وقف موسىالكت يخاطب اللهء وفي ثقة كاملة يدعوه لينقذ شعبه ليخلصهم. واستجاب 
الله له. ومنحه الإرشاد فيما يجب أن يفعله(). 


وطاعة لهذا الإرشاد قال موسى اللتقة للشعب[ لا تخافوا. قفوا وانظروا خلاص الرب يصنعه 
لكم اليوم. فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضاً إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم 
وأنتم تصمتون]!", وبعد ذلك صرخ موسى إلى الله طالباً النجدة والإنقاذ» [فَقَالَ الرّبْ لمُوسّى: «ما 
لَكَ تَصِرْحٌ إِلَىَ؟ قل لِبَنِي إسنرائيل أنْ يَرْحَلُوا. وَازْفَعْ أنت عصَاكَ وَمُدَ يَدَكَ عَلَى الْبَخْرٍ وَشْقَهُ 
َيدْخْلَ بثو إمنزائيل في وَستط الْبَخْرٍ عَلَى الْيابسَة. وَهَا أنَا أَشَدَدْ قُلُوب الْمِصْربِينَ حَتّى يَدَخْلُوا 
وَرَاءَهُمْ فَأَتَمَجّدُ بفِرْعَوْنَ وَكُلَ جَيْشِهء بِمَرْكَبَاتِه وَفْرْسَانِه. فَيَعِْفُ الْمِصرِيُون أَنَي أنَا الرّبُ حين 
أَتَمَجّدُ بفِزْعَْنَ وَمَرْكََاتِه وَفرْسَانِه»]!')» وغرق فرعون وجنوده في البحرا". 

فقد ذكر القرآن الكريم أن فرعون وجنوده أصروا على تكذيب موسى التق رغم ما أقامه نبي 
الله عليهم من الحجج والبراهين العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما أبهر الأبصار وحير 
العقول» وهم مع ذلك لا ينتهون» وفي غيهم يعمهونء ولم يؤمن منهم إلا قليل» فقد طال حبل 
الأشرار وطال ليل ظلمهم؛ لكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» فقد علا فرعون في الأرض 
وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم, ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهمء وقد آن لليل أن ينجلي 
وللقيد أن ينكسر. 


.77١ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (15: ١غ جا ص ؛‎ ١ :15( سفر الخروج‎ )١( 
الا‎ 1/١ (؟) انظر: سفر الخروج (15: ه- 100 السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص‎ 

(؟) سفر الخروج (15: 2/0 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (15: 0 ج20 ص ه37 7. 
)5( 


3 سفر الخروج (15: ها كال انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (15: ه- كال ج20 


صه ١‏ 3. 
زه( انظر: موسى كليم اللهء ص ١0-7595‏ "5,؛ السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص 0-7377 253071 موسى عبد 
اللهء صغ : .١‏ 
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جاء الأمر من الله تعالى لموسى اكنثة: بالخروج من مصر ليلاآًء فانطلق موسى بقومه سراً من أرض 
5 0 لم4 5 5 . ءءء - ع ُ 50 : 

مصر قاصداً فلسطين!!» قال تعالى:2ز فَأسَرِ بعبَاى ْلَا إنَحكم متبعود #(الدخان: )4 فعلم 
فرعون بذلك؛ فأرسل أعوانه ليعدوا جيشاً كبيراً ليدركوهم حتى لا يهربواء فتبعهم فرعون وجنوده 
تاركين وراءهم ما كانوا يتمتعون به من بساتين وجنات وعيونء» قال تعالى عر ركهم من بت 
2 يجنتتر دو أ 6209 4 3 5 

وعبودز 30 ومنو ومع مَك كر (2) كَدِكَ وأورينتها بق إِسَردِيلَ (الشعراء: 51 - 51)» ووصل بنو 
إسرائيل إلى ساحل البحر الأحمر على خليج السويس فأدركهم فرعون وجنودهء عندئذ أيقنوا 
بالهلاك» واستولى الذعر على نفوسهم, وقالوا لموسى: لقد لحق بنا فرعون ولا طاقة لنا به» فقال لهم 
موسى: لا تخافوا إن معي ربي سيهديني إلى طريق النجاة» فعندئذ أوحى الله إليه بأن اضرب البحر 
بعصاكء فاند نشق البحرء فسلك بنو إسرائيل الطريق» ولحق بهم فرعون وجنوده» فأطبق البحر عليهم 


وأغرقهم» ونجّى الله موسى وقومه؛ قال تعالى :+ وَجوَْيًا كو إنقنل الة ااتيو ورم 


0 حي إِذَآ أدَرَحكه الْعَرَقُ قَالَ من أنه ل له إلا الى منت بده بنوأ إسَرِيلٌ وأنأ 
من الشتيلميت (5) لفن ود عَصَِدَتَ مَل وشت ين الْمْفْيِدِينَ 5 لوم تيك _يَدَيكَ 


07 سل سم لس ل مح ىعد مس كذ عع 5 

لتكوت لِمَنّ عَلَمَكَ ءاي 7 ين لاس عن انا لعدِفِلُوتَ #(يونس: 1١‏ - 1)17"؛ وفي 
سنن الترمذي عن ابن عباس ويم قال أن النبي يِِ قال: " لَمّا 0 اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ: آمَنْتُ 
أنَهُ لا إِلَه إِلّا الّذي آمَنَتْ به بَنُو إسنرائيل» فَقَالَ جبرائيل: يَا مُحَمَّدُ لَوْ رَيْتنِي وَأَنَا آخذ من حَمَأة 


تءاس م 


البَخْرِ وَأَدْسهُ في فيه مَخَافَةَ أن تذركة الرّحْمَةُ7", وقوله: عر لوم نيك بَدَنِكَ تكو لِمَنْ 


حَلَدَاء عَلْعَكَ ءاي وَإِنَّ كيرا من لاس عن َايينًا علوت 0 (إيونس: )2 وأبقى الله بدنهُ ليكون 


)١(‏ انظر: جامع البيان»ء مج١١2‏ ص 78١.ء‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» السيد الإمام العلامة أبو الطيب محمد 
صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنّوجيء عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم 
العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري. ج5.» ص١٠٠.‏ إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء ١٠54١ه-‏ 
48 . 

)١(‏ انظر: مفاتيح الغيبء التفسير الكبيرء ج/١١»‏ ص755. 

(؟) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» كتاب أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة يونسء وقال الترمذي بعده: "هذا 
حديث حسن".ج5.» ص77 ح 27٠017‏ قال فيه الألباني صحيح لغيره. 
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عبرة لمن بعده!)ء وكانت عقوبة آل فرعون في الدنيا الغرق في البحر وفي الآخرة العذاب الشديد 
0 .وله م وؤسرو 2-18 وعداو كي _- | هه 4 

+ وحَاقَكَالٍ فرعَون سوء عدا (زن) الثَار يُعرضصُورت مآ عدوا ١‏ وَعَشِعًا ويد تقوم ألما لننَاعَةٌ أَدَِلَاً 


َال فرعو أَسدّ اَلْمَدَابِ )#(غافر: ه؛ - 45 )؛ وحقق الله وعدهء باستخلاف بني إسرائيل في 


الأرض» قال تعالى ظٍ رك أن تن علّ لذت أ 4 فال رض وَبحمَلهُمَ أيِمَهُ م و 
الوترثيرت 0 ونمكن َم 1 ف 1 رْضِ وى ورعورت 7 سا ماعو وم رو 0 ذ عي 
ا > نُمكن 1 أل وَهلمَلنَ فب و حَنود هما منهُم ماكائرا 


دروت رقت #(القصص: به - 00( 

وهنا يتوافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في بعض الجزئيات ويختلف في 
أخرى: 
مفلا ناوي قاع قرهن لبح إمزاكيل: توخرفه باليرة راخلفرا فم بلى: 


.١‏ لقد ورد في العهد القديم والتوراة السامرية أن فرعون أخذ ستمائة مركبة منتخبة» وسائر 
مركبات مصر وجنوداً مركبية» فسعى المصريون وراء بني إسرائيل وأدركوهمء هنا سؤال 
كيف جمع فرعون هذا العدد من المراكب وقد أهلكت جميع مراكبه وحيواناته في الضربات 
التي أصابت مصرء فكون العهد القديم والتوراة السامرية حدد عدد المركبات بعد تلك 
الضربات المتتالية» فكيف أتوا بكل تلك المركبات؟ 


5 يقولوق إن الزب سيحارب عنيم: وينقاهم» ويزكي كاشه”) 


". يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن فرعون هو من سمح لبني إسرائيل بالخروج من 
مصرء ولكن القرآن الكريم وضح أن الله هو الذي أمر موسى اللتكة بالخروج من مصر. 


.١ 55 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, اج ص‎ )١( 
انظر: فتح البيان في مقاصد القران» جك صه١١1- 6٠5ل فتح القديرء ج26 ص15935 35 اط جامع البيان»‎ ( 
.51 تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه» جلا صم-‎ »55 صع)ء»"١‎ ٠:ج)ا‎ ١ مج‎ 
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المطلب الأول 
موسى يتاقى الوصايا العشر 


بعد ثلاثة شهور من خروج بني إسرائيل من مصرء وصلوا إلى برية سيناء» وهي الأرض 


المعروفة اليوم باسم وادي الراحة وتحيط به سلسلة من الجبال» فلما ذهب موسى لميعاد الرب ناداه 
من الجبل وقال له:[أَنْتُْ رَآْثمْ مَا صَنَعْتُ بِالْمِصرِيّينَ. وَأَنَا حَمَلْتْكُمْ عَلَى أَجْنِحَة الْمُورٍ وَجِنْتُ بِكُمْ 
إِنَيَ](' ثم قال الله لموسى:[ فالآ إِنْ سَمِغتُمْ لِصَوْتِيء وَحَفِظَتُمْ عَهْدِي تكوثون لِي خَاصَّة مِنْ بَيْنِ 
جمِيع الشغوب. فَإِنَ لِي كُلَّ الأزض. وَأَنْتُمْ تكوثون لي مَمَلَكَة كَهنّة وَأَمَةَ مُقدّسَة]("7". 

ثم أمر الرب موسى أن يذهب للشعب ويقدسهم ليكونوا مستعدين لنزول الرب أمام 
أعينهمإ[فَقَالَ ارب لمُوسى: «ها أنَا آتِ إِليْكَ في ظلام المنّحَاب لِكَيْ يَمْمَعَ الشنّغب حيتمَا أتكلّم 
مَعَكَء فَيؤْمنُوا بك أيْضًا إلى الأبدِ»]!). ثم قال الرب لموسى:اذْهَبْ إلى الشّغب وَقَدْسْهُمْ اليو 
وَغَدَاء وَلْيَغْسِلُوا ثِيَابَهُمْء وَيَكُونُوا سَنْتِعدينَ لِلْيَوْم الثايث. لأَنَهُ في اليَوْم الثَالِثِ يَنَزِلُ الب أَمَامَ 
غَيُونِ جَمِيع الشّغب عَلَى جَبَلِ سيتَاء. وَتْقِيمُ للشّغب حَدُودَا مِنْ كُلّ تاحِيّة» قَائِلاً: اخْتَررُوا مِنْ أَنْ 
تَصْعدُوا إلى الْجَبَلِ أؤ تَصَئُوا طَرَفَهُ. كُلّ مَنْ يمن الْجَبَلَ يُقَتلُ قثلا]”). ثم قدس موسى الشعب 
ونزل الرب على جبل سيناء ودعا موسىء فصعد ثم تكلم الرب بالوصاياء جاء في سفر 
الخروج:[دأَنَا الت إلهك الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضٍ مطر مخ بَيْتِ العبُوديّة. لا يكن لَكَ آلِهَةٌ أخْرى 
أَمَامِي. لا تَصْنَعْ لَكَ تمثالاً مَنْحُوتَاء وَل صُورَة مَا مِمّا في السّمَاءٍ مِنْ فَوْق» وَمَا في الأَزْضٍ مِنْ 
تخثء وَمَا في الْمَاءٍ مِنْ تخْتِ الأزض. لآ تَنجُذ لَهُنَ وَل تَْبْدَهْنَ» لأني أنا الربَ إلهكَ إلة غَيُو 


َفْتقدُ ذنُوب الآبَاء في الأبتَاء في الجيل الثَالثِ وَالرَابع مِن مُبْعْضِيَء وَأَصْنَعْ إخسّانا إلى أَلُوفٍ مِن 


مُحِبّيَ وَحَافظي وَصَايَايَ. لآ تنُطق بامئم الرّبَ إلهك بَاطلاًء لأنَّ الرّبَ لآ يُبْرِئُ مَنْ نَطَقَّ بامنمه 
بَاطلاً. أذكُز يَوْمَ السّبْتِ لِتْقَدَسَهُ. سِنَةَ يام تَغْمَلُ وَتَصنَعْ جَمِيعَ عَمَلِكَء وَآَمَا الْيَوْمْ السّابع قفيه 


.5450 ص‎ »١ج‎ »)5 :١9( انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج‎ »)5 :١9 ( سفر الخروج‎ )١( 

)١(‏ سفر الخروج ( :١9‏ 5- 5).» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :1١9(‏ ه- 5), ج21 
صه 5 7. 

(") انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١2»‏ ص599: 477»: موسى عبد الله ص١٠٠7- 23١5‏ موسى 
كليم اللهء ص٠‏ 6. 

(4) سفر الخروج :١9(‏ 4)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١9(‏ 4)» ج١ء‏ ص555. 

(5) سفر الخروج »)١١-٠١ :1١9(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١9(‏ ١١-؟١),‏ ج20 


صه 4 ". 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


أَبْوَابكَ. لأنْ في سئة أَيَّام صَنَعَ الرّبٌ المّمَاءَ وَالْأَرْض وَالْبَخْرَ وَكُلَّ مَا فيهاء وامنتراح في اليم 
الستابع. لذلك بَارَكَ ال يَوْمَ الست وَقَدّسَه. أَكْرِم أَبَاكَ وَأْمَكَ لِكَيْ تطول أَيَامْكَ عَلَى الأَزْض التي 
بُغطيكَ الرّبُ إلهُكَ. لآ تقثل. لآ تزْنِ. لآ شَنرق. لآ تشهذ عَلَى قَرِيبكَ سَهِادَةَ زُورٍ. لآ تشته بَيْتَ 
قَريبك. لا تّشته امَرَآةَ قَرِيبكء ولا عَبْدَهُء وَل أمَته» وَلاَ َوْرَُ ولا حمَارَةء وَلاَ شَيْنًا مِمًا لقَريبك»]1"). 
فقد ذُكر في 'السنن القويم في تفسير العهد القديم': أن موسىاتيك: رأى الرب وجهاً لوجه؛ مما 
جعل من بهاء وجههء ولا يستطيع الإسرائيليون رؤيته بلا برقع» ولقد سأل الله شيئاً جديداً في شأن 
شعبه» فإن الله وعد بأن يصعد في وسط شعبه؛ فزاد موسى على ذلك أن سأله أن يغفر ما سوف 
يرتكبونه من الآثام في الطريق لجهلهم وقسوتهم وعنادهمء فالله لم يجبه على ذلك رأساً؛ بل بما 
يعرف منه أنه يحلم عليهم ويغفر لهم كل إثم يتوبون عنه من الآثام الناشئة عنهم لما تمكن بهم من 
العادات والخصال المذمومة؛ وهو أنه وعد بأن يجدد عهده ليوا 

وبعد لقاء موسى بالرب تبدلت الأمور وتغير الموقف لأسلوب لم يحدث مثله في تاريخ بني 
إسرائيل؛ حيث ارتقوا من مرتبة الذل والعبودية للبشر والأوثان إلى عبادة الله والتحرر على أساس 
اختيار الله لهم" شعب الله المختار"؛ وأعطاهم الرب بواسطة موسى الوصايا العشر وقوانين وأحكاماً 
أخرى وبعض الإرشادات الخاصة بالأعياد المقدسة» ووضع الشعب تحت قيادة هارون واثنين من 
أبنائه وسبعين من الشيوخ وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة» وبعد أن قرأ موسى الوعدء 
استجاب الشعب معبرين عن رضاهم وقبولهم له» وختم الاتفاق برش الدم على المذبح وعلى 
الشعب» وتأكد شعب إسرائيل من دخوله إلى أرض كنعان في الوقت المعين» وكان أول شرط في 
الوعد هو الطاعة والخضوع, وفقد بعض الأفراد حقوقهم بالنسبة للوعد بسبب تمردهه7). 
أما القرآن الكريم فقد ذكر قصة خروج بني إسرائيل من مصر بطريقة متسلسلة وواضحة: 

أخبر موسى اتكخ بني إسرائيل وهم بمصر أن الله مهلك فرعون وجنوده؛ وأنه سينزل عليهم 
كتاباً من عنده فيه الأوامر والنواهي التي ينبغي أن يسيروا عليهاء فلما أهلك الله فرعون سأل موسى 
تنخ ربه عن الكتاب» فأمره الله أن يقصد سفح جبل الطور الأيمن ويمكث فيه ثلاثين يوماً صائماً 


متعبدا لله. 


.)١1-5 :7١( سفر الخروج‎ )١( 
.77 موسى عبد الله ص‎ ,66٠0 السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص538-‎ (2 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


يذكر أبو السعود-رحمه الله-: أن الثلاثين ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله وأتمت أربعين 
ليلة بعشرة من ذي الحجة» فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر("). 

قال ابن كثير: والمقصود أن موسى اكتتخ لما استكمل الميقات» وكان فيه صائماً يقال أنه 
لم يستطعم الطعام؛ فلما كمل الشهر أخذ لحاء شجرة فمضغه ليطيب ريح فمهء فأمر الله أن عليه 
عشرة أخرى؛ فصارت أربعين ليلة!" . 


فلما عزم على الذهاب استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون» قال تعالى: # وَلَما جَآهَ 


مُومئ لِمِيمَدَِا 4 ( الأعراف: 47 »)١‏ + وَكلْمَهُد رجه 4 كلمه من وراء حجابء إلا إنه أسمعه 
الخطابء. فناداه وناجاه وقربه وأدناه» فهذا مكان رفيع» ومنصب شريفء صلوات الله وسلامه عليه 
في الدنيا والآخرة» ولما أعطي هذه المنزلة العلياء سأل الله أن يرفع الحجاب» فقال للعظيم الذي لا 


#7 


تدركه الأبصار + قَالَ رت أرف أنظر ليك َال أن ترق 4 الأعراف: 47 ».)١‏ ثم يبين الله أنه لا 
يثبت أحد عند تجليه تبارك وتعالى؛ لأن الجبل الذي هو أقوى وأشد من الإنسان لا يثبت عند تجلّ 


١ :‏ عا اس - 01 ل مج سسا م . 22ه + اعد بسود4 وشاع 
يد لا يَنَامُ ولا يَبَغي لَه أنْ ينام يَخْفِضُ القمنط وَيرْفَعَُ يرفعْإِليْهِ مَل اللَيْلِ قبلَ عمَلٍ التّهَار 
وَعَمَلْ النَهَارِ قَبْلَ عملِ اللَيْلِه حِجَابُ النُون' أو الثّاز- لو كَشّقةه لأخرَقت سبْحَاتْ وَجْهِهِ مَا انتقى 
إِلَيْهِ بَصَرْهُْ مِنْ خَلْقِه7". ولهذا قال تعالى: ج فَلمًا يحل رَبُهُ إلجَبَلٍ جا نكا وخر مومئ 
1 هر ره 1001256 كج / 
صق لما أفَاقَكَالَسمْحَدَك ينث جلك ونا أوَلَالْمُوْمِنِيت 4 الأعراف: 57 .)١‏ 
ثم خاطب الله تعالى موسى اكتاة: +( قَالَ يلمُوس ِف أَصَطمَِتكَ عَلَ لتايس برِسْلِقٍ وَيِكَليى 


0 


د ول ل 


فَحُذْ مآ ءَاتَيَتّكَ ون قت الشدْكرنَ (50)) 4 (الأعراف: »)١54‏ وتلقى موسى اغنغ الألواح» قال 


)1( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» ج20 ص .»٠١١‏ مختصر تفسير ابن كثيرء محمد علي 
الصابوني» دار القران الكريم» ج22 ص," 5» بيروت - لبنان» طلاء 13١5٠.07‏ ه - ١981١‏ م. 

)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء حققه: علي شيري» 
دار إحياء التراث العربيء ص7”75؛ ط١اء‏ 05.4 ه- 588١ام.‏ 

() :صحيح فسللم» كتات: الايمان» ياب فى 'قولة عليه السسلامة إن 'أه للا يدا».وفي قولة: حجاية التون لو كشقه 
لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ ج١'ء‏ ص١15١3.‏ اح 0726 .١‏ 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 
:)١ 5‏ فكان في تلك الألواح ما 00 إليه بنو 0 من الحلال والحرا,!") 

هناك مواضع اتفاق ومواضع اختلاف بين ما ورد ذكره في العهد القديم والتوراة السامرية وما 
ذكره بالقرآن الكريم. 


فقد اتفق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في السياق العام فقط في صعود 
موسي للجبل وتكليمه لرب العزة وتلقيه الوصايا والألواح من الله . 


أما مواضع الاختلاف: 


.١‏ فقد ذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن يقد الشنعت ويكوثوا مستعدية, لمبعاذ الزت»: 
كر يم والتوراة السامرية ان يقدس موسى ب ويكونوا ين لميعاد الرب 


0 07 


وهذا مخالف لما أورده القرآن الكريم في قوله تعالى:ج وَواعَدَنا موء م مَلبئِيرح ليد وأتممنثها 


د د وام 


بعَشْرٍ هَكَمَ ميت ريه بوي ليله وَقَالَ موس لْضِهِ هَدرُوت القن في قَرى وَأصَلِحٌ وآ 
َع سيل لمق دِينَ »4 (الأعراف: 00 


؟. يذكر سفر الخروج أن الرب يريد بني إسرائيل شعباً خاصاً به عن باقي الشعوب" شعب الله 
| ختار" 


*. ذكر في العهد القديم والتوراة السامرية تفاصيل كثيرة عن ذهاب موسى #8 لربه عند جبل 
210 9 شيناة فى الاستجاح :54-218 من "تفن المزوج ‏ وهذه“«التفاصيل: تح الله بسكن 
فج وتحددء ا ': [..-قَالَ الربُ لمُوسى: «ها أَنَا آت إِلَيْكَ في ظلام المسّحاب]1."7 لْأَنّهُ في اليم 
التَّاِث يَنْزِلُ الرّبُ 5 غَيُونِ جَمِيع الشنّغب عَلَى جَبَلِ سيتاء] 1.9 أخرع مُوستى الشّغب من 
لْمَحَلّةَ ِمُلقَاة الل4]"), 0 في التوراة السامرية ذكر ملائكة اللهل"©. [وَنَرَلَ الرّبُ عَلَى جَبَلٍ 
سيئّاءء إِلَى رس الْجَبَلِ](")؛ وهذا مخالف لما ورد في التوراة السامرية [وانحدر ملاك على 


)١(‏ انظر: جامع البيان» مج". ج548- 53. ص572- 11» معالم التنزيل في تفسير القراآن» ج7"» ص”77, تفسير 
القرآن العظيم لابن كثيرء ج7”ء ص7”75- 3728, فتح القديرء ج7”» ص/5717- 7078. ط8ء تفسير القرآن 
الكريم واعرابه وبيانه» ج؟ء ص5١5-‏ 577», جامع البيان» مج5, ج58- 54, صلاه- 59. 

؟) انظر: القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١2‏ ص 0-5755 77/8. 

*) سفر الخروج ( :١9‏ 4) انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١9(‏ 9)» ج١ء‏ ص7"57. 

) سفر الخروج »)١١ :١5(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١9(‏ ١١)؛‏ ج١»‏ ص7”57. 

) سفر الخروج ( .)١7:19‏ 

*) انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :)١7 :1١9(‏ ج١ء‏ ص757. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 


جبل سينين على رأس الجبل ونادى الله موسى إلى رأس الجبل فصعد]! وهذا ما يؤكد تجلي 
الله للجبل في قوله تعالى: +[ هلما جحل َه لحل كأ دكا وخر ومن صقا لمآ أقَاقَ 
َال ُْمْحَدَئَك يُْت للك وأَنَأ وَل الْمْؤْمِنِيت #( الأعراف: »)١47‏ هناك تناقض في نفس 
الإصحاح بأن الرب ينزل أمام عيون جميع الشعب. 


٠5‏ وأن موسى رأى الرب وجهاً لوجه وهذا مخالف لما أورده القرآن الكريم بأن موسى كن الذي 
طلب أن يرى الله فلم يره لا هو ولا شعبه ولا ينبغي لأحد أن يراهء ويؤكد لك قوله تعالى: 


جه مس >ع. 2ئ,ء ست يج 4 سم مس 1 ل مدسسدلا 2 ملس 22م د لمع بس ما 
+ كَالَ رت أرِة أنظر إِلِيَك قَالَ أن يمي ون أنظر إل الْجَبَلٍ إن أسَمَمَرٌ محكانه. سَوَفَ 


2 - 
م 00 رودو 


1 و >" كو د رد ل هه ع سل ا ا م اا 11 بء سام 

0-4 - ره جز م 0-7 ع 

جلك وأَنَأ وَل الْمُوْمِنِيت الأعراف: 47 .)١‏ 

5. استراحة الرب يوم السبت» فهو يوم مبارك ومقدس؛ لأنه انتهى من خلق السموات والأرض 


واستراح يوم السبت. 


مما سبق فإننا نرى في المقاطع التوراتية تجسيداً واضحاً للرب؛ لأن الرب حسب قولها سوف 
ينزل على الجبل فيراه موسى وكافة الشعبء والتكرار في عدة مقاطع لهذا الحديث يؤكد لنا تحريف 
التوراة التي نزلت على موسىاتننة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يتجسد لموسى ولا لقومهء وإنما 
يوضح القرآن الكريم ما حصل بالفعل بأن موسى اتن طلب رؤية ربه فقال له الله إن رأيت الجبل 
مستقراً فإنك ستراني» فنظر موسى اكثا ينتظرء لكن الله تجلت قدرته على الجبل فك دكاً ولهول ما 
رأى موسى خر صيعقاً مغشياً عليه فلما أفاق استغفر ربه لما بَدّر منه من تمادٍ وتجاوز للحدود. 
والخلاصة أن موسىالكةا سمع نداء الله ليبلغ رسالة السماء ولم ير هو وشعبه الله سبحانه 
وقعال* 


)1( انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (15: 006 ج20 ص3 3". 


١ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الثاني 
هارون ئنن: والعجل الذهبي 

صعد موسى إلى جبل سيناء وقضى هناك أربعين يوماً في محضر الله أعطاه الله في 
نهايتها لوحي الحجرء مكتوباً عليهما الوصايا العشر. فوضع موسى هذين اللوحين في التابوت 
الذي كان في قدس الأقداسء في خيمة الاجتماء(") 

تقول التوراة إن الله بعد أن انتهى من الحديث مع موسى على جبل سيناء» وأعطاه " 
لوحي الشهادة" أي لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله» وكان موسى قد أمر الشعب قبل أن يصعد 
إلى الجبل ليرفعوا المشاكل التي يصادفونها أثناء غيابه إلى هارون وحورء فرأى الشعب أن موسى 
أبطأ بالنزول من الجبل؛ فاجتمع الشعب على هارون وقالوا له:[ قُمِ 0 لَنَا آلهة تسيز أَمَامَنَاء 
لأنَّ هذا مُوسى الرَّجُلَ الذي أَصعَدَنَا من أزضٍ مضرء لآ تَعْلَمْ مَادَا أَصَابَه](") 


وعندما سمع هارون طلب الشعب ل ل 
عبادة الأوثان فقال لهم :[انْزِعُوا أَقْرَاطَ الذَّهَب الَّتِي في آذَانِ نسَائكُم وَيَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَائُوني بها]!”) 
فهذه الأقراط التي أمر موسى اا شعبه أن يأخذوها من المصريين قبل خروجهم كما أمره الله. ظن 
هارون أنه لم يستطع أن يأخذ الذهب من الشعب بطريقة مباشرة» وأن نساءهم وأولادهم لا يسمحون 
بتقديم أقراط الذهب التي في آذانهم؛» ولكن دهش هارون لما نزع كل الشعب أقراط الذهبء فقد كان 
تعصبهم للأوثان أكثر من محبتهم للذهبء وكان ميلهم إلى الآلهة المنظورة أكثر من ميلهم إلى 
الرب الأزلي الذي لا يُرى» وأخذ هارون منهم الذهب وصبه عجلاًء ثم أخذ يصوره بالإزميل 
ويصنعه كما كان المصريون يصنعون العجل أبيس الذي كان معبده في مفيس. وما إن رأى 
الشعب العجل الذهبي حتى بدأوا يهتفون كلهم:[ فَأَخَدّ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّرَهُ بالإزْميل» وَصَنَعَهُ 
عِجْلاً مَمبُوكًا. فَقَالُوا: «هذه آلِهِتكَ يَا إسنزائيل التي أَصْعَدَتْكَ مِنْ أَرْضٍ مِصْرَ»]!'). وصنع للعجل 
مذبحاً. وقال هارون للشعب: غداً عيد ليهوه. 

وفي اليوم التالي قدموا القرابين والذبائح» وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة؛ ثم جلس 
الشعب للأكل والشربء بعد ذلك قاموا للعب والاحتفال بتلك المناسبة7"). 


.١١ص انظر: اليهود تاريخ وعقيدة»‎ )١( 

(؟) سفر الخروج (77: »)١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (77: ١)؛‏ ج١2‏ ص5 50. 
(؟) سفر الخروج (7": ")» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (77: "), ج١1‏ ص5 ٠‏ 5. 
(4) سفر الخروج (7: 4)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (77: 5)» ج١1‏ ص5 ٠‏ 5. 
(5) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١.»‏ ص5/417-485. 
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وهنا قال الله لموسى: [اذْهَبٍ انزل. لَأَنَهُ قَدْ فَسَدَ سَعبْكَ الذي أَصْعَدْتهُ من أَزضٍ مصر. 
َاغوا سَرِيعًا عَنِ الطّريق الَذِي أَوْصَيْتْهُمْ به. صَنَعْوا لَهُمْ عِجْلاً مَنَبُوكَاء وَسَجَدُوا لَهُ وَدَبَحُوا لَهُ 
وَقَالُوا: هذه آلِهَتكَ يا إمنزائيل التي أَصْعدئكَ مِنْ أَزْضٍ مصر» وَقَالَ الرّبْ لموسى: «َيْتْ هذا 
الشّغت وَإذَا هو شَغبٌ صُلْبْ الرّقبَة] ' ثم قال الله لموسى [فالآنَ اترُكنِي لِيَخمَى عَصَبي عَلَيْهِمْ 
َأفيهُ؛ فأصَيرِكَ شَغبًا عظيما»]!". ثم خاطب موسى الرب قائلً:[ إزجغ عَنْ حُمَوٌ غُضبكء وَاندَم 
عَلَى الشنٌ بشغبك]("). 


وهذا يعني أن الله سيفني بني إسرائيل ويقيم نسل موسى شعباً جديداًء ولكن موسى بدأ 
يتشفع في شعبه وقال له: إن فناء بني إسرائيل يعني أن المصريين قد انتصرواء كما أنه يبطل 
ميعاده لإبراهيم واسحق ويعقوب» واستغفر موسى لشعبه فعفا الرب عن الشعب ولم يعاقبهم رغم 
استحقاقهم للعقاب7). 


وعندما نزل موسى من على الجبل كان لوحا الشريعة في يدهء مكتوباً على جانبيهماء 
واللوحان صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين» وعندما اقترب موسى من معسكر بني 
إسرائيل أبصر العجل الذي يعبدونه» ورآهم يرقصون أمامهء فغضب غضباً شديداء وطرح اللوحين 
من يديه وكسرهما في الجبلء ثم أخذ العجل الذي صنعوه وأحرقه بالنار» وطحنه حتى صار ناعماًء 
وذراه على وجه الماء ثم سقى بني إسرائيل» ووبّخ موسى هارون أخاه توبيخاً شديداً؛ لأنه خضع 
لمطالب بني إسرائيل» وصنع لهم العجل الذهبيء فما كان من هارون إلا أن قام بتعرية موسى من 
ملابسه حتي يهزأ ويسخر منه الشعب0). 


أما ما ورد ذكره في القرآن الكريم: أخبر الله موسىاكككة قبل نزوله من الجبل أن قومه فتنوا وعبدوا 


20 م مه وم 


العجل» قال تعالى :فز قَالَ نقد قسَنَا وماك من بدك وَأَصَلمْالسَامكُ (ندا )4 (طه: 6ى). 


ء١ج سفر الخروج (77: 7- 4)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟9: /ا-4),‎ )١( 
.5 ٠ ص"‎ 

.5 ص06‎ ء.١ج‎ ,)٠١ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟7:‎ »)٠3١ :57( سفر الخروج‎ )١( 

(") سفر الخروج (77: »)١١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (77: 7١)ء‏ ج١ء‏ ص05 5. 

(:) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص5/87- 588» موسى عبد الله ص779- 27151 موسى 
كليم اللهء ص؟ه- 5 5. 

(5) انظر: أباطيل التوراة و العهد القديمء الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البارء ص17؟7ء 


الدار الشامية, بيروت- دار القلم» دمشق. 
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فعاد موسى كنك إلى قومه غضبان أسفا بعد أن تلقى الألواح» قال تعالى :+ وَلمًا جع 
موس إل مَوِْو- حَطْبنَ ًا َل ِدْسمَا لفون نا بعَوعه عيطم آم وتم )#(الأعراف:١١1)»‏ 
فرآهم موسىاكفل: عن بُعد يعكفون على العجل يعبدونه ويرقصون حوله» فاستولى عليه غضب 
شديد» وألقى الألواح من يده على الأرضء قال الله تعالى: + وَآلْق الْأَلول وََحَذَ رس أيه يرم 
َي » (الأعراف:٠5١)7",‏ ثم أقبل على قومه قائلاً: + يمَوم أَلَمْ يعِدَكْ رَيْكُمْ وَعَدَا حَسََاً 
أَفَطَالَ عَِكم الْعَهَدُ عَهَدُ م أرَدتُمْ أن يحل عي حَصَبُ مّن 6 ألم مو وى #(طه: 56 )ء 
فقتو عليه ها :حدنة من الشامري» وقالوا لدرينن قد :+مآ أخلفا 0 وَلكنًا حجلنآ 
ورا ين ري اَذَه كك أثرَ لمق (8) مَْفْرجَ لهم عِجَْا جَسََا لامعا 
هَذَاإلَهكثُم 0 (طه: الى -مم). 

قد نهاهم هارون اكت" وقال لهم: لإ يقَوَوٍ إِنّمَا هينم به وَإِنَّ نيكم ألنَحنُ تمن 

موأ أرى (5) الوأ آن ترح عليه كين حَقَ يح ناموي (80) )4 (طد: »)1١ - ٠١‏ 
فأقبل موسى اكئنة: على أخيه هارون فأمسك بلحيته ورأسه بعنف وقال له: ما متحَك إِذ له لوا 
© لايس أصنت اتيك © ) (طد: "10-١‏ 

فأجاب هارون ان: قائلً: +( أبن أَمَ إن آَم أسَتَضَعَمُوفِ وكاذ يمدُلُوتِ لا قوت 
بف الاعداه ولا جَجَعلْنى م مم ألْمَوَو اَلطَدلِمِينَ (0) 2 * ١‏ (الأعراف: »)١5١‏ فنزلت هذه الكلمات 
كالبلسم على قلب موسىاككلا» فهدأت نفسه وقال 0 ب أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَجِلْمَا ف بيلك 


وَأَنتَ يحم لبيرت ا 4 (الأعراف: 270١5١‏ ثم انطلق موسى اكتكل إلى السامري وقال له: 


)١(‏ انظر: أوضح التفاسيرء محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب.» ص١٠٠7,.‏ المطبعة المصرية ومكتبتهاء طاتء 
رمضان ١787‏ ه - 9155١م.‏ 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن» اختصار لتفسير الماورديء أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماءء حققه: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيءج2»5 
ص9١‏ ”. دار ابن حزمء ط١اء 51١5‏ ١ه-‏ 11915١مء‏ بيروت. 

(؟) انظر: أوضح التفاسيرء ص١٠7.‏ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


( كما تك بير © قال بتر يما لم يوأ بد. مضت نتسة ون أت ر الول 


كَبَدمْهَاوَكَكلك سزكل ني (©) )لله 0ه - :0): 


فلما سمع موسى وس د را هبٌ فَإِركََ لك فى الْحَيرةٍ أن تَعُولَ نا 
ا سس مام عر يجا 024 22 2111 04 2 هر 0ن هكد هاه 
هِسَاسٌ وَإنَّ لَك مَوْعِدًا أن تحلَمَهُ. وَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ الى ظلك عَلِدِه عَاكِنا لَتْحَرْقَتّهه كر نَنسفَنَّه 
ا 18 اس ال زم 3 ورراعطة 
في أَلْيِْ حََمَا 8 )#(طه: ) وذلك في الدنيا»غز وَإِنَّ لك عِذَا أن تمه #: أي يوم 
القيامة7). 


0 199 6-7 6+ سس | الو م م اس سا سمس 08 2 م : 
ثم قال له: 2 إِنَّأ دن أحَذُوا الْعِجَلَ سَيَتاهُمْ حصب - عْضَبٌ من بهم ذلة فى لَلْمْةَ الدنيا وَكَدَكَ د 
لْمَفَترنَ (ة)  )5(‏ (الأعراف: ). 

يصف القرآن الكريم كيف عبد بنو إسرائيل العجل بعد أن نجاهم الله من فرعون وبطشه 
وأراهم الآيات العجيبة المتتالية أمام أعينهم» ولكن ما إن ذهب موسى لميقات ربه حتى جمع بنو 
إسرائيل الحلي التي استعاروها من المصريين قبيل خروجهم من مصرء وجمعها السامري الذي برع 
في صناعة العجل من الذهب الخالصء» ولم يكتف بذلك؛ بل ألقى في فيه التراب الذي اقتبسه من 


لقد اتفق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في العناوين في قصة العجل 
الذهبي» ولكنها مختلفة في تفاصيلها بشكل ملحوظ وذلك كما سأقوم بعرضه» فقد عرض القرآن 
الكريم القصة بشكل واضح وصريح دون غموض أو تكفير الرسل وجعلهم يخرجون عن دين الله 
وذلك كما يلي: 


فمن مواضع الاتفاق: 

.١‏ أمر موسى الشعب أن يرفعوا مشاكلهم إلى هارون. 

.١‏ تعصب بني إسرائيل للأوثان أكثر من محبتهم للذهب. 

“. قول الرب لموسى اذهب انزل؛ لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من مصر وزاغ سريعاً عن 


الطريق» فهذا موافق لما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى: .# قَالَ قَإنَا قد سنا هوه 


نيك لمَكمْ ارق ) لطه: -م). 


)1( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ج26 ص .١١‏ 
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. رؤية موسى الشعب وهم يعبدون العجل ويرقصون أمامة؛ فغضب يي شديداًء وهذا ما أكده 


-2 094 2 


القرآن الكريم في قوله تعالى: + وَلْمَا رَجَعَ موس إل هوم عَصْبْنَ أسمًا قَالَ ينْسَمَا حَلْفتُوفنِ من 
أَعَبطْتُرٌ م َ ركهم )4 (الأعراف:١5١).‏ 
ا 0 و 


. معاتبة موسى لهارون عليهما السلام؛ وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله:+إمَا مَك ذ يلبهم 


20002 يه َعَصَيْت أَمَرِى 50 4 ( (طه: ١و‏ - 8). 


5. أخذ موسى العجل وأحرقه بالنار وطحنه ناعم م ري ما جاء 
موافق للقرآن الكريم في قوله تعالى :جز ور إك هك الى لك َيِه عَاكنا 0 ُمشمٌ 
نَنسِمَتَّهُف لير شَنَمَا 4 (طه: 17). 

أما مواضع الاختلاف: 


.١‏ اتهم بنو إسرائيل الله بأنه يأمر نبيه بالسرقة» كما جاء في أسفارهم [أن الرب قال لموسى: فأمد 
يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيهاء وبعد ذلك يطلقكم؛ وأعطي نعمة لهذا 
الشعب في عيون المصريين؛ فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين» بل تطلب كل 
امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً وتضعونها على بنيكم 
وبناتكم, فتسلبون المصريين ]1 فمتى استعار بنو إسرائيل تلك النفائس من المصريين؟ وإذا 
كانوا قد استعاروها قبل يومين من خروجهمء فلم يهيئوا لأنفسهم زاداً مختمراً وهم يعلمون أنهم 
سيطردون أو يرحلون خفية؟ وإذا كان المصريون قد طردوهم طرداًء وقال لهم فرعون: (اذهبوا 
وباركوني) وسمحوا لهم بالرحيل مع مواشيهمء فلم لم يطلبوا منهم رد ما أعاروهم إياه من 
النفائس قبل أن يرحلوا؟ اضطراب كبير مما يدل على الدسٌ والتحريف في أسفارهم؛» فكيف 
يطلب الله من نبيه أن يأمر قومه بالخدعة واساءة الأمانة؟ ويعينهم على سلب الأموال! 
وصحيح أن فرعون كان ظالماًء وكثيراً من شعبه كانوا كذلك؛ ولكن ما ذنب سائر الناس الذين 
جاوروهم 00 النفائس» كيف يأمرهم الرب بمقابلة الإحسان بالإساءة؟ قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء والمنكرا") 


)0( سفر الخروج 5: لات 5 نظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 5: ات 1 ج20 
ص١ .5٠‏ 
0 انظر: مغالطات اليهود.ء ص 5--558:, الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص ١ل-‏ الى 


١6ه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


؟. اتهم اليهود هارون اكت بأنه هو الذي صنع العجل وهو الذي دعا بني إسرائيل لعبادة العجل» 
ولا يرد أي ذكر للسامري في العهد القديم والتوراة السامرية» فهذا دليل واضح على التحريف 
والزيف عن الحق واتهام أنبياء الله بالغش والخداع والكذب والنفاق27, وخلاصة القول إن 
هارون» وكما صرح القرآن الكريم» نبي مرسل مثله مثل موسى الكقة» ولا يمكن أن ينجرف أي 
نبي إلى عقيدة وثنية بعدما منّ الله عليه وشرح صدره للتوحيدء فالسامري ليس هو هارون 

: نم انك - 5 01 2ع 2 م مح وت ل ل د 2 4 م 
المذكور في توراتهمء قال تعالى: ع مَاكان شر أن يُؤْيَيَهُ ألَهُالكتب وَالْحَم وإعاسد عم 
مع ه 0 3 مي سه 0 7 2 . ع وح صا سر 2 
يَقُولٌ لحاس كُونوأ عِبكادا لى مِن دون أَشَّم ولكن ارو يكين يما كسم تُمَيْمُونٌ الكتب ويما 

. 2 2 د بت ع غُوس عمس ءى اذخ ا 0 22-0 مء سد روم © 
كسم تدرسون (1) ولا يَأْمرَكُمٌ أن تَنَحِدُوأ الْلهكة وبين أربابا أيأْمَرَثُم يالْكفر بَعَدَإِذْ نم 
0 (آل عمران: 79 - .)6١‏ وهذه الآيات تؤكد على عصمة الله تعالى لأنبيائه من 
الكفر. 

". قولهم في التوراة بأن موسى يأمر الله أن يرجع عن حمو غضبه وأن يندم» فهذا مخالف للقرآن 
الكريم جملة وتفصيلاء حاشا لنبي الله أن يصدر أوامر لله ويأمره بالندم» فالندم صفة نقصء» 
تعالى الله عما يصفون. 


5. قام هارون بتعرية موسى حتى يسخر منه القوم» فهذا مناقض لما أورده القرآن الكريم حين 


5 1 مؤي هو م 0ح اح سا بر . سر عدر ب يب دء -« 


01 


دآ ولا يعن َع لقو و ألمت  ):0(‏ (الأعراف: .)15١‏ 


5. بأنه وضعها جانباً احتراماً وتقديراً للألواح. 


.5١ص انظر: الله والأنبياء»ء ص 7754 الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل»‎ )١( 


١6ه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الثالث 
قتل عابدي العجل 


أمر موسى بني لاوي أن يقتلوا كل الذين رفضوا أن يعودوا إلى عبادة الله واستمروا في 
عبادة الأوثان» فقتل موسى نحو ثلاثة آلاف رجل أصروا أن يستمروا في عبادة الأوثان!)[...هكذا 
قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وراجعوا من باب إلى باب في 
المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه ففعل بنو لاوي بحسب قول 
موسى. ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ...]!". 


أما ما ورد ذكره في القرآن الكريم:+ز وَإِذْ وعَذَنَا وخ أربعِين 
بََدِو وَأ لِمُورت 4 (البقرة: .)5١‏ 

إن الله لم يقبل توبة عابدي العجل إلا بالقتل؛ كما قال تعالى:2 وَإِدْ قَالَ مُوسى لِمَومِوء 
يصَوّرِ دك لمت أنفْسَحكُم اغا دح الْعِجَلَ مَمُوبوا إل اريك كأكلوأ أنشسك ذلك حير لم عند 
ريك فاب عَليَكم إن هوَالئََابُ اليم )4 (البقرة: 54) . 


فيقال: إنهم أصبحوا يوماً وقد أخذ من لم يعبد العجل في أيديهم السيوفء وألقى الله عليهم 
ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه» ثم قاموا على عابديه فقتلوهم. 


2 
ع 

و 
3 


9 


قيل: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين ألفال"! ثم قال تعالى: ل وَلَمَا سكت عن مُوسَى 
7 - 2 27 ار مر وفك دض د اوه إل ل بع اس اكت 
لْحَضَب أحذ آلا لواح وَفِ فسَحَتها هدى وَرحمةٌ لِلَذِنَ هم ريم يَرَهَبُونَ (1)59 )4( الأعراف: )١54‏ 


لما كف الغضب عن موسى اتليكة: أخذ الألواح بعد أن ألقاهاء فكانت فيها الهدي وبيان الحق7). 


.54١ انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١2» ص584-‎ )١( 

(؟) سفر الخروج:( *": 71- 51)» انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (؟9: /1؟- 55), 
ج١2‏ ص8 ١‏ 4» موسى كليم الله ص55. 

(؟) انظر: البداية والنهاية» ص555, الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء ج١2‏ 
ص58 ١.ء‏ دار الفكر - بيروت. 

(:) انظر: جامع البيان» مج", ج1.»ص85 -87 » تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» ج5,» صه ١لا-‏ 5 الاء 
فتح القدير» ج7؟.» ص١57-‏ 575, ط”7ء فتح البيان» ج5,» ص77- 758 تيسير العلى القدير لاختصار 
تفسير ابن كثيرء علق عليه واختار أصح رواياته: محمد نسيب الرفاعي» ج7: ص57 -١‏ ١٠15ء‏ دار لبنان 
للطباعة والنشرء ط4ء 987٠ -ه١ 5٠7‏ ١مء‏ بيروتء لبنان» الله والأنبياءء ص8/+5- 789. 


١ هه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


لقد توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في قصة قتل عابدي العجل. 
من مواطن الاتفاق: 


قتل موسى اللتكةا كل الذين رفضوا أن يعودوا إلى عبادة الله واستمروا في عبادة الأوثان» 
وهذا ما أكده القرآن الكريم بأن الله يقبل توبة عابدي العجل إلا بالقتل» كما ذكر في كتابه العزيز 


في قوله تعالى :+( وَإِد َال مُوسئ موصيو كك كمد أَنفْسَحكُم اا دح الِْجِل وبا إل 
بارحم فاقوا نسم يرل 500 ليك 4 ( (البقرة: 54). 


المطاب الرابع 
قصة السبعين 
ذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن موسىاكلتا جمع شيوخ بني إسرائيل بعد أن أبدوا الندم 
على عبادة العجل؛ فاختار منهم سبعين رجلاء وذهب بهم إلى جبل الطورء ليقدموا الطاعة لله 
والندم على ما فعلواء ويستجيبوا لما أمر به الرب» فقال الرب لموسى إنه سيخاطبه في السحاب» 
وطلب الرب من الشعب أن يقدسوا أنفسهه(") 
ورد ذلك في العهد القديم والتوراة السامرية:[صّعِدَ مُوسَى وَهَارُونُ وَنَادَابْ وَأبيهُو وَسَبْعْون 
من شوخ إسنزائيل؛ وَرَََا إله إسنزائيل وتخت رِجْلَيْه شِبَهُ صنعة مِن العقيق الأزْرَق الشّقافٍ, 
وَكَدَاتِ السّمَاءِ فِي النَقَاوَة. وَلِكِنّهُ لَمْ يَمْدَ يَدَهُ إلَى أشراف بَنِي إمنرائيل. قرا الله وأكَلُوا وَسَرِيُوا]!") 


أما ما جاء ذكره القرآن الكريم: 


قال تعالى:ز وَبغَْار ا حَدَهُمُ آليّجَمَهُ كَالَ رَبٌ لو 
سِنَتَ أَمَلكْتهُر يّن مبَلُوَإتِنَّ تدكا ا صَلَ السّقهاة ينا إن ب إلا وتَدْكَ مُضِلٌ يها من كَمَكة 
ويه من كته أت وكا دمر 1) 2 َي الي (2) وَآحَدْبَ لنا فى هَذِو لدي 
حص وف الْآخِرَة إن هُدئا َك فال عَدَِه أحِيب بد. مَنْ أككاء وَيَحَمَق وَسِعَتَ كل َوه 


مَسَأكَيَهًا بدن ينون ويُؤو البكَرة ولزن هم يان ننبثوة (02 الِْنَ يتوت الَو 


لل انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص )5.65-5.6١‏ 151 555-5, موسي كليم اللهء ص ١ه-‏ 


عه موسى عبد الله صغ؛ .737١‏ 


0 سفر الخروج (15: 5 ١‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (755: 76 ١‏ جا 


ص الا الال 


١هك‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 


ألتَىَّ المح ألَرِى يجدونة: مَكنُوبًا عِنَدَهُمْ في ألسَورسةٍ 0 يمره هُم بِالْمَمَْرُوفٍ 

وَيَنَْهُمْ عن المحكر وَل لَهُمْ لطبت وَحَرْمُ عَليِهُمٌ ل تيت يغ عَنهُم ضرَهُم 

دل الكت عَليوم اديت ءامَوأ يوه وَحَرَّدوه ونَصَرُوه 2 لتر الكة يل مَعَه 
0 لس #(الأعراف: هه - ,.)١60‏ 

ذكر الطبري في روايته عن ابن إسحاق: أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني إسرائيل ومعهم 

موسى وهارون ويوشعء ذهبوا مع موسى اتلل ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم 

العجل» وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا 0 ويغتسلواء فلما ذهبوا معه» واقتربوا من الجبل وعليه 


الغمام وعموة التون مناطع ضيغ موفيى :فق" الجبل:"فذكن. بتو إسرائيل أنه ستمعوا كلام الله 'وهذا 
رافق عليه طائفة مخ المتسرون: ركملنا عليه قوله قعالن: + أفَنظمَعُونَ أن يُوْمِمُوأْ لَكُمْ وقد 


د ور 2 عا ا عم على برو 


شري تنه نت حلم أله فد يز يا ند ل 


0 


(البقرة: 075 ومنهم من قال أنه ليس بلازء(') 

وضرب دونه الحجاب حتى إذا دخل القوم في الغمام وقعوا سجداًء فسمعوه وهو يكلم موسى 
الفلا يأمره وينهاهء افعل ولا تفعل. 

فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسىاكئل: الغمام أقبل إليهم فقالوا: +[ يلوس أن نوين 
لك حَقٌّ رَى اله جَهرء كأَحَدَتَكم لصَّعِفَهٌ وأنشْر تف ده عا 4( ( البقرة: 55)» أخذتهم الرجفة: 
فأتلفت أرواحهم فماتوا جميعاً!)؛ فقام موسى يناشد ربه ويدعوه: #رَبٌ لوَشِنْتَ شِنَتَ أهلكتهم بن مَبَلُّ 

وين هاا صَلَ الشتهة ا تَمَدُ ينيص من كه ركز 

نا يكنا وت حَدُ عيبن (2؟ # وَاحَمْبٌ لنا فى ذه لديا حسكة وف الْآخْرَة إن هْدرآ 
لَك (الأعراف: هه - 5ه .)١‏ 

من ذا الذي يستطيع أن يرى رب العزة» إن هؤلاء القوم عندما أرادوا أن يروا ربهم واشترطوا 
ذلك لقبول الرسالة أخذتهم الصاعقة فماتوا جميعاًء وليس كما يدعون بأنهم رأوا ربهم» فموسى 6غ 
لما أراد ذلكء قال له الله: +( أن تسق ولك أنظر إل الْجبَلٍ فْنِ أسَمَهَرٌ محكانه. وف ريق لما 
)١(‏ انظر: جامع البيانء مج5:ء ص588: فتح القديرء ج7”ء ص2.587 ط1»ء تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» 


ج؟: ص1775. الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص”17. 
)١(‏ انظر: الدر المنثورء ج20 ص15١.‏ 


١ /اه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة بين التوراة والقرآن الكريم 


-ه و 
. 


ا آ | ل ل ر و ريهة > 712 وم َه 7 عر م 
كَل رَبك لجَبَلٍ جاه دحك وَحَرَّ هومن صَعِهًا قلَّمآ أقاقَ هَالَ سُمْحَدئَك بِنْتٌ تلك ونأ ول 
لْمُؤْمِنِت )4 (الأعراف: ١4”‏ )» لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني 
وعندما تجلي الله كِنكَ للجبل جعله دكا("). 

اتفق العهد القديم والتوراة السامرية بأن موسى اكت: جمع سبعين من شيوخ بني إسرائيل 
ولكن تفاصيل القصة مختلفة تماماًء حيث بين العهد القديم والتوراة السامرية أن بني إسرائيل رأوا الله 
وأكلوا وشربواء وهذا مناقض لما أورده القرآن الكريم بأنهم لم يروا الله إنما هم طلبوا من موسى اقفن 
أن يريهم الله جهراً فأخذتهم الصاعقة» وهذا ما لم تورده التوراة» إن الله لم يره أحد ولا ينبغي لأحد 


أن يراه وهذا ما أكدته الآية الكريمة في قوله تعالى: .هر أن يرن ون أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فِإنِ أسَمَهَرٌ 


020 
سح ل ا م م 


محكانه, سَوفٌ تَربقٍ مجحل رجه ِلَبَلٍ بجعأ دحك وَحَرَ مُومئ صَعِكًا )4 (الأعراف: ١437‏ ) 
رفع الجبل فو بني إسرائيل 
لم يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن الله حين رفضوا العمل بالتوراة والشريعة رفع الله 
عليهم الجبل كأنه ظلة» والذي ورد في توراتهم هو أن الله حدد لهم موعد نزوله وأنه سوف يقابل 
لهب وأخيره أن لذ أحد مين الكل ومن بعس فننوت: يموت هذا هنا ذكرقه التوراة 17 
ع 5 7 7 5 5 5 جح 22س 0 
أما ما ذكره القرآن الكريم» قال تعالى في كتابه العزيز: لير وَإِدْ أخذنا تق وَرَفعنا 


بد 
_ 


عو عرو موث له و 6م عمد امومصظ ب2. رموسترو ام . اث 0 2 ده 3 رس مس 
قوقَكُم الطور حَدُوأ ما ءَاتَدَِكُم يوق وَأذ هوأ مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ (5) ثم تَولَيْحم يِب بَمَد ذَلِكَ 
مد ىن بء 00 م ءام س2 سمس سه : 
ولا فَضْلُ اله عليَكمْ وَرَحْمَنهُ لكدثم ون يرن (29 )4 (البقرة: :5 - 54). 

عن ابن عباس 4ه وغيره قال: لما جاءهم موسىاكتتة بالألواح فيها التوراة أمرهم بقبولها 
والأخذ بها بقوة وعزم» فقالوا: انشرها عليناء فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناهاء فقال: بل 
اقبلوها بما فيهاء فرجعوها مراراً» وتذمروا ولم يقبلوهاء فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبل على رؤوسهم 
حتى صار كأنه ظلهء وقيل لهم: إن لم تقبلوها بما فيها والا سقط هذا الجبل عليكم» فقبلوها وأمروا 
بالسجود فسجدوا(). 

وهذا مخالف لما أوردت العهد القديم والتوراة السامرية واللذان جاء فيهما تناقض في 
نصوصهم عن القرآن الكريم. 
)١(‏ انظر: الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص5 5؛. ؟7١٠.‏ الله والأنبياءء ص١5754-‏ 47 7. 
( انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص”7١٠5-‏ 5 5. 


(") انظر: البداية والنهاية» ص 5١‏ ”» الله والأنبياءء ص47 19- 54/8 7. 


١ مه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الثامن 
الأرض المقدسة والتيه 
ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: قتال العماليق والأرض المقدسة. 


المطلب الثائي: التييه. 
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المطلب الأول 
قنال العماليق والأرض المقدسة 


يذكر العهد القديم والتوراة السامرية في سفر الخروج أن موسى طلب من بني إسرائيل قتال 
العماليق: [فَقَالَ مُوسى لِيَشُوعَ: «انتخب لَنَا رجَالاً وَاخْرُجُ حَارِبْ عَمَالِيق. وَعَدَا أَقِفُ أنَا عَلَى رَأس 
التَلّهَ وَعَصَا الله في يَدِي». فَفَعَلَ يَشُوعْ كَمَا قَالَ لَهُ مُوسَى لِيُحَارِبَ عَمَالِيق. وَأَمّا مُوسَى وَهَارُونُ 
وَحُور فَصَعِدُوا عَلَى رس التلّ. وَكَانَ ذا رَفْعَ مُوسى يَدَهُ أن إمنزائيل يَغلِء وإذَا حقض يَدَهُ أن 
عَمَالِيقَ يَعْلِبُ. فَلَمَا صَارَتْ يَدَا مُوسى تَقيلَتَيْنِء أَخَذَا حَجَرَا وَوَضَعَاهُ تختَه فَجَلْسن عَلَيْه. وَدَعْمَ 
هَارُونْ وَحُورُ يَدَيْهه الواحِدُ مِنْ هُنَا وَالآخَرُ مِنْ هتاك. فكَاتَت يداه تَابتتيْنِ إلى غَرُوب الشئس. 
فَهِرّمَ يَشُوعْ عَمَالِيقَ وَقَوْمَهُ بِحَدَ السّيف]1". 

نكص بنو إسرائيل عن قتال العماليق في عهد موسىء فقد جاء في سفر العدد أن موسى 
دعا اثني عشر نقيباً من نقباء بني إسرائيل طلب منهم أن يأتوه بخبر العدو في أرض كنعان؛ وكان 
بينهم يوشع بن نون وكالب بن يفنه» فلما رجع النقباء؛ ملأوا قلوب بني إسرائيل فرقاً من العماليق» 
وقالوا لهم: [قَدْ ذَهبْتَا إِلَى الأزض الَتِي أَرْسَلْتنَا إِلَيْهَاء وَحَهَا إِنَهَا تفيض لَبَنَا وَعَسَلاً وَهذًا تَمَرْها. 
غَيْرَ أن الشّغب الساكِنَ في الأَنْضٍ معت وَالْمْدْنُ حَصِيتَةٌ عَظِيمَةٌ جدًا. وَأَيِضَا قد رأيْنَا بَنِي عَنَاقَ 
هنَاكَ. الْعَمَالِقَهُ ساكثون في أَزض الْجَنُوبء وَالْحِتَيُونَ وَالْيَبُوسِيُونَ وَالْأَمُورِيُونَ ساكثون في 
الْجَبَلِء وَالْكَنْعَانِيُونَ ساكئون عِنْدَ الْبَخْرٍ وَعَلَى جَانِبٍ الأرْدْنَ». لكِن كَالِبُ أَنْصّت الشَّغب إِلَى 
مُوسى وَقَالَ: «إِنَنَا نَصْعَدُ وَتَمَتلِكُهَا لأَنَنَا قَادِرُونَ عَلَيْهَا». وَأَمَا الرَجَالُ الَذِيَ صَعَدُوا مَعَهُ فَقَالُوا: 
«لآ تقديز أن تَصْعدَ إلى الشّغبء لأَنَهُمْ أَشَدُ مِنا». فَأَشَاعوا مَذَمَةَ الأزض الَّتِي تَجَسَُوهَاء في بَنِي 
إسنزائيل قَائِلِيَ: «الأَرْض الَتِي مِرَرْنَا فيها لِنَتَجَسَمَهَا هي أَرَضٌ تأكُل مُكَائَهَاء وَجَمِيعْ الشتّغب 
الذي رَلَيْنَا فيها أنَاس طوَالٌ الْقَامَة. وَقَدْ رَأيْنَا هُنَاكَ الْجَبَابِرَةَ بَنِي عَنَاق من الْجَبَابرَة. فَكُنَا في 
أَغْيْننَا كَالْجَرَادِ وَهكَذَا كُنَا في أَغْيْنِهنْ»]7". 

[فْرفْعَتْ كُل الْجمَاعَة صَوْتَهَا وَصَرَحَتْء وَبَكَى الشّغْبْ تلك اللَيْلَة. وَتَذْمَّرَ عَلَى مُوسى 
وَعَلَى هَارُونَ جَمِيعْ بَنِي إمنزائيل وَقَالَ لَهُمَا كل الْجَمَاعَة: «لَْتنَا متنا في أَزْضٍ مِصْرَء أو لَيْتنا 
مُتْنَا في هذًا الْقَفْرٍ! وَلِمَاذَا أتى بنَا الَبْ إلى هذه الأض لِتَسنْقْط بِالسَيْفٍ؟ تصيز نساؤْنا وَأَطْقَالنَا 


)١(‏ سفر الخروج »)١5 0-8 :١7(‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (/ا١:‏ 4- ,)١"‏ ج1ء 
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غَنِيمَةَ. أَلَيْسَ خَيْرَا لََا أن تَزْجع إِلَى مِصر؟» فَقَالَ بَعْضْهُمْ لتغض: «ثُقِيمُ رَئِيسًا وَتَنْجِعْ إِلَى 
مِصرٌ»]1'". فتكلم يوشع بن نون وكالب بن يفنه وقالا لقومهما: 


[إِنَمَا لا تت ال ا ل د قَدْ رََلَ عَنْهُمْ ظَلَّهُم وَالرَُ 
مَعَنَا. لا تَخَافُوهُؤْ»]7") 


فقام موسى وبكى وتضرع للرب أن يصفح عن ذنب هذا الشعب الصلب:1[ فَقَالَ الرّبُ: قَد 
مَفَحْتُ حَسَب قَوْلِكَ]!"). وحلف أن لا يدخل أحد من هؤلاء القوم الأرض المقدسة التي كتبها الله 


لهم سوي يوشع بن نون وكالب بن يفنه:). 


كلَمَ الرّبُ مُوسى وَهازُونَ قائلاًه «حَتّى متى أَغفِرُ ِهذه الْجماعة الشرّيرة الْمتدمَرة علَيَ؟ 
فيهاء ما عذا كاب بن يفنة ويشوع بن لون. َأما أطفالكُمْ الّذِينَ فُلتُمْ يَكُوئُون عَنِيمَةَ فإِنَي 
سأدْخِلْهُنء فَيَعِْفُونَ الأَرْض الَتِي احْتَقَرْئُمُوهَا. فَجْتَقُكُمْ نتم شَنْقْطُ في هذا الْقَفْرِ وَبَنُوكُمْ يكوون 
عا في الْقَفْرِ أَزيِعِينَ سَنة وَيَحْمِلُونَ 01 حَتَّى تفتى جِتَنُُمْ في الْقفْر. عَعَدَدٍ الأيّام التي 
جَسسَمنثَة تَجَسَْتَمْ فيها الأَرض أَزْبَعِينَ يَوْمَاء للسئتة يَوم. تخملون ذُنُويكُمْ أَرْبَعِينَ ستتة فَتغْرفُون ابْتعَادِي. 
نا ا الويث اق قَذْ تَكلّمْتُ. لأَفْعلَنَ هذا بِكُلّ هذه الْجَمَاعََ الشّريرَةِ الْمُتَفقة عَلَىَ. في هذا الْقَفْرِ يَفْتَونَ» 
وفيه يَمُوثون»]7) 


والغريب حقاً أن الرب يغضب على موسى وهارون ويميتهما في البرية:[ وَانْظز أَرْضَ 
كَنْعَانَ الَّتِي أَنَا أغطيها لِبَنِي إمنزائيل مُلْكَاء وَمْتْ في الْجَبَلِ الذي تَصَعَدُ إِلَيْه وَانْضَمّ 0 
كما مَاتَ هَارُونْ أَخُوكَ في جَبَلٍ هُورٍ وَضُمَّ إلى قَوْمِه. لأَنَكُمَا خُْتْمَانِي فِي وَسَط بَنِي إسنرائيل]!') 

إن الله حرم الأرض المقدسة على موسى وهارون أن يدخلوها؛ لأنه غضب عليهم لأنهم لم 
يدوه وأنه:سيتعظيها لبتي البتزانيك فق الحيك. الجنية: وان وبنست حول نف [درافيل القن خريجرا نا 
مش الذيق تزهوا على الدل' والننهاقة والشرب من داكن العبودية أن يدجلونها» لأنوم لين لهم قدرة 
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على المواجهة والقتال ولم يكتفوا بذلك؛ بل اشتدوا في وقاحتهم بالتطاول على الله وعلى موسى 


وهارون7"). 


أما ما جاء ذكره ذ في القرآن الكريم أن موسى اللتت# لما خرج من مصر وتوجه إلى بلاد بيت 
الفقلين روط فيا قوما جباريه قاد مومني يني مزال +النقرل ازيم ومانيد قابوا أن 


ء ور 


يجاهدواء فكرر موسى محاورتهم محاولاً تشجيعهم + يو يْقَو أَدْحُلُوا الارص الْمقَدَسَة ألَىَكَنب الله 
لَك ولا زوأ عل دارم ََنَلِيَاحَسِرينَ * (المائدة: ١١‏ )» فردوا عليه: بأنهم لن يدخلوها؛ لأن 
فيا كوا أ جبارينؤز قَالوأ يمو مه نا لن ند حْلَهَ] أبن ما دجوا فيه كَادهَتَ أن ت وريلك فَقديكة إن 
مهنا فََعِدُورتَ 4 (المائدة: 4 ؟). 

كان يؤيد موسى رجلان وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنه ا قَالَ رَجَلانٍ مِنَ لذن 
يحادو رت أَنْعم َعم ألَهُ عَلييِمَا أَدْخُلُوأ علوم أ أبَابت فَإِذًا د اموه نكم عَيلبوَنَ وَعَلّ الكو فَتَوَطدأ 
إِنْكُتممُوْمِنِينَ 4 (المائدة: -7١‏ 55). 


27 2 عط راحو > رتت سس سل ولت 


فغضب موسى اليك وقال داعياً: + ربإ إفى لا" أَمَلِكَ كُ إل تَقَسى وَأَحى فافرق بيننا و 


ألْقَوِ الْمَنِسِقِينَ (؟ * (المائدة: 5" ا ل 
بلغت ا 3 0 

لقد توافق العهد القديم والتوراة السامرية في قصة قتال العماليق والأرض المقدسة في 
مواطن واختلفت في مواطن أخرى؛ 
فمن مواطن الاتفاق: 


.١‏ خوف بني إسرائيل من العماليق: وسموهم بالجبابرة؛ لأن بني إسرائيل كانوا بأعينهم كالجراد: 


إن ف وك ليك سح سات 7 يس بر 0 
وهذا ما وافق القرآن الكريم في قوله: + َالو يتمومو إِنَ ها هومَا جبَانَ ونا آن تَدْخْلَهَا حَقّ 
دحو و 


يخرجوأ مِنْهنا (المائدة: 17). 


-١؟ه5ص انظر: رد على اليهودية واليهودية المسيحية»ء ص5317» موسى عبد الله ص 13,. الله والأنبياء»‎ )١( 
7 /اه‎ 


0 انظر: جامع البيان» مجةءجاء صس١١5-‏ هدكل معالم التنزيل في تفسير القران» 0 ص ؛ "2 الله والأنبياء» 
ص 5١ه75-‏ للها 
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.١‏ تخلف بني إسرائيل عن القتال» لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد مناء هذا ما وافق 


القرآن الكريم في قوله تعالى :8 قَالوأ يمُوموخ نا آن يد جُلَهة أبزا ما دَامُوأ فيها كَدْهَبٌ أنتَ 

وَرَيك فَمَنيكة إِنَ هْهُمَا عدوت * (المائدة: 5 ؟). 

قول الرجلين يوشع بن نون وكالب بن يفنه لبني إسرائيل لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من 

شعب الأرض... والرب معناء هذا ما وافق القرآن الكريم في قوله تعالى: فَالَ َجَلَانٍ مِنّ 
لذن يات أنْعُم لَه عَلِيوِمَا أَدَحْلُوأ ليم اباب وَإدَا كلتموة وَنَكُمْ حَيِبونَ وعَلَ 


0 أله فَتَوَطُوَا إن كثّم مُؤْمِنِينَ * (المائدة: 08). 


'". تذمر بني إسرائيل على موسى وهارون على كل شيء. 


أما مواطن الاختلاف: 


١ 


. أورد العهد القديم والتوراة السامرية في سفر الخروج محاربة يوشع بن نون للعماليق في عهد 


موسىء وكان موسى يرفع يديه بالدعاءء فإذا انخفضت يداه تغلب العماليق» واذا رفعها انتصر 
بنو إسرائيل» وهذا ما لم يتم ذكره ذ في القران الكريم. 


. قول الرب بأنه يغفر لبني إسرائيل -الجماعة الشريرة - المتذمرين عليه؛ لم ترد ذكرها في 


القرآن الكريم. 


. الرب يغضب على موسى وهارون؛ لأنهما خانا الرب وسط بني إسرائيل» وهذا مخالف لما جاء 


نه القرآن الكريم من أن «موسح اضف دعا :ابلا أنه ل" يفلك إلا كفسه:وأخاه ليقائلا» فحرم :أللد 
عليهم- بني إسرائيل- دخول الأرض المقدسة وعاقبهم بالتيه أربعين عاماء أي حرمت عليهم 
بسبب تخلفهم عن القتال وليس بسبب غضب الرب على موسى وهارون كما يزعمون. 

بين 'اليازنجي' أن سبب منع موسى الا من دخول الأرض المقدسة هي: أن موسى قاد 
شعبه بشكل مادي كاملء ولم يتحلّ بأي تواصل روحي بينه وبين 0 وأن أرض المقدسة 
المذكورة في النص لا يدخلها إلا كل من تحلى باتصال روحي قوي(". أما القرآن الكريم فقد 
55007 التيه هو عصيان الشعب اليهودي لأوامر الله والتمرد على أمر نبيهم في الجهاد 
في سبيل الله. 


٠.٠ انظر: رد على اليهودية واليهودية المسيحية» ص5355-‎ )١( 
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المطلب الثاني 
| للخ حا 

يذكر العهد القديم والتوراة السامرية حوادث وانتصارات وهمية حدثت لبني إسرائيل ضد 
كثير من الأمم في أثناء مرحلة التيه» وعدم الغلبة لهم حتى يموت كل الجيل الذي نكص عن القتال 
ما عدا يوشع بن نون وكالب بن يفنه» هذه الأحداث مليئة بالتناقضات الصارخة التي لا يمكن 
التوفيق بينها مهما بذل المرء من تكلف؛ لأنها كتبت بأيدي 000 مختلفين في أزمان وعصور 
مختلفة» ثم جمعتء وهذا ما يدل على تحريفها وتضاربها مع الواقع!") 

أما القرآن الكريم فقد حدثنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى بني إسرائيل في التيه كثيراً من 
المعجزات التي حدثت على يد موسىء ورغم أنهم كفروا بالنعم التي أنعمها الله 0 وتواقحوا علي 
المولى سبحانه وتعالى» حيث قالوا لموسى: لز الوا يكموس إن آن تَدَخْلَهَآ آبذا ما اموأ فيها 
فَأَذْهَبَ أنت وريّك فَفَنْيَلة نا مها فَعِدُوت ١4‏ (المائدة: 4 ؟)» فعاقبهم الله بالتيه أربعين عاماً 


م ع جع لا 


قال تعالى: ع قَالَ فَإِنَّهَ م ّم لهم أَربَحِينٌ 5 سَنة يتيهوت فى الأرض فلا نص عل الْمَوّو 
الْمسقِيرت (8) # (المائدة: 55 إلا أت الفولق سيحانة راك يهم في اليه من أجل موسي 
وهارون والرجلين اللذين أنعم الله عليهماء وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنه» ومن أجل الذراري 
والنساء والأطفال والبهائم. وفي تلك الصحراء الحارقة التي لا ماء فيها ولا كلا ولا طعام جعل الله 
لهم الغمام تظلهم من حر الشمسء وأنبع الماء من الصخرء وأرسل لهم المن والسلوىء وبعدئذٍ كانت 
وفاة هارون» ثم بعده موسى اليا بثلاث سنوات» وأقام الله فيهم يوشع بن نون نبياً خليفة عن موسى 
بن عمران(". 

وبعد ذلك قصد بهم بيت المقدس فحاصرهاء فأمر الله يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل 
حين يدخلون بيت المقدس أن يدخلوا أبوابها سجداً وهم يقولون حطة؛ أي حط الله سبحانه وتعالى 
عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا بهء ودخلوا يزحفون وهم يقولون: حبة في شعير7). 


اتنفق العهد القديم والتوراة السامرية مع القران الكريم في مواضع واختلفا في مواضع: 


)١(‏ انظر: الله والأنبياءء ص757. 

(؟) انظر: النكت والعيون» تفسير المارودي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماورديء حققه: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ج”.» صه ". دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» فتح البيان»ء ج”»ء ص7”84- 515, تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج”ء ص ١ه-‏ 8ه ج”, 
ص4 27١‏ تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء ج57 ص1291» القرآن والتوراة أين يتفقان وأين 
يفترقان» ج١ء‏ ص45 5- /74. 

(") انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» البخاري» ج”» ص786؟- 15". 
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من مواضع الاتفاق: 
المدة التي تاه فيها بنو إسرائيل في صحراء سيناء هي أربعون سنة» لتخلفهم عن القتال. 
أما مواطن الاختلاف: 
الأحداث التي وقعت بالتيه ولم يذكرها القرآن الكريم: 
.١‏ صنع خيمة الاجتماع. 
". صنع التابوت ليسكن الله فيه- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً-. 
. تفاصيل القرابين وبعض الأحكام. 
5. إحراق الله لابني هارون؛ لأنهما قدما قربانا فيه نار غريبة. 
د. إحصاء بني إسرائيل في التيه والأعداد الخرافية والمرفوضة("). 
5. شتم هارون وأخته مريم لموسى بسبب المرأة الكوشية التي تزوجهاء فحمي غضب الرب 


وأصاب مريم بالبرص وتشفع لها موسى عند الرب7). 
. موسى يرجم رجلاً يحتطب يوم السبت(". 


2 


الرب؛ لأنه عصى أمر الله مع موسى7'). 
)0 


1. قام ملك كنعان بمحاربة إسرائيل في طريق أتاريم فهزمهم وسبى منهم!". 


.راد بنو إسرائيل المرور بأرض الأموريين فلم يسمح لهم ملك الأموريين بذلك؛ فحاربه بنو 
إسرائيل وضربوه بحد السيف وملكوا أرضه7"). 


)١(‏ انظر: الله والأنبياءء ص50؟5550-5. 

.73١ انظر: سفر العدد(؟١: 1ت 6 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(؟١: دام ١)عجء ص ؛‎ )١( 

39 انظر: سفر العددزه :١‏ 0 51/, الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العددزه :١‏ 1 75) جك 
صه: .١‏ 

)5( انظر: سفر العدد )20: 2-5 )2 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(٠‏ 0 5 )جا 
صه : .١‏ 

(©) انظر: سفر العدد -١ :7١(‏ ")» الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(١؟: -١‏ ”), ج١ء‏ ص0١355.‏ 

0 انظر: سفر العدد (51: 7- ")ل الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(١”:‏ د 5 ج20 
ص38 5", الله والأنبياءء ص757. 
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المبحث التاسع 


قصة موسى مع قارون 


١55 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث التاسع 
قى د 0010 
قصة موسى مع قارون( قورح) 
في أثناء قيادة موسى الت لبني إسرائيل في سفرهم في صحراء سيناء قام ثلاثة رجال 
ضده.ء أحدهم قورح ابن عمهء أما الآخران فهما: داثان وأبيرام. وقال هؤلاء الثلاثة لموسى وهارون: 
كفاكما! إن كل الجماعة بأسرها مقدسة في وسطها الربء فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ 
وانضم إلى هؤلاء الثلاثة مائتان وخمسون من قادة بني إسرائيل» فطلب موسى من الثائرين ضده أن 
يأتي كل واحد منهم بمجمرته ويضع فيها بخوراء كما أن هارون وبنيه يأتون بمجامرهم ويضعون 
فيها بخوراء ثم يقفون أمام باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون» وينتظرون جميعا أن يعلن الرب 
عن الذي اختاره لخدمته؛ فقال الرب لموسى وهارون:افْتَررا ِنْ بَيْنِ هذه الْجَمَاعَة فإِنّي أفْنِيهم فِي 
تخظة». فَخَرَا عَلَى و حَهِيهما وَقَالاً: «اللَّهُمَ إله أزواح جميع الْبَشْرِء هَل يُدْ يخطئ رَجُلُ وَاحد فَتَبْخَط 
عَلَى كُلَ الْجَمَاعَة؟» فَكَلَّمَ الرتُ مُوسَى قَائِلاً:«كَلّمِ الْجَمَاعَةَ قَائِلاً: اطْلَعُوا مِنْ حَوَالَيَ صَنكَنِ قُورَحَ 
وَدَاقَانَ وَأبيزاة»]7"). فانفكهت الأرطن وانطعك: هولاء حميعاً أحباء إلى الهاوية.حنى 'ازتعب: الذاسن 
المحيطون بهم قائلين:[د«لَعَلَ الأَزْض تَبْتلِعْنَا». وَخَرَجَتْ نَانْ مِنْ عِنْدٍ الرّبٌ وَأَكَلَتِ الْمِتتَيْنِ وَالْحَمْسِينَ 
رَجْلاً الَذِينَ قَرَبُوا البَخُور]7). 
وهنا تذمر كل جماعة إلى خيمة الاجتماع فغطتهما السحابة رمزاً للحضورء وبعدها عين 
الله هارون ونسله كهنة له. 


تذكر التوراة خطيئة وقع فيها كليم الله موسىء فقد أمره الله أن يكلم الصخرة لتخرج ماء 
يشرب منه الشعب العطشان» ولكن موسى في غضب لم يكلم الصخرة» بل ضربها مرتين» فغضب 
الله عليه؛ لأنه لم يكلم الصخرة ولم يقدس الله أمام الشعب» فغضب الرب عليه وقال له لن تدخل 
إلى أرض كنعان قائداً للشعبء وكأنه يطلب من موسى أن يستقيل. 

وبعدئذ تضرع موسى إلى الرب لكي يدخل أرض كنعانء ولكن الله غضب عليه بسبب 
الشعبء وقال له الرب: كفاك! لا تعد تكّلمني أيضاً في هذا الأمر... ولا تعبر هذا الأردن!'). 


.75 وهو ابن يصهار بن قهات بن لاويء انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص5‎ )١( 

(1) سفر العدد -7١ :١5(‏ 5١)ء‏ انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(5١: -7١‏ 4؟). ج١ء‏ 
ع 

(8):انظن + سف السد [3ه عت دوم]ء.انطق 2 الحم الغربية لقزراة النبامزبيق» .سن الله 41 لا نمام 
ج20 ص31101-557., 

(4) إنطن يقن اليه زمه الات :4 إمطن.» الترخمة الغريية لتوراة الشاطروين هن الففنية زم لنت )عه 


صه 2551-55 موسى كليم اللهء ص١17-‏ 11. 
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أما ما حدثنا به القرآن الكريم كما يلي: 


تعرض قصة قارون سلطان المال والعلم» وكيف ينتهي بالبوار مع البغي والبطرء وتظهر 
قيمة المال والزينة إلى جانب قيمة الإيمان» والصلاح مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات 


الحياة بدذون علو في الأرض ولا فساد» قال تعالى :+ إِنّ قرو ا مول قبع 


وََائكهُ الكو مان مقَاَهُئ موا بأْمضبكة أوْل الْفُرَّةَ إِذْ َال لد مرمهُ لا َدنع َه لكا يت 
1 3 اتلك مه ألدّارَ الجر 0 ل فين 
حكمًآ َحسن هلك ولاب الْفَسَادَ في الَْرْضٍ إن ألا يحب الْمفسِدنَ (5) دَالَ نمآ ويه عل 
ِل عِنيِق يمل لك لَه دحك ين قو مس الْفَرُون من هْوٌ أَصَدُ مِنَهُ هوأر جمعا ولا 
شَعَلُ عن مُويوِمُ الْمجرموت 2 مَكَرجَ عل ميو في ربيف كَالَ اليك يُريدُوت لحز ادا 
ار قِ قَرُوِدُإِنَّه ذو حَظل عظِيمٍ (00) وكال الذي ونوا الهم وَيْلْسَكُمْ واب 


ذه و2 0 


يدم ست وَل سما كاده إل عرست (2) خسنت يد. مدال كنا 


ُ 


1 0 ً 1 301 ا 7 
كان له من فِكَةَ ينصروية: من دوز أ لَّهُ وما كارت من الْسْتَصرنَ © وبح الذي تَمَنَوا نوأ أ مَكَاتُ 
22س لوو 2 2 دسو » خا سمه هاه 4ه 
ا مط الرَرْقٌ لِمَن يَمَآهُمِنْ بَاوو وَيَفَدِدٌ لول أن من لَه علا لَحْسَقَ 


2 1 جَ ِِ 20 8 31 - 0007 ع 
ينه ا يملح الكفروت (29) ينك ألدَّار الْدضْرةٌ يحمذها لذن لابريدون علوًا في الْأرضٍ ولا مَسَادًا 
0 لمنّقِينَ 0 )»4 (القصص: 7 - 88). 


قال ابن عباس ووََرَسَدَعَتعَا: إن قارون كان ابن عم موسى اكثثل» وقال قتادة رضي الله عنه: 
كان يسمى بالمنور لحسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريء فأهلكه البغي 
لكثرة ماله» وقيل: كان من السبعين رجلا الذين اختارهم موسى 220 لميقات ربه؛ ولكنه تكبر عليهم 
وتطاول وتجاوز الحد("). 


)١(‏ انظر: النكت والعيون» ج54؛ ص 755» معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج» 
ج26 ص 5ه 201 عالم الكتب. طاث3ء ١5.١08‏ ه - ١988‏ م بيروت» نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البعري» شهاب الدين النويري» ج17 ص 3592, دار 
الكتب والوثائق القومية» طقى ”:7:ة١آافيى‏ القاهرة. 
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وقيل: زاد في ثيابه طولاً وترفعاً على قومه. عن ابن عباس يََيَِءَ: قال: كانت خزائنه 
يحملها أربعون رجلا أقوياء('". ولقد وجه الصالحون له خمس نصائح: 


.١‏ لا تنح إن أله لاب الْمَرِينَ 4 القصص: :)07١6‏ أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر 
على غيرك؛ وهو الفرح المنهيّ عنه.» الذي يوقع صاحبه فيما يغضب الله» وينسيه ذكره وشكره. 


0507 


3 < تابي يمآ اتلك أله ألْكَارَ لخر #(القصص: ). أي استعمل المال في طاعة 
الله لتحصل على الثواب في الدار الآخرة. 


00007 و رط 5 َِ 5 عِ 
3 #ولاتسى نصِسَكَ مس الدَّنيَا » (القصص: 77): مما أباح الله تعالى لك من المأكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقآء ولنفسك عليك حقآء ولأهلك 
عليك حقاًء فآت كل ذي حق حقه. 


7 حر م رعحطة 5 ع 5 
5 #وأحيين حكما أَحْسَنَ لله له ليك كَ #(القصص: )ء أي أحسن إلى خلقه بما لك كما أحسن 
الله إليك. 


دك >ء 220 ف صدء ء بحد 5 
ا 0 ويسلبك ما وهبك ولم يستمع قارون لهذه النصائح؛ بل ازداد كبراً 


كارا وفكرا وقال: ل إِنّمَآ ويه عَلَ علو عِنيى 4( (القصص: 728)» فرد تعالى عليه: ‏ ول 
7 8 020004 ُ 06 ده مععرو رو رودا #2 ام مع م 4 سه مول 
يعَلَم أت ألله َدَ أَهْلاكَ من قََلِوء مرح الفرون من هو أَسَّدَّ م مِنه فَوّه وأكثر جمعا 4 
( القصص: .)728١‏ 


آذآ مه عم 2» 7 عه 5 5 05 0 
# فخرج عل قوييى في زينيد * (القصص: 71). قال الحسن: خرج في الحمرة والصفرة» 
بخدمه وعبيده وزينته» فلما رآه طلاب الدنيا قالوا: + يَكيتَ كنا مَا مِئْلَ مآ وق فَنرُونُ إَِّهُ أو 
حَظلِ عَظِيرٍ (5) 4 ( (القصص: »)١5‏ ولكن الذين أوتوا العلم قالوا: يلحك اب أله ع 


ل 


ال لقصص: ."()8٠0‏ 


اتفقت التوراة مع القرآن الكريم في مواضع واختلافها في مواضع: 


)١‏ انظر : النكة ةق 071 : 0 به : 9 أ ق الزحاج.» 
)تلوف لكك والفيون + عرف عدن الأ مطاف الفزاق وزع رده ااراار يو الننرى :ون منول الى اإننطاق اليا 
ج؛» ص 21557 عالم الكتب» ط١»‏ ه- 1188م بيروتء نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن 


عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكعري» شهاب الدين النويري» ج11 ص ”3232, دار 
الكتب والوثائق القومية» ارفك ١‏ 27 القاهرة. 


0 انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 340 ص 5 7. 
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اتفقت التوراة والقرآن الكريم على قصة قارون: 

أن قارون كان مشهوراً بغناه» وأنكر نعمة الله عليه» وطغى طغياناً كثيراً طغيان الظالمين 
المشتكيريق: فخسف اللديه الأرطن (), 

ورد اسم هذا الرجل في التوراة (قورح): [فَلَمَا فَرَعْ مِنَ التَكَلْمِ بك هذا الْكلآم» انشّقّت 
الأْض الَّتِي تَحْتَهُمْء وَفَتَحَتِ الأَرْضُ فَاها وَابْتلَعَنَهُمْ وَبِيُوتَهُمْ وَكُلَّ مَنْ كَانَ لِقُورَحَ مَعَ كُلَ الأَمْوَالِ 
َرلُوا هُمْ وَكْلَ مَا كَانَ لَهُمْ أَحْيَاء إلى الْهَاويّة وَانْطبَقث عَلَيْهِمٍ الأزضء قَبَادُوا مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعة. 
وَكُلْ إِسْرَائِيلَ الّذِينَ حَوْلَهُمْ هَرَبُوا مِنْ صَؤتهم, لأَنَهُمْ قَالُوا: «لَعلَ الأرْض تَبَتلعتَا» وَخَرَجَتْ ثَانٌ مِنْ 
عِنْدِ الرّبٌ وَأكَلَتِ الْمِتَتيْنِ وَالْحَمْسِينَ رَجْلاً الَذِينَ قَرَبُوا البَخُورَ]!". 


دس مه ممه سل 000 


وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى:ج لَْسَفْمَا ب وَيِدَارِو الْأَرَض فمَا كان لم من 
ِحَةينْصْرُوهُ: ين ذو ألَّهِ وماكات من الْمُمَصرينَ (4) #(القصص: ١‏ أي: ما أغنى عنه ماله 
ولا جمعه ولا خدمه وحشمه ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه» ولا كان هو في نفسه منتصراً فلا ناصر 


له من نفسه ولا من غيره» ولما رأى طلاب الدنيا ما نزل به من غضب الله عليه وعقابه له» رجعوا 


إلى أنفسهم وندموا على ما كان منهم» قال تعالى: ل وأَصبح الذي تَمِنّوأ مكاته بالامس يَقُولُونَ 


ع م م 5 


٠. 101 . 000 0 .‏ 5 عد 04 
ويكارك الله ببسط الرَرْفٌ لِمَن يِسَآءُ مِنْ عِبَادِو وَيِقَدرٌ لَوْلَآ أن مَنَّ أللّهُ علِينا حسف ينا وَيْانَم أ 


ملح الْكَفِرُونَ (29) )4 (القصص: 1)85". 
أما مواضع اختلاف: 


ففي التوراة يخرج (قورح) قارون على موسى ومعه عدد من الأتباع» وكادوا يشعلون فتنة 
في قوم موسىء وبسبب تذمرهم خسف الله بهم الأرضء أما القرآن الكريم فيركز على استكبار 
قارون وغناه حيث كفر بالله وظن أن ماله سيخلده ويملك به الدنياء فخسف الله به الأرض 
لاستكباره. 


.755 انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب»ءج١١ء ص”2377 القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١» ص‎ )١( 

)١(‏ سفر العدد -5١ :١5(‏ 55)., انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر العدد(5١: -9١‏ 5”5)ء,جاء 
صه 0-551 5111., 

(") انظر: فتح القدير ص7544- 755 ط7ء صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» ج؟2» ص45 4:- 2448 
دار القرآن الكريم» ط؟, ١٠5١ه-‏ ١18١مء‏ بيروتء لبنان» تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج”.» ص79ه- 
درك 


الفصل الثاني أحوال موسى اكيز بين التوراة والقرآن الكريم 


وعلى أي حال فالقرآن الكريم والتوراة يتفقان في صحة القصة والشخصية:» أما العبرة المستفادة من 
قصة القرآن الكريم فهي واضحة؛ حيث يربط القرآن الكريم بين العمل ونتائجه ومن ثم الغاية العلمية 
التربوية من وراء ذلك» وهذا ما لم نجد له أثراً في التوراة('). 


)1( القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١.»‏ ص 710-755 بتصرف. 


١ا/ا‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث العاشر 
قصة موسى اك مع العبد الصالح ( الخضراكة ). 


١ا/؟‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث العاشر 
قصة موسى |22 مع العبد الصالح ( الخضرءك:) 

إن ما جاء في القرآن الكريم عن ذكر قصة لقاء موسىالكتتة بالعبد الصالح لم يعثر عليها 
في التوراة» أما ما جاء به القرآن الكريم بهذا الشأن يوضح ملامح شخصية موسى الت الحقيقية 
والتي تنافي الشخصية والصفات التي فهمها الباحثون في أقوالهم» وهذا اللقاء يوضح مراحل تلك 
الشخصية النبوية الصافية والتي تخالف تماماً ما جاء في التوراة. 

وما يعنينا هنا من هذه القصة هي تلك السمات التي جعلت موسىاك: يصل الذروة في 
الأدب والتعامل مع من اختارهم الله لهداية البشرء وعلمهم بظواهر الأمور قبل بواطنهاء يقول تعالى 


في كتابه العزيز: لؤر وَإِذْ قال مومى فته لآ أَبرح حو َب مجْمَعَ الَحْرَيْنِ أو أَمَضىَّ 
حقبًا (3) مَلَمَابكضَايحُمَمَ هما شا حوتَهُمَا دمي له فى لبر سرها(1) فلم جَاودًا قال لِفَتَهُ 


2 ل لل و 2 و 
6 


َإئنَا عَدَآءَنَا هد لَمَِمَا من سَمَرِبَا هذَا َصبًا (09) قَالَ أربت إذ أوينآ إلى الصَّحْرَةَ إن َِيتُ ألُْوتَ 


> 22 4 و > دق ع مو . صعدى أ > م رت ل خا وى ع يه 2 
مآ سني إلا لطن أن لهو وقد سه فى الْبَخر با (2) دَالَ دَِكَ مَاكْن ب ََزتداعَكَ 


20100 
سس ل سح كر 


ال ل 20 تر الدع عاج ل كك له 2 حوس +٠‏ عر م 
ءَاثَارِهمًا قصصًا فوجدا عبدا منْ عبادنا اسه رحمة من عِندٍنا وعَلَمئله من لَدناعِلْمَا (0) قال 


7 6 وس ع 4 اسمس 2 برك لل نرج 2 2202221 م سه 24 
له موسئ هَل أنَعكَ عل أن تَعلْمَن مم عْلمَت ربد (5) فَالَإِنَكَ لن مسَعَظِيمَ مَهى صر (5) وَكبقَ 
ِ- رد م 24 2 5 000 2-2 204 ّ ته 
صر عَلَ مَل تحط بو حبرا (دة) فال سَتَدُفِة إن سَآء أله صَاِرا ولا أَعْصِى لك أمرا (8) ذال إن 
وهدءدم ركب شد رل«* 0-4 24 مع ا _- 0 هك ٍ- 0 
حتت فلا سن عَن مَىْءٍ حَوَّح أَحَدِتٌ لَك مِنهُ 5 (:0) فَانطَلَقَا حَوََإِدًا ركبا فى اَلسَفِيِنَةٍ حَرقَها قَالَ 


١‏ يا ا 6 0 ءوده« 
4 


رقا لِنُْرقَ أَهْلَهًا َقَدَ حِنْتَ سَّيمًا إمرا (00) فَالَ َم كل تل أ 


عمس .م م ا الي ل كي ا 


ُوَاخِذْفِ يمَا يمت ولا رجِقن مِنْ أمرى غسرا 1097 فَأَنظْلَهَا حَوَحإِذًا لقا عللما فَمَتلَهُ. كَالَ أَقدلتَ تَفْسّا 


ص- 


س2 عه اسيم 2 2 ست 2ك 6ك عم 4 مد 7 موءدى لس م وح يمقر 1 

كدير نفس لَقَدَ نت طَيكًا تُكرا (8) 8 َالَ أََر أل لَك نك أن سَستَِيمَ م صَبرًا (05) فَالَن 
ل وخوس دس داس سم 2 حك عم عد مح مد« م 01 و د له سه سسا 2 حم 0 وى ساحن م رصم 
سَأَلنْكَ عن مَيْء بَعَدَهَا فا تحني قَدَ بغت من لَدِقْ عذرا (3) فَأَنطَلْمَا حو ذا أنيا أهل فريَةَ استطعما 
ا 1:0 سكع ع سا د 12 )ىج 2 220 2 دك عم 
هلها فَأْبِوا أن يضيفُوهُمًا فوَجَدَافيهَا جِدَارا يرِيدٌ ن شقن قَامَهُ قَالَ لو شِنَتَ لَتَحَذْتَ عليه أجرا 


سا ع ص ا لير مس ارسج اج ا سوس له ل اث سوس 2004 2 
'(09 قَالَ هنذًا قراف بيني ويديك مَأَنْدتُكَ نويل ما ل 5 ا 


“م -_ 2 


عن 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 

2 سم 6 سه 22 2 سس 2 00 شرام >ء وه معوه 

0-0-7 في البحر ردت نَ أعيبها كان ورَآءهم مَلِكُ يأ يَأ حَذ مَل سَفِيمَةٍ عَصَبا 08 وأما الْغْلامَ 
ءَنَّ نَ واه مُؤْمِيَن فَحَسشِيسا أن بره عي ا 0 كفا ل( ردنا 5 أن ب" يدل 0 َيْيمَا يرا مَنْهُ ررد 


٠. 2‏ وه م . 0 ف و آذ دو سر 930 
قرب نما (ام) وَأْمَالَْدَارُ كان لِعْلمَنِ يتيمَيْنِ فى الْمَدِينَة وك تحنّهء كنز لَهما وان أَبوَهُمَا 


2 مره بليميون فى ميات م 


اماه ريك أديبتآ لندَهُما َيسمَخَكرَهُمَا ةين ريك" وما َه بر َلك 
وين مَك ل ج2012 4 (سورة الكهف::6- 88). 


ويقول المفسرون بأن هذا العبد الصالح هو الخضر الك وذلك استناداً لبعض أحاديث 
رسول الشي بأنه الخضر فعلاً قد آتاه الله العلم اللدنىَء واعتبره بعضهم رسولاً أو نبياًء ويقال إن 
اسمه بليا بن ملكان('). 


وان من أسباب هذا اللقاء أن موسىاكتاة فاخر بنفسه أمام قومه. حيث سألهم عمن أعلم 
منهء فأتاه الله الوحي وأخبره أن عبداً صالحاً تجده عند مجمع البحرين هو أعلم منك» فجدٌ موسى 
الخ السير وكان معه فتاه حتى وصلا مجمع البحرين» وفقدا السمكة (الحوت) التي أرادا أكلها 
بسبب الجوع؛ وهذا دليل على مكان وجود العبد الصالحا"ا 


عن أبي بن كعب دهء عن النبي 8 قال: "قام موسى خطيباً في بني إسرائيل؛ فسئل: أي 
الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» قال: بل. عبد لي عند مجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال: أي رب فكيف لي به؟ قال: خذ حوتاء فاجعله في مكتلء ثم انطلق: فحيثما 
فقدته, فهو ثم. فانطلق موسى ومعه فتاه يمشيانء» حتى انتهيا إلى الصخرة. فرقد موسىء 
واضطرب الحوت في المكتل. فخرج.ء فوقع في البحرء فأمسك الله عنه جرية الماء مثل الطاق» 
وكان للحوت سرباء وقال سفيان: فعقد الإبهام والسبابة» وفرج بينهماء قال: فانطلقا حتى إذا كان 
من الغدء قال موسى لفتاه: (آتنا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) " قال: 'ولم يجد النصب 
حتى جاوز حيث أمرء 'قال ذلك ما كنا نبغ" فارتدا على آثارهما قصصاء يقصان آثارهما ". قال: 
'وكان لموسى أثر الحوت عجباء وللحوت سربا" (") 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج57 ص555؛ معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج"» 
صه »3١‏ تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي» حققه: د. محمد عبد 
السلام أبو النيل»ء »ء ص53 4» دار الفكر الإسلامي الحديثة» ط١اء ١5٠١‏ ه - 1188١مء»‏ مصرهء البداية 
والنهاية» ص 2715 القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١»‏ ص 755. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج”» ص577, الدر المنثورء ج5. ص5١‏ 5. 

(؟) مسند أحمدء ج55 » ص 43» قال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


ونستفيد من هذا اللقاء معرفة أخلاق النبي موسى الكلتتا مع هذا المعلم» واخلاصه بلقائه 

واعترافه بخطئه كما أخطأ ولم يغضب أو يتذمر حتى انتهى به الأمر إلى الفراق7". 
- لماذا تنكر التوراة قصة موسى اكتتا مع العبد الصالح؟ 

إن بني إسرائيل يرون في موسىاككة أعظم رجل مر في حياتهم من حيث العلم والفقه 
فكيف يتعلم من غيرهء وهذا لا يجوز في نظرهم,ء لذلك أخفوا هذه القصة ولم يشيروا إليها البثّة. 

إن أحق الناس بموسى الكت هو محمد ب وأتباعه وليس غيرهمء واذا كان اليهود يدعون 
نسبهم دينياً له فهذا هراء ولا يثبته دليل؛ فإنهم أبعد الناس عنه سلوكاً وعقيدة» إن الأنبياء متساوون 
أمام الله من حيث إنهم مبلغون ومنذرونء وقد أوذوا جميعاً من قبل أقوامهم ولم ينج أحد حتى 
موسى الكتك حيث كذبوه وخدعوه؛ فعبدوا العجل في غيابه» واتهموه بالباطل حتى برأه الله سبحانه 
وتعالى. ويؤيد ما ذهبت إليه عن ابن عباس وَزْبَدعَدْكَا حول صيام عاشوراء عن رسول الله هيه قال: 


0 


' تَخن أولَى بموستى مِنهُمْ قَصُومو 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء» ج”ء ص55١-177ء‏ تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن 
كثيرء ج؟. ص85- 85, فتح القديرء ج؟. ص١41- ٠» 5١7‏ ط1ء القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» 
ج١»‏ ص55 7. 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في 
البحر يبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى» ج5» ص455: ح47717. 


١ا/ه‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الحادى عشر 


المغالطات التوراتية فى هذا الفصل. 


١ا/لك‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الحادي عشر 
المغخالطات التوراتية 
.١‏ ذكر نسب موسى بشكل مفصل. 
.١‏ تحديد موطن موته انلا قبل أن يموت. 
". انتشال موسى التق من النهر من قبل ابنة فرعون. 
5. سبب قتل فرعون للذكور هو خوفه من انضمام بني إسرائيل لموسى الكت إذا حدثت حرب. 
5. قتل موسى ككل للمصسري عمداً. 
5. ذكر المتخاصمين أن كليهما كان من بني إسرائيل. 
. لم يرد ذكر استئجار شيخ مدين لموسى اكتلا ثماني حجج. 
7. سبب بعث الله لموسى اكاكلا صراخ بني إسرائيل من ذل العبودية. 
9. الأعذار التي قدمها موسى اكثثلا لربه حتى لا يذهب إلى فرعون. 
.عدم التأدب في مخاطبة الله َكَ ومعارضته وعدم الامتثال لأوامر الله. 
.١‏ التحريف واضح بين نصوص العهد القديم والتوراة السامرية» في معجزة اليد. 
١‏ . التكلم كان نهاراً. 
7. تجسيد ذات الله واضح في عقائدهم. 
5. لم يتم ذكر الحوار الذي دار بين فرعون وموسى التفلا. 
5. موسى الككلا عاصر فرعونين. 
5._ لم يتم التصريح بقصة هامان وبناء الصرح. 
. لم تأتِ في نصوصهم ذكر الرجل الصالح الذي كتم إيمانه من قوم فرعون. 
6. فرعون هو الذي سمح لبني إسرائيل بالخروج من مصر. 
.عدد المركبات التي اصطحبها فرعون للحاق ببني إسرائيل. 


."٠‏ محاربة الرب عن بني إسرائيل وتزكيته لكلامهم. 


أ 


حا 


.١‏ تقديس موسى للشعب ليكونوا مستعدين لميعاد الرب. 
”” إرادة الرب لبني إسرائيل شعباً خاصاً به عن باقي الشعوب. 


١ /ا/ا‎ 


الفصل الثاني أحوال موسى التتة: بين التوراة والقرآن الكريم 


"".ذكر تفاصيل كثيرة عن ذهاب موسى 60 للرب عند جبل حوريب. 

5 ”. موسى اكتكة: يرى الرب وجهاً لوجه. 

5 . استراح الرب يوم السبت؛ لأنه يوم مقدس ومباركء لانتهائه في هذا اليوم من خلق 
السمواتة وا ارصن 

5” الله يأمر أنبياءه بالسرقة. 

". هارون هو الذي صنع العجل وأمر بني إسرائيل بعبادة العجل. 

6 لم يتم ذكر السامري في التوراة. 

4. أمر موسى الرب بأن يرجع عن حمو غضبه ويندم. 

."0٠‏ تعرية هارون لأخيه؛ ليهزأ الشعب من موسى اكتئل. 

."١‏ كسر لوحي الشريعة. 

؟". الاختلاف في عدد القتلى الذين عبدوا العجل. 

'”. رؤية بني إسرائيل للربء ولم يتم ذكر الصاعقة التي أخذتهم بسبب طلبهم رأيت الله كِند. 

5 لم يرد ذكر رفع الجبل فوق بني إسرائيل. 

5". رفع موسى الئل يديه بالدعاء لانتصار بني إسرائيل» واذا انخفضت يداه تغلب العماليق. 

“". أن الرب يغفر للجماعة الشريرة-بني إسرائيل- المتذمرين عليه. 


". غضب الرب على موسى وهارون عليهما السلام؛ لخيانتهم للرب وعدم تقديسهم له وسط 
بني إسرائيل» فكان العقاب التيه. 


قيادة موسى الكلتلا الشعب بشكل ماديء ولم يتحل بأي تواصل روحي بينه وبين الرب» 
لذلك منع من دخول الأرض المقدسة التي لا يدخلها إلا كل من تحلى بالاتصال الروحي. 

4 الأحداث التي وقعت في التيه ولم يتم ذكرها بالقرآن الكريم- التي ذكرتها آنفاً-. 

٠‏ . خسف الرب لقورح؛ بسبب تمرده واشعاله نار الفتنة في قوم موسى اكلا. 


٠ ١‏ لم يتم العثور على قصة موسى 2 ليل والعبد الصالح -الخضر-. 


١/8 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكتتة في التوراة والقرآن الكريم 


الفصل الثالث 
مواطن د وال ختلاف بسن معجزات 
موسى 4 في التوراة والقرآن الكريم 


ويشتمل على أربعة مباحث: 

المبحث الأول: معجزات موسى الت بين التوراة والقرآن. 
المبحث الثاني: معجزات موسى الة: المتفق عليها في التوراة 
والقران. 

المبحث الثالث: معجزات موسى 62 المختلف فيها بين 
التوراة والقرآن الكريم. 


المبحث الرابع : معجزات أخرى لموسى التتك. 
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المبحث الأول 
معجزات موسى |22 بين التوراة 
والقران. 


ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول: معجزات موسى اللتك: في التوراة. 


المطلب الثاني: معجزات موسى اظفل في القرآن. 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


المطلب 0 
معجزات موسى 322١‏ كك التوراة. 


عل العهد القديم ا السامرية, ل 0 لفظ 50-6 ؛ وقد فصل اليهود معجزة البد 
والعصا عن باقي الضربات العشر في تعريفهم للضربة» ولكن في تعريفهم للمعجزة» جمعوا اليد 


والعهذا والعدداك العقق كين المعدراكة 
اتفق العهد الْقدَيم. مع التوراة السبامرية على عند الضريات». ولكن. احكلفوا في توع الضربة: 

يتضح ذلك على النحو التالي: 

.١‏ العصا: 


- نص العهد القديم:[«مَا هذه في يَدِكَ؟» فَقَانَ: «عصا». فَقَالَ: «اطْرَّخها إلى الأزض». 
فَطَرَحَهَا إِلَى الأضٍ فَصَارَتْ حَيّة فَهَربَ مُوسى منها...]7) 

- نص التوراة السامرية:[ ما هذا بيدكء» فقال عصاء فقال ألقيه إلى الأرض وألقاه إلى الأرض 
فصارت ثعباناً فهرب موسى من بين يديهء وقال الله لموسى امد يدك وأشدد به فصارت 
عصا في كفه...11") 


".اليد: 

- نص العهد القديم:[ «أذخل يَدَكَ في عَبّكَ». فَأَدْخَلَ يَدَهُ في غبّه ثُمَّ أَخْرَجَهَاء وَاذَا يَدْهُ بَرْصَاءْ 
مثْلَ التّلج. ثم قَالَ لَهُ: «زْدَ يَدَكَ إلى غبّكَ». فَرَدَ يَدَهُْ إلى غبّه ثم أَخْرَجَهَا من غبّه. وَإذَا هي 
قَدْ عادث مثُلَ جسَده...]7". 

- نص التوراة السامرية: :[أدخل يدك في حضنك فأدخل يده في حضنه وأخرجها من حضنه 
وهودا يده وضحة كالثلج» وقال أعد يدك إلى حضنك فأعد يده على حضنه وأخرجها من 
حضنه وهودا عادت كجسده...]40). 


١ 


) سفر الخروج (5 : "). 

) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: 30 ج١ء‏ ص١7 .7١‏ 

( سفر الخروج (5: - 1 

:) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: - 304 ج١ء‏ ص١2‏ 3". 
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- نص العهد القديم: [هَا أَنَا أَضْرِبُ بالْعصًا التي في يَدِي عَلَى الْمَاءِ الذي في التَّهْرٍ فَيَتَحَوَلُ 
دَمَا. وَيمُوتُ المنَّمَكُ الَّذِي في النَّهْرٍ وَيَنْتنُ النّهْرُ. فَيَعَافُ الْمِصْرِيُونَ أنْ يَشَرَبُوا مَاءَ مِنَ 
النَهْرِ»... وَعَلَى كُلّ مُجْتَمَعَاتِ مِيَاهِهِمْ لِتَصِيرَ دَما. فَيَكُونَ دَمْ في كُلَ نض مِصْنَ...](') 

- نص التوراة السامرية:[هكذا قال الله بهذا تعلم انني الله هانا ضارب بعصاي الذي بيدي على 
المياه التي في الخليج فتنقلب دماً والأسماك التي في الخليج تموت فينتن الخليج...]1") 

؛. الضفادع: 


- نص العهد القديم: [ قَالَ الب لِمُوسى: ... وَإِنْ كنت تأبَى أن تُطَلِقهُمْ فَهَا أنَا أَضْرِبْ جَمِيع 
تُخومك بالضّقادع. فَيَفيض النَّهْرُ ضَقادِع. فْتَصْعدُ وَتَدْخْلُ إلى بَبْتِكَ وَإِلَى مِخْدَع فراشك وَعَلَى 
سريرك وَإلَى بُيُوتَ عَبيدكَ وَعَلَى شَغبك وَإلَى تتانيرك وَإِلَى مَعَاجِنِكَ. عَلَيْكَ وَعَلَى شَغبكَ 
وَعَبِيدِكَ تصعد الضَّقادغ»....]7". 

- نص التوراة السامرية:[ قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله أطلق شعبي 
ليعبدوني. فإن ممتنع أنت من الاطلاق فإنني صادم كل تخمك بالضفادعء ويسعى الخليج 
ضفادع وتصعد وتدخل في بيوتك وفي خدور مضاجعك وعلى اسرتك وفي بيوت عبيدك 
وعلى قومك وفي تنانيرك وفي معاجنك...]1*) 

ه. الجراد: 

- نص العهد القديم:[«هكدًا يَقُولُ الرَبْ إله الْعبْرَانِيينَ: ... أطلق شغبي لِيَعْبُدُوني. فَإِنَهُ إن كُنْتَ 


تأَبَى أَنْ تُطلقَ شغبي ها أَنَا أجيء عَدَا بِجِرَادٍ عَلَى تُخُومك, فَبْعَطَي جه الرضٍ حَنَّى لا 
يُسنتطاع تظرُ الأزض. وَيَأَكُلُ الْقَضْلَةَ السالِمَة الْبَاقيَةَ لَكُمْ مِن الْبَرَد...]©) 


- نص التوراة السامرية:[... فإن ممتنع أنت من اطلاق شعبي إنني جالب غداً جراداً على 
تخمك ويغطي منظر الأرض حتي لا يقدر على رؤية الأرض ويأكل فضلة السالمة الباقية لكم 
من البرد...](١)‏ 


.)١8-11/ سفر الخروج (لا:‎ )١ 

؟) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(/: :)١8 -١17‏ ج١1‏ ص7/17. 
") سفر الخروج (4: ؟5- 5). 

:) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(8: "- 5)., ج١ء‏ ص0١55.‏ 
) سفر الخروج :٠١(‏ ”*- 0). 

( 
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5. البعوض: 


- نص العهد القديم: [«قُلْ لِهَارُونَ: مُدَ عَصَاكَ وَاضْرِبْ تراب الأزض لِيَصِير بَعُوضًا في جَمِيع 


- نص التوراة السامرية " القمل":[ قل لهرون أبسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير 


قملاً في كل أرض مصرء فصنعا كذلك ...]("). 


/. الذبان: 


- نص العهد القديم: [هَا أنَا أَزسِلُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَبِيدِكَ وَعَلَى شغبك وَعَلَى بيُوتكَ الذَّبّانَ فَتَمْتلِىُ 


بيُوتُ الْمِصَرِيَينَ ذَبَانَا. وَأَيْضًا الأْضُ التي هُمْ عَلَيْهَا...]7) 


- نص التوراة السامرية 'الخليط": [ فإن لست مطقاً شعبي إنني مطلق عليك وعلى عبيدك 


وعلى قومك وفي بيوتك الخليط فتمتلئ بيوت المصريين من الخليط وأيضاً الأرض التي هم 
عليها]!”) 


/. هلاك المواشي 


- نص العهد القديم: [«اذْخُلْ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ: هكدًا يَقُولُ اليب إله الْعِبْرَانِيَينَ: أَطلِق شغبي 


١ 
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ليَعبْدُوني. فَإِنَهُ إن كنت تأبَى أن تَطَلِقَهُمْ وَكُنْتَ تَمْسِكُهُمْ بَعْدء فَهَا يَدْ الرّبَ تكُون عَلَى 
مَوَاشِيك الَتِي في الْحَقْلِء عَلَى الخَيْلٍ وَالْحمِيرٍ وَالْجِمَالٍ وَالبقَرِ وَالعنَم وآ ثقيلاً جدًا. وَيُمَيْْ 
لا 

نص التوراة السامرية: [قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله إله العبرانيين 
أطلق شعبي ليعبدنيء فإن ممتنع أنت من الاطلاق وبقيت مشدداً عليهمء أن يد الله كائنة 
في مواشيك التي في الصحراء من خيل وحمير ومن جمال ومن بقر ومن غنم وباء عظيماآً 
جداً. ويميز اق يي إسرائيل وبين مواشي المصريين فلا يموت من كل ما لبني 
إسرائيل...](") 


سفر الخروج(8: .)١18-17‏ 


3 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(2/: - ,/٠١‏ ج١ء‏ ص5317. 
0 


سفن الخروع 24 01). 
الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (4: 4000 ج١ء‏ ص5317. 
سفر الخروج (5: -١‏ 5). 
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8. الدمامل: 


١ 


3 
3 
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) 
) 
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نص العهد القديم:[«خُذَا مِلْء أَيْدِيكُمَا مِنْ رَمَادٍ الآثون: وَلْيْذْرّهِ مُوسَى نَحْوَ السّمَاءِ أَمَامَ عَبْنَي 
فرعؤنَء لِيَصِيرَ غَبَارَا عَلَى كُلَ أزضٍ مِصر. فَيَصِيرَ عَلَى النّاسِ وَعَلَى الْبَهَائِم دَمَامِلَ طالِعة 
بتُورٍ فِي كُلَ أزض مِصر...]1"" 

نص التوراة السامرية:[قال الله لموسى ولهرون خذا كلما ملء حفنتيكما شرر اثون فيذره 
موسى نحو السماء بمشاهدة فرعون, فيصير غباراً على 7 ارض مصر ويكون على الناس 
وعلى البهائم قرحاً منتشراً مقيحاً في كل أرض مصر...]") 


. البرد: 


نص العهد القديم:[ أَنْتَ مُعَانِدْ بَعْدْ لشغبي حَتَّى لا ُطلقه. ها أنَا غَدَا مكل الآن أُمطز بَردَا 
عَظيمًا جدًا ...]1". 

نص التوراة السامرية:[... وبقيت متمرداً على قومي بالامتناع من اطلاقهم: إنني ممطر 
كالميقات غداً برداً عظيماً جداً...]“). 


. الظلام الكثيف: 


نص العهد القديم:[«مُدَ يَدَكَ نَحْوَ المّمَاءٍ ليكون ظلامَ عَلَى نض مطرء حَنَّى يُلْمَسُ 
الظّلآم». فَمَدَ مُوسى يَدَهُ تَخْوَ الممّمَاءٍ فَكَانَ ظَلامْ دَامِنَ في كُلَ أَزنْضٍ مِصْرَ ثَلأَنَةَ أيّامِ. لَمْ 
يُنْصز أَحَدَ أَحَاهُ وَلاَ قَامَ أَحَدْ مِنْ مَكَانِه ثَلأَنَةَ أََّام.]*) 

نص التوراة السامرية:[ أبسط يدك إلى السماء ليصير ظلام على أرض مصر ويدلهم الظلام: 
وبسط موسى يده إلى السماء فصار ظلاماً دامس في كل أرض مصر ثلاثة أيام» لم نظر 
منهم إنسان أخاه ولم يقم إنسان من موضعه ثلاثة أيام ...]7). 


سفر الخروج )3: /- 8). 


3 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )5: /- 30 ج١ء‏ ص5956. 
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5 .هلاك الأبكار: 

- نص العهد القديم:[«هكدًا يَقُولُ الُ: إِنْي نَخحْوَ نِضْف اللَيْلِ أَخْرُجُ في وَسَط مصرَء فَيَمُوتُ 
ل بكر فِي أزضٍ مصنزء مِن بكْرٍ فزعو الْجَاِس على كيه إلى بكر الْجَاريَةِ التِي خَلفَ 
الرّحَىء وَكُلَ بِكْرٍ بَهِيمَة. وَيَكُونْ صُرَاحٌ عَظِيمٌ فِي كُلْ أَرْضٍ مِصن...]1". 

- نص التوراة السامرية:[قال موسى كذا قال الله نحو نصف الليل أنا خارج في جملة أرض 
مصرء فيهلك كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه والى بكر الأمة 
التي خلف الرحا وإلى بكر كل بهيمة, فتكون ضجة عظيمة في مصر...]("). 


جدول المقارنة بين الضربات في العهد القديم والتوراة السامرية: 


م0 الضربات في العهد القديم الضربات في التوراة السامرية 
" الدم الدم 
7 الضفادع الضفادع 
3 البعوض قمّل 
5 الذبان الخليظ 
5 هلاك المواشي هلاك المواشي 
5. الدمامل الدمامل 
. البرد البرد 
4 الجراد الجراد 
9 الظلام الظلام 
١‏ هلاك الأبكار هلاك الأبكار 


كانت هذه الضربات في عصر فرعونء قبل خروجهم من مصر. 


.)5 سفر الخروج(١١: 5ت‎ )١( 
ج20 ضح 11 آم‎ 2) 8 :٠١( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج‎ ( 
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المطلب الثاني 
معجزات موسى 221 ك القرآن 


لقد حفل القرآن الكريم بالحديث عن معجزات موسى اثلا وذلك من خلال سور متعددة؛ 
كسورة البقرة» والأعراف» وطهء والنمل» والشعراء» والقصص وغيرها من السور المكية أو المدنية 
على حد سواءء ومن أكثر السور عرضاً لمعجزات كليم الله سورة الأعراف؛ ولكن القرآن الكريم حدد 
عدد الآيات التي أيد الله بها موسى اكلثثة: بأنها تسع في نص صريح ادا القرآن 0 

وقد استند معظم علماء التفسير القدامى على أقوال السلف () عند الطبري(! في الآيات 
التسع؛ حيث: 

ه اتفق جمهور مفسري السلف على أن الآيات التسع هي معجزات حسية للناظرين أجراها الله 
تعالى 0 يد نبيه موسى اكلية. 
والجراد والقمل لشفا والدم» كما جاء في قوله ل ََرَسَلَنَا 7 لوكا 17 
وَالْفُمّلَ وَألصَّعَادمَ ادم ليت مُمَصَلتٍ فَاسَتَكْر وأ وكاُوأ وما رمه ميرت »4 ( (الأعراف: .)١89‏ 

» كما اتفقوا على الآية السادسة وهي اليد» واختلفوا في باقي الآيات هل هي من الآيات التسع؛ 
قلا 

إذاً اتفق السلف على ست آياتء واختلفوا حول الآيات الثلاث الأخيرة» فقد روي عن ابن 
عباس #أنها: العصا واللسان والبحرء وعن الضحاك-رحمه الله-: أنها إلقاء العصا عند فرعون 
مرتين وإلقاء العقدة من اللسان» وعن محمد بن كعب-رحمه الله-: أنها البحر والطمس والحجرء 
وعن عكرمة ومطر الوراق والشعبي وعطاء!" ومجاهدا)- رحمهم الله-: أنها العصا والسنون 
ونقص من الثمرات!*) 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن»ءج”» ص55١.‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج”ء 
ص88 4» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار الله 
ج”ء ص537, دار الكتاب العربيء ط” . ١5٠017‏ هء بيروتء الجامع لأحكام القرآن» ج١٠.‏ ص5”", الدر 
المنثورءج*؛ ص ؟ 5 3. 

(؟) انظر: جامع البيان» ج/١١ء‏ ص 555- 555؛, مؤسسة الرسالة. 

(؟) عطاء بن أبي رباح : بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير 
الإرسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه» تقريب 
التهذيب ص .59١‏ 

(5:) مجاهد بن جبر: بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير وفي العلم 
من الثالثة مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون. تقريب التهذيب» ص .57١‏ 

(6) انظر: جامع البيان» ج/١١ء‏ ص 555- 555؛: مؤسسة الرسالة. 
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ويظهر أن سبب اختلاف السلف فيما بينهم في تحديد الآيات الثلاث راجعٌ إلى كثرة هذه 
الآيات وتفرع الآية الواحدة أحياناً. 


ذهب كثير من المفسرين كابن كثير والألوسي حرحمهم الله- إلى ترجيح قول جمهور 
السلف ومنهم ابن عباس 4ه ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة -رحمهم الله- في أن الآيات التسع 
معجزات حسية» وهي العصا واليد والسنون ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمّل والضفادع 
والدم والرجز("). 
أما أقوال علماء التفسير الأقدمين ومنهم "ابن كثير7) والمعاصرين منهم ك 'سيد قطب 7, 
وابن عاشور"- رحمهم الله( بأن الآيات التسع المذكورة عند جمهور السلف هي ما ذكرها ابن 
.١‏ انقلاب العصا حية» وتلقفها لإفك السحرة وذلك كان مرتين: أحدهما: حين جاء بتلك المعجزة 
أمام فرعون» قال تعالى: لز فلن عصَاهُ فَإِدَا هىَ عبان مين #(الأعراف: »٠‏ والآخر: 
أمام فرعون والسحرة حين ألقوا حبالهم وعصيهم؛ قال تعالى:# وَأَوَحَينَآ إن مومع أن ألو 
رط ل مر ا هم 3 
عَصَاك فَإِذًا هى تلقف مَاياْفِكونَ #(الأعراف: .)0١‏ 
؟. اليد البيضاءء كان يدخلها في جيبه ثم يخرجها بيضاء ناصعة من غير سوءء وكان بياضاً 


2 
ل م 


نورانياً» وهذا ما ذكره القرآن الكريم في أكثر من موضعء قال تعالى:لر ونع يدهم فإِذا هى 


بض لِلنَظرتَ )4 (الأعراف: ١‏ ول(الشعراء: 89). 


”. السنون ونقص الثمرات» وهو ما يسمي القحطء قال تعالى:8 وَلْقَدَ أَخَذْ َال وَرَعَوْنَ 
أَلِسَدِينَ وَنقصٍ مِنَ الثّمرْتٍ لعَلهمْ يدََكُرُونَ * (الأعراف: .)1٠١‏ يذكر بعض 


المفسرين أن نقص الثمرات والزروع ناتج عن السنين. 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرءج5. ص 75١.؛‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسيء حققه: علي عبد الباري عطيةءج8:» ص ؟؟7١‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. طق ١5١6©‏ ه. 

.١75 تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج5. ص‎ )١( 

(") في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» ج54» ص؟57557,. دار الشروق ١5١72 ١ا/ط ٠‏ هء 
بيروت» القاهرة. 

(5) انظر: التحرير والتنويرء تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء محمد الطاهر 
ابن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي»ج5١.»‏ ص7”5"»؛ الدار التونسية للنشرء 51/815١م»‏ تونس. 


١/81/ 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


/ 


.6 


. الطوفان» ذلك بإغراق أرض مصر بمياه المطر أو بسبب فيضان النيل. 

. الجراد» وهو أسراب الجراد التي سلطت على نباتهم ومزارعهم» فأفسدت كل شيء عليهم. 
٠‏ القمّل» وهي حشرات صغيرة معروفة. 

. الضفادع؛ وكانت على فرشهم وفي أطعمتهم وأشربتهم» ونخصت عليهم معيشتهم. 


. الدم» حيث كان شرابهم يتحول دماًء وقيل أصيبوا بالرعاف. 


الرجز» وهو العذاب» فذكر أنه الطاعون الذي قتل منهم سبعين ألفاً("). 


وقد رجح ابن عاشور -رحمه اش- هذا لعدة أسباب : 


5 


. 


اعتمد على الترتيب القرآني الذي وقع في سورة الأعراف, الآية:1١39, .1١5 23٠١5‏ 
اعتمد على السرد التاريخي لبعثة موسى اكتثة: إلى فرعون وقومه؛ أي أنها وقعت جميعها قبل 
هلاك فرعون وجنوده في اليم. 


. كثير من أهل التفسير ذكروا بعض المعجزات التي لم يخاطب بها فرعون وقومه؛ وانما وقعت 


بعد هلاكهم وخروج بتي [سزاقيل من مصين: 


. تبني ابن عاشور -رحمه الله- قول السلف كابن عباس #ه ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة- 


رحمهم الله- مع تعديل بسيط؛ حين جعل السنين ونقص من الثمرات آية واحدة وأضاف 
التاسعة وهي الرجز(). 


وقد وجدّت الباحثة قول ابن عاشور حرحمه الله- أقوى الأقوال» وهذا القول تم ترجيحه بعد 


الاطلاع على أقوال علماء التفسير؛ لعدة أسباب: 


١ 


كثرة الأقوال المروية عن الصحابة والتابعين التي ترجح ما ذهبت إليه. 


؟. بعض الأقوال المخالفة جعلت الآية آيتين» كمعجزة انقلاب العصا حية. 


". تعدد الآيات القرآنية التي تتحدث عن الآيات التسع. 


)1( انظر: التحرير والتنوير» ج01 صه .737١‏ 
)١(‏ انظر: موسى عليه السلام بين الآيات التسع والآيات الأخرى؛ د. عطية صدقي الاطر ش(جامعة القدس 


المفتوحة- الخليل) مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد الحادي والعشرونء العدد الأول» 
ص 45١-57١‏ ء يناير .7١ ١‏ 
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المبحث الثاني 
معجزات موسى 26 المثفق عليها 
في التوراة والقرآن. 

ويشتمل على خمسة مطالب : 

المطلب الأول: معجزة العصا. 

المطلب الثاني: معجزة اليد. 

المطلب الثالث: معجزة الدم. 

المطلب الرابع: معجزة الضفادع. 


المطلب الخامس: معجزة الجراد. 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى الظية في التوراة والقران الكريم 
المبحث الثانى 
معجزات موسى 21 المتفق عليها في التوراة والقرآن الكريم 
وهب الله أنبياءه بعض المعجزات؛ لتدلل على صدقهمء كي يؤمن بها المعاندون والكفار 
من قومهمء فالمعجزة يجريها الله على يد نبي من أنبيائه» وموسى اكلا من جملة الأنبياء المؤيدين 
بالمعجزات؛ من أجل أن يجريها أمام فرعون وقومه؛ ليؤمنوا بالله ويطيعوه. 
المطلب الأول 
معجزة العصا 
ورد ذكر معجزة العصا في سفر الخروج في عدة مواضع في قصة موسى؛ أولها: 
حين قابل موسى الرب على جبل حوريب( قال له الرب[«مَا هذه في يَدِكَ؟» فَقَالَ: 
قَالَ الوب لمُوستى: «مُدَ يَدَكَ وَأَمْسِكُ بدَنبها». فَمَدَ يَدَهُ وَأْمْسَكَ به فَصَارَتْ عَصًا في يَده. «لكئْ 
يْصَدَقُوا أَنَهُ قَذْ ظَهَرَ لَكَ الربُ إله آبَائهِمْء إله إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ إسْحَاق وَإلهُ يَعْقُوتَ»]!"). تشير كلمة 
عصا في اللغة العبرية إلى صولجان الملك أو عكاز الشيخ أو عصا الراعي.... فكانت تستخرج 
من الخشب أو غيره» وتستعمل للتوكؤ أو الضرب أو التوجيه» ونظراً لمكانة موسى عند بنت فرعون 
التي اعتبرته كابن لها رجحوا أنه لم يكن يحملها وهو يرعى الغنم» فالأرجح أن عصا موسى لم تكن 
للرعي» ولكنها للتعبير عن مكانته ومقامه(". 
وورد ذكر العصا في 'قاموس الكتاب المقدس ': بأنها مجازية؛ للدلالة على مساندة الرب 
للبشرء ودلالة على القوة والتسلط والنفوذ وتأديب الله للبشرة؛). 
والعصا التي حملها موسى في يده في جبل حوريبء والتي أجرى بها معجزاته في مصرء 
سميت عصا الله: لأنها كانت ترمز إلى سلطان الله.» كما سميت عصا موسى؛ لأنها كانت عصاه 
فَعَدٌ من البذائة .سيت عضا فارون؟ لأنه كان ستخدمها عوضا عن موسي فكان مر الزرت 


)١(‏ هو ما يسمي بجبل سيناء أيضاًء وهو الجبل الذي أعطى الله الشعب الوصايا العشر من أعلاه» وعمل معهم 
العهد أن يكون إلهاً لهم وأن يكونوا شعباً له» وقضى العبرانيون عنده سنة في طريقهم إلى مارة وايليم والبحر 
الأحمر» قاموس الكتاب المقدس.» ص5358. 

.)5 سفر الخروج (5: ؟-‎ )١( 

39 انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج20 ص .3١١‏ 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


أحيانا أن يمد هارون يده بعصاهء وفي أحيان أخرى أن يمد موسى يده أي أن يمدها ممسكة 
خغضاة. 


فالحية في العبرانية "حنش"» وهي ترمز لقوة الشيطان وتفيد الحية مطلقاً دون تحديد نوع 
معين» وقيل أن الحنش حية بيضاء غليظة مثل الثعبان أو أعظمء وقيل أنها أسود الحيّات» سريع 
القتل» وجاءت بالعبرية بمعنى التنين. 

فمعجزة تحول العصا إلى حية ترمز لسيادة الله على الشيطان؛ أمر الله موسى بالإمساك 
بذنب الأفعى فاقترب منهاء ولكن خوفه غلب إيمانه فولى هارباً في المرة الأولى» ولكنه تجاسر 
وعاد فأمسك ذنبها فعادت سيرتها الأولى عصاه التي يتكئ عليها”") 

وهنا توافقت التوراة السامرية مع العهد القديم ولكن الخلاف بينهما في صياغة كلمات 
النص ولكن النص يؤدي نفس المعنى حين دار الحديث بين الله وموسى اكةا قال الله لموسى:[ ما 
هذا بيدك. فقال عصاء فقال ألقيه إلى الأرض وألقاه إلى الأرض فصارت ثعباناآً فهرب موسى من 
بين يديه وقال الله لموسى أمدد يدك وأشدد به فصارت عصا في كفه...9]1") 

هنا توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم» حيث ذهب موسى اكئل: متوجهاً 


سال ع اس سح هك 0ك 1-6 5 


من مدين إلى أرض مصرء قال تعالى:.ز إِذْ ءا ارا فقَالَ لَِهَلِه أمْكنوأ إفّه َاضَسْتُ كارا وي 
وت ده م وصمدب صبه 20101 عر 7 ره را ل رض ءءء عم رعة 
هيبي أو أَجِد عل الثار هدى () لمآ أنها ثووى يَنَمُومَق 8 إن أنأ 


تَأرَيكُ كَل تلك إِنَكَ 
ألواد الْمقَدّس طوى 4 لوب 5 » وكلم الله موسى» فسأله الله: + وَمَايَلكَ سَمِيِيِكَ 


روه © سم 


إن الله عالمٌ بما في يد موسى | اعيك:» ولكن كان سؤاله لينبهه على حقيقة تلك العصاء بأنها 
خشبية ويريد 0 اعم اد و ا 
ا اك ونفاذ 
أمره وليجعلها آية لموسى 882 إلى فرعون. 


. 3”٠٠١-5؟1/6 انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج١.‏ ص5١7- "١‏ كل المعجزات في الكتاب المقدس» 
ص ١ه.‏ 

(؟) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (4: -١‏ 5)؛ ج١؛:‏ ص١771.‏ 
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يذكعر موسى | اثلا في استخدامه للعصا: أنه يضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقه ويرعى 


بها غنمه ويتوكأ عليها حين يمشي مع الغنم» وقال أيضاً: ل و فيا مم ا (طه: 6 


يدس و 


قال تعالى: + فَالَ ألا يَمُومَئ (80) فَاَلْفَْهَا فَِدَاهىَ حَيّةُ مت 5 قَالَ حُدْمَا ولا عَمَنَ 


اي 


سَسِيدها ها سيرتَهًا الأول #(طه: 4 - »)5١‏ لما تحولت العصا إلى حية» فاهتزت وأصبح لها 
أنياب وهيئة كما شاء الله أن تكون؛ ورأى موسى أمراً فظيعاًء فولى مدبراً ولم يعقب فناداه الله: أقبل 


ل يا ها ِيرتَهًا الأو 4 التي كانت عليها: أي العصا. 


في آية أخرى: يؤر أل عَصَاه َم فى تعبَانٌ مين #(الشعراء: ١‏ ) فوجئ فرعون بما رأى» 
كما فوجئ الملأ حوله بما يرون عصا خشبية تتحول إلى ثعبان حيّ مبين» والثعبان نوع ضخم من 
الحيات» فلم يرد الثعبان إلا مرتين في القرآن الكريم في المواجهة بين موسى اكنن: وفرعون("). 

لقد رمز اليهود إلى الحية بالشيطان وأن تحويل الله لتلك العصا رمز لسيادة الله عليه. هذا 
مخالف لما ورد في الإسلامء إنما أراد به هو بيان قدرة الله على فعل كل شيءء فهو إذا قال لشيء 
كن فيكونء» وأيضاً تأييد نبيه بالمعجزات التي تؤكد على صدقه. 

أما الموضع الثاني الذي ذكرت فيه العصا؛ ففي سفر الخروج ذكر أن الله سبحانه وتعالى 
أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون كي يطلق بني إسرائيل ومعهما المعجزة. 

[وَكلَمَ الرّبُْ مُوسى وَهَارُونَ قَائلاً: «إذَا كلَمَُمَا فِزْعََنْ قَائلاً: هَاتِيَا عَجيبَةء تقول لِهارُون: 
خدْ عصَاكَ وَاطْرَحْهَا أَمَامَ فزْعَوْنَ فَتصِير تُغبَانًا». فَدَخَلَ مُوسى وَهَارُونْ إلى فَرْعَوْنَ وَفَعَلا هكدًا 
كَمَا أَمَرَ الرّبُ. طَرَّحَ هَارُونُ عَصَاه أَمَامَ فَزْعَوْنَ وَأَمَامَ عبِيدِه فَصَارَتْ تُعبَانَا. فَدَعَا فرعَوْنُ أَيْضًا 
الْحُقمَاء وَالسَحَرَةء فَفَعَلَ عَرَافُو مِصْرَ أَيْضًا بسِخرهم كَذلِكَ. طرَحُوا كل وَاحِدٍ عَصَاهُ قَصَارتِ الْعصِي 
تعابين. وَلِكِنْ عصًا هَارُونَ ابتلعث عِصِيّهُمْ. فاشتد قَلْبْ فِرْعَؤنَ فُلَمْ يَسْمَعْ لَهُمَاء كَمَا تكلم 
الرَبُ]!”ا 


)١(‏ انظر: فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيءج؟. ص577» دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيب» ط١ء‏ دمشقء بيروت»:5 ١5١‏ ه. 

(؟) انظر: جامع البيان»ء ج9» ص58١-‏ 2175 تأملات قرآنية من نبأ موسى وفرعون؛ د. أحمد بن عبد الله 
العماري الزهراني» » ص 4 5». مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد١.,‏ ربيع الآخرء 4717 ١ه.‏ 

(؟) سفر الخروج (/: .)١15-/8‏ 
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جاءت التوراة السامرية موافقة للكتاب المقدس بالمعني ولكن هناك اختلاف في صياغة 
العبارات والكلمات» فقد خاطب الله موسى وهارون وقال لهما:[إذ يقول لكما فرعون قولاً أحضرا 
لكما آية أو معجزاء فلتقل لهرون خذ عصاك وألق في حضرة فرعون لتصير ثعباناًء فدخل موسى 
وهرون إلى حضرة فرعون وصنعا كذلك كما وصى الله وألقى هرون عصاه بحضرة فرعون 
وبحضرة عبيده فصارت تنيناًء فاستدعى أيضاً فرعون بالحكماء والسحرة فصنعوا أيضاً هم فلاسفة 
مصر بلطفهم كذلك. وألقى كل امرئ عصاه فصارت كتنانين فإبتلعت عصا هرون عصيهم فاشتد 
قلب فرعون ولم يسمع منهما كما قال الله]!") 

لقد وصفت التوراة السامرية السحرة بالفلاسفة ووصفت عملهم باللطفء. وهذا مخالف 
للكتاب المقدس الذي وصف السحرة بالعرافة. 

توافق وصف التوراة السامرية مع العهد القديم في خطاب الله مع موسى حينما أمره بأن 
يقول لهارون أن يأخذ عصاه ويلقيها في حضرة فرعون فتصبح ثعباناً» ولكنها خالفت العهد القديم 
حينما ألقى هارون عصاه فصارت تنيناً وعصي السحرة صارت كتنانين» فكان العهد القديم على 
نمط واحد بتحول العصا إلى ثعابين ولكن التوراة السامرية تارة تتحول إلى ثعبان وتارة أخرى إلى 
تنين. 

لقد توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في رواية قصة تحدي سحرة 
فرعون لموسىاكئلاا في سياقها العام» ولكنها قد حذفت أو تغاضت عن بعض الروايات التي بينها 
القرآن الكريم في محكم آياته» فقد جاء في القرآن الكريم أن موسى وهارون عليهما السلام ذهبا إلى 
فرعون ليبلّغاه رسالة رب العالمين» فسأل فرعون موسى 2 اكنة: جز وما رب العللييت بت 57 فَالَ ريب 

20000 21 آ مه غم 02 ب 5 5 : 

لسَّملواتِ والارض وما هما إن هم موقن (فع) )4 (الشعراء: لذ © 10 ثم طلب فرعون من 
موسى آية تشهد على صدقه. قال الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: #إن كت 3 
4 رس ل م2 7 قََّ 2 200 يكس ساعد د وده ممع 24 
كَأَتِ يبا إن كنت من أَلصَددِقِينَ © فلن عَصَاه ه فَإِدًا هى تُعَبَانُ مين © ونزع يدهم فإِذًا هى 
بَيِضَاه لظت (الأعراف: 00.45 

فلما رأى فرعون وحاشيته ذلك اتهموا موسىاتئغ: بالسحر ثم جمعوا له السحرة ودفعوا لهم 
الأجر الجزيل» وجمع الناس ليوم الزينة» واصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام 


. -1 860 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 02: -؟1/ ج١ء ص‎ )١( 
انظر: تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحليء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء‎ )١( 
صلا ١٠ت دار الحديث» طاء القاهرة.‎ 


١9 * 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


ع ع 0-0 ٍ- د 
تجاههم وقالوا له: إما أن تلقي وإما أن نلقي قبلك؛ فقال موسى :هر بل ألقوأ 4 (سورة طه:>ة). 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصيء فأودعوها الزئبق وغيره» من الآلات التي تضطرب بسببها تلك 
الحبال والعصي اضطرباً يخيل للرائي أنها تسعى باختيارهاء فعند ذلك سحروا أعين الناس 


واسترهبوهم» وألقوا حبالهم وعصيهم» وهم يقولون: بعر فَِعوْنَ نا لحن الْعالبون ,4إسورة 
الشعراء :)0 وقال الله تعالى: كلما موا ات ألتّاس وا سََرهَبوه وجل وجاءو بحر 
ويبطل كيدهم قال تعالى: +( وَأَيَحيَنَا إِلَّ مومع أن ألق عصحاك كَإدًا هى تَلْقَتُ ما يأيكرْنَ (08) 
وكَمَ لوطل مَكانوا يلوك (00) هد 00 هُتالِك وَأنقَلبُوا صغْرِينَ #؛ فآمن السحرة برب العالمين 
شونا تحت ! انال تغالى: + ولت التحر: سَجِدِيِنَ 850 َالو وَأ أممًا بره م ب الْعليِينَ رب موس 


عَظِِيِمٍ #(سورة الأعراف 6 وما أن لبثوا بسحرهم جاء نصر الله ليؤيد به نبي اله موسى 


وَهدرون *4 (الأعراف: 177-1١١1‏ )» وحين رأى فرعون السحرة قد آمنوا لموسى 62 توعدهم 
559 5 3 3 عم و م ع سر سر 7 ره لومس 2ه سل 

والقئل والصلتب» قال تعالى. على السان فزتعورة : + ءامن له 0 ار | لْذى علمكم 
2 َلأُمطِعرح 1 2 سر مه 0000 0 000 

السحر فلأفقطعرجح ب لديم وَأيُجلكر د مْنْ لف وَلَأَصلسسَحمْ في جُذُوع أَلدَّخْلٍ وا لم 5 شد ذَآبا 


آ آ هآو 


بق (5) الوأ لك موك عل مانا ليت وى عَطرنا فيض مآ أت ها 0 


ليو الذنيَا (03 اَمَف نا حَطيْاومآ أكْرَضْتََاعَلهِمِنَالتِحر وه حير وقح 4 (طه 
-7)07). فصبروا ولم يبالوا بتهديده حتى لقوا الله مسلمين» ثم ضاق فرعون بموسى فأتمر وقومه 


0-4 


على قتله مإ[ وَكَالَ فِرَحَوَِتٌ درو أقسْلُ مومئ وآ دع ويه إن َحَافُ أن ببَوَلَ دِسَكُمْ أو أن يظهر 
في الْأَرضٍ الْفَسَادَ (غافر )2 
لقد قامت الباحثة بعرض رواية القرآن لتوضيح النصوص التي تم حذفها والإغفال عنها في 
القصة: 
- ففي رواية العهد القديم:[إِذَا كَلّمَكُمَا فَرْعَوْنُ قائِلاً: هَاتِيَا عَجِيبَة]7) وتؤكد التوراة السامرية هذا 
النص ”7“ فقد ذكر كتاب "السنن القويم" في شرحه لهذه الفقرة» "الظاهر أن فرعون سمع نبأ ما 
١‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القران» ج22 ص .737١١‏ 


)0( 
0( انظر: القران والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» ج١ء‏ ص15١5.‏ 
2( 
)0 


*) سفر الخروج (29 34). 


2 انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 020: 30 ج20 ا ا 
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) 
) 
) 
) 


١ 
ب‎ 
03 


( 
( 
( 
2 


صنعه هارون من معجزات أمام بني إسرائيل فرغب أن يشاهد واحدة منها7 ولكن هذا 
مخالف لما ورد في القرآن الكريم بأن موسىاتَنك: فعل هذه المعجزة أمام بني إسرائيل قبل 
عرضها على فرعونء, وانما الفح م اتا فعلها حينما طلبها فرعون كدليل على 
صدقه؛ ولكنه كذبهم وجمع السحرة. 

لقد وضع فرعون ثقته بالسحرة؛ بأنهم سيأتون بمعجزة أعظم من تلك التي سوف يأتي بها 
موسى وهارون عليهما السلام» وبذلك يُثبت أنهما خادعان؛ فيُبطل بذلك ثقة الإسرائيليين بهما 
ولكن الله أبطل كيدهم. 


ولقد ذكر سفر الخروج أن السحرة فعلوا مثل ما فعل موسى اكغ:: [فَفَعَلَ عَرَافُو مِصْرَ أَيْضًا 
بسخرهم كَذْلِكَ. طَرَحُوا كُلَ وَاحِد عَصَاهُ فَصَارَتٍِ الْعصِيٌ تَعَابينَ]!)؛ وفي نص التوراة السامرية 
فعل الفلاسفة ذلك بلطفهم("؛ إن النص واضح وصريح في تقليد السحرة لمعجزة موسى كنا 
وأنهم أتوا بمثلها؛ لتكذيب نبي الله وبيان قدرة السحرة على الإتيان بمثل ما أتي به موسى الككلا» 
ومن ناحية أخرى جاؤوا بطريق ملتو وخفي ليجعلوا المعجزة مساوية للسحر؛ لينفوا عنها صفة 
الإعجاز. 


إن الحيّات التي شوهدت كانت بحيل يعرفونها دون غيرهم» تعرف عند المصريين بالحيّات 
السحرية على ما عُرف من التواريخ» فكانت من مواد تجعل العصي إذا طرحت كهيئة حياتِ 
تسعى وربما كانت مفاصل خفية يحركونها بمادة خفية كالشعر وما شاكله من الخيوط 
الدقيقة!؟). 

فهناك تناقض بين النص التوراتي وتفسيرهء فأصبح النص يناقض بعضه بعضاء تحريف 
واضح هل فعل السحرة كما فعل موسى؟ هل أصدق نصوصهم الواردة في العهد القديم بأنها 
أصبحت تعابين أم أكذب نصهم وأصدق تفسيرهم بأنها مفاصل خفية ؟! 

ومن جانب آخر فقد أغفلت الأسفار عن إيمان السحرة عندما ألقى موسى اكلك: عصاه 
فصارت حية عظيمة وأكلت حبالهم وعصيهم؛ء وعندما رأى السحرة هذا الأمر العظيم آمنوا برب 
موسى وهارون عليهما السلام وسجدوا لله تعالى» لذلك لم تجد الباحثة نصاً توراتياً يشير إلى 
إيمان هؤلاء السحرة واتباعهم لموسى اقل 


.32٠0 انظر : سنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١ء ص‎ ١ 


سفر الخروج 02: .)١١‏ 
انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 02: )2 ج٠١‏ ص 1/86- /1؟. 
سنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١ء‏ ص .323٠١‏ 
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- كما أغفلت أن فرعون عندما علم بإيمان السحرة وعدهم بالقتل والصلبء, ولكن السحرة لم 
يخافوا من فرعونء وقالوا له افعل ما تشاء فلن نكفر بالله تعالى أبداً. 
فدل ذلك على أن ما سطر في الأسفار الخمسة حول عصا موسى اللتكلا والسحرة» إنما هو 
كتمان للحق وافتراء وبهتان صريح يدل على تحريفهم وتلاعبهم في النصوص١(".‏ 
المطاب الثانى 
معجرة اليد 
فهذه الآية مرادفة للأولى والمقصود هنا العصا وملازمتها معه منذ بعثته اك وتكليفه 
بالرسالة الموسوية» ويتضح أن الغاية الكبرى من مجمل المعجزات تأكيد مصداقية النبي وتعزيز 
موقفه من جهة ثم إقامة الحجة والبينة والبرهان على الخصم الجاحد المكابر في رده إلى الحق من 
جهة أخرىء وبالرجوع إلى النص التوراتي المتعلق بمعجزة اليد ومقارنتها بالنص القرآني يسطع نور 
الحق. 
فقد ورد ذكر اليد في 'قاموس الكتاب المقدس": بأنها مجازية بمعنى قوة الله وتدخله في 
شؤون الإنسان» وعنايته الحافظة الواقعة(). 


من خلال هذا التعريف لمعجزة اليد يتبين تعطيل هذه المعجزة ونفيها بالكلية» فقد ورد في 
التعريف أنها مجازية» وقصرها على قوة الله وتدخله في شؤون الإنسانء أي أنها عناية فقط. 

جاء في التورة أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى ات عندما بعثه» أن يدخل يده في جيبه 
ثم يخرجها فتكون برصاء كالثلج؛ لتكون بذلك آية تدل على صدقه؛ فقد ورد في العهد القديم قول 
الرب لموسى (04غ::[ «أَدَخِل يَدَكَ في غَبّكَ». فَأَدْخَلَ يَدَهُ في غبّه ثم أَخْرَجَهَاء وَإِذَا يَدْهُ بَرْصَاء() 
تل القلج. كم قَانَ له: «زدَ يَدَكَ إلى غبّك». فر يَدَهُ إلى غبّه كم أخْرَجَهَا مِنْ غبّه وإِذَا هي قد 


.7٠١ص انظر: الله والأنبياءء‎ )١( 

(؟) قاموس الكتاب المقدس» ص »٠١57‏ بيروت»؛ دائرة المعارف الكتابية» ج48» ص57 7. 

(؟) هو مرض عضالء وهو غير الجذام المعروفء لأنه مرض جلدي وإن كان يؤثر في الأعضاء التي يصيبهاء 
فتتساقط عقد الأصابع والفم وسقف الحلق إلخ.. وقد يعيش به المريض طويلاً. وكثيراً ما يبدأ كنتوء (ورم) أو 
بياض كالقوباءء إلا أنها بعد قليل تتأكل حوافها فتصير أعمق من الجلد ويبيض الشعر النابت فيهاء فيحكم 
على الأبرص أنه نجس ويجب أن ينعزل عن الناس» وإن كان العلم يقول إنه مرض لا يعديء أما إذا غطى 
الببص كل الجسم ولا يرى فيه لحم حيء فيكون الشخص طاهراًء وقد ذكر هذا المرض في غير اللاويين» 
وكان البرص داء مكروها جداً عند اليهود فكان يسطو على البعض منهم باعتباره قصاصاً لهم من الله كما 
حصل لمريم أخت موسىء وقد يصيب المرض أناساً من أي طبقة حتى المتنعمين» كنعمان السرياني. قاموس 
الكتاب المقدسء» ص .١7١‏ 


١95 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


عَادَت مِثْلَ جَسَدِهِ. «قيكُون إِذَا لَمْ يُصَدَفُوكَ وَلَمْ يَسْمَعْوا لِصَوْتِ الآيَة الأولى؛ أَنْهُمْ يُصَدَفُونَ 
صَؤت الآيّة الأخيرة.]1". 

ولقد توافقت التوراة السامرية مع العهد القديم في معجزة اليد في نصوصها مع بعض 
الاختلاف في بعض ألفاظهاء قال الله لموسى:[أدخل يدك في حضنك فأدخل يده في حضنه 
وأخرجها من حضنه وهودا يده وضحة كالثلج, وقال أعد يدك إلى حضنك فأعد يده على حضنه 
وأخرجها من حضنه وهودا عادت كجسده]") 

لقد جاء في العهد القديم لفظ 'عبّك" بينما في التوراة السامرية جاء لفظ "حضنك", ولكنهما 
اتفقا في أن موسى انلا حين أخرج يده كانت بيضاء كالثلج» ولكن التوراة السامرية خالفت العهد 
القديم بأنها لم تذكر أنها برصاء. 

فهنا تتفق التوراة السامرية مع القرآن الكريم في المعنى؛ حيث ذكرت التوراة السامرية أنها 
بيضاء كالتلج» والقرآن الكريم ذكر أنها بيضاء من غير سوء فكلا الكتابين أقرًا بأنها يد سليمة من 
غير مرضء وهذا ما عارض العهد القديم في ذكره أنها برصاء . 

فمن خلال نص العهد القديم في سفر الخروج في آية اليد ال الدهشة 
والاستغراب في كلمة 'برصاء"؛ حيث ذكر النص أن الرب قال لموسى اكنن: أدخل يدك في عبك ثم 
أخرجها فإذا هي برصاء مثل الثلج . 

والسؤال الذي يفرض نفسه ويتبادر إلى الذهن فوراً كيف تكون هذه آية ومعجزة وقد انقلبت 
اليد الصحيحة إلي يد برصاء ومعلوم أن الببص مرضء فهو مظهر ضعف لا قوة7"؛ فكيف يقع 
التحدي بمرض منفر ليد مشوهة لإظهار القدرة الإلهية الخارقة؟ أيعقل أن تكون اليد البرصاء معجزة 
وآيةء وهي بطبعها منفرة ؟0) هذا غير مقبولء وبالنظر إلى حقيقة الأنبياء عليهم السلام الذين لا 
يجوز عليهم الأمراض المنفرة وبالرجوع إلى الكتاب المهيمن نجد أن عبارته تزيل الإشكال بكل 


وضوح فيستقيم المعنى» فقد قال تعالى: م أ صْمُمْ يدَكَ إِلَ جَنَسِكَ حرج بَِصَآءُ مِنْ ير مو ايد 


حر )#(سورة طه: ؟١)»‏ ما أبلغ التعبير القرآني وما أصدقه؛ إنها بيضاء نعم من غير سوءء وهذا 


.)6-5 :54( سفر الخروج‎ )١( 

0 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (5: ا 20 جء ص١ى372.‏ 

(؟) وقد ساق القران الكريم خبر بني إسرائيل لما آذوا موسى عليه السلام؛ إذ رموه بمرض البرص لكثرة تستره فقال 
تعالى :"فبرأه الله مما قالوا" أي برأه مما اتهموه به» انظر: تفسير مجاهدء ص557. 

(4) انظر: الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» ص .5١‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


فارق جوهري لا ينبغي أبداً المرور عنه مرور الكرام» لقد فسر علماء المسلمين معنى أنها بيضاء 
من غير سوء: أي أنها بيضاء من غير برص أو مرض(". 

فقد جعلوا الشفاء من البرص معجزة؛ فقد اقتصر تفكيرهم على دليل عقلي محض وحصروا 
قدرة الله وأغفلوا أنه قادر على كل شيء ولا يعجزه أمرء فهذا حال اليهود في كل زمان. 

فلا شك أن الصواب ما جاء به القرآن الكريم» وأن عبارة العهد القديم بسفر الخروج 
[ واذا يده برصاء مثل الثلج ]!)؛ باطلة ومناقضة لحقيقة المعجزة. 


ولو أمعنا عقولنا ونظرنا حال الكلمتين (برصاء) (وبدون سوء) سنرى أن البرص كما ذكرت 
مرضء وأن الله قادر على شفاء هذا المرضء فهو قادر على شفاء أصعب الأمراض ذلك صحيح 
أنه معجزء ولكن هناك شيء أكثر إعجازاً من الشفاء» وهو أن يخرج يده بيضاء من غير سوء: أي 
أن بها نورء وهنا يأتي الإعجازء فمن المعتاد أن يشفى الناس من الأمراضء» ولكن ليس من المعتاد 
أن تخرج اليد بها نورء وهنا وجه الإعجاز القرآني الذي لم يعارض تأملات العقل البشري وفهمه 
الصحيح. 

وان جاز لطالبة علم مثلي تسعى لإظهار الحق واعلاء شأنه في ضوء بحثي عن الحكمة 
ضالة المؤمن. 

فقد استوقف الباحثة نصوص في العهد القديم» والتوراة السامرية تؤكد هذا النص في سفر 
الخروج أعني قول الربّ لموسى اتئن:: [ فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى 
أنهم يصدقون صوت الآية الثانية]!) لأجل هذا استهلت الباحثة كلامها في مطلع الحديث عن 


و 


معجزة اليد بأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وأداة الشرط "إذا" ثبقي الباب 
مفتوحاً لاحتمال أن يذعنوا للحق الذي جاء به موسى اكثثةا من ربه؛ والله بعلمه الأزلي علم حقيقة 
ردهم قبل أن يفكروا أو يتفوهوا به إلا أن يكون ذلك من باب طمأنة موسى وشد أزره والتغليظ في 
إقامة الحجة على خصومه:؛ ولكن مثل هذا المعني والتعبير لم يرد ذكره في سور القرآن الكريم والله 


سبحانه أعلى وأعلم. 


)١(‏ انظر: تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» حققه: د. محمود 
محمد عبدهءج "» ص8١5,‏ دار الكتب العلمية» ط9١51١١١ه‏ » بيروت. 

.)١:5 ( سفر الخروج‎ )١( 

(؟) سفر الخروج (8:5). 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


إن التعارض الصريح بين روايات العهد القديم والتوراة السامرية دليل واضح على التحريف 
المقصود والمتعمد في نصوص العهد القديم» وهنا يظهر الصحّة في التوراة السامرية التي توافق 
القرآن الكريم في هذه الجزئية من معجزة اليدء بأنها بيضاء من غير سوء. 
المطلب الثالث 
معجرة الدو1١)‏ 
ورد في العهد القديم أنها أول الضربات على مصرء فأخذ موسى اتنا قليلآً من مياه النيل 
وصبه على اليابسة مما أدى إلى تحويله إلى دمء وقام بتحويله مرة أخرى أمام الإسرائيليين فقطء 
وحوّل النهر كله أمام المصريين7". 
عرّف 'قاموس الكتاب المقدس" الدم: بأنه السائل الحيوي الذي يسير في الجسمء فهو 
أساس الحياة للمخلوقات» وهو يمثل الحياة المقدّسة أمام اللهلا. 


قد جعل اليهود المعجزات التي أجراها موسى اك في مصر ثظهر الصراع بين الله 
والشيطان» ولكن هذه القوى المتصارعة ليست متكافئة في مطالبتها بنفوس البشرء فمعجزة تحول 
مياه النيل إلى دم كان رمزاً للموت وفي نفس الوقت دليل على وجود اللهل"). 


يقول المفسّر 'راشي" إن الضربات بدأت بالدم لأن النهر كان معبودًا للمصريين: فلما أراد 
الرب الانتقام من الشعب المصري انتقم من معبوده أولة"). 


)١(‏ "هو السائل الحيوي أحمر يتألف من خلايا دموية والذي يسير في الجسم داخل أوعية تعرف بالأوردة والشرايين 
توصله إلى نسج الجسم المختلفة لينقل إليها الغذاء والمواد الأخرىء فحياة الإنسان في دمهء أو أن الدم هو 
الحياة» انظر: الموسوعة الطبية أول موسوعة عربية صحية طبية بالألوان» ج9» ص4 2١5‏ شركة الشرقية 
للمطبوعات» 31915١م.‏ 

فقد حرم بعد الطوفان مباشرة أكل دم الحيوانات مع أنه قد صرح بذبحها وأكلها كطعامء دم الذبائح التي تذبح أو 
تصطاد لأكلها طعاماً ينبغي أن يغطى بالتراب لأن الله منع تناول طعام وخصصه للتكفير عن الإثم"؛ قاموس 
الكتاب المقدس» ص777 بتصرف. 


.57١ص‎ ء١ج انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم»‎ )١( 

(؟) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1717". 

(:) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص ؛ 5. 

(5) انظر: قصص وحكايات اليهودء لويس 01720600 . ج”. ص١5١- .75١١‏ ط١ء‏ إسرائيل» موسى في 


مصرء مسعدةء ص .٠50١0-١95١‏ ط؛ء إسرائيل» المدراش ربّاء أبين هاليفي» الفصل الأولء الآية الحادية 


عشرة» إسرائيل. 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


وقيل أن الضربة كانت بسبب منع المصريين فتيات بني إسرائيل الاغتسال من الحيض 
ويريدون إصابتهم بالأمراض وضعف صحتهم فلا يتمكَنَ من الحمل ولا يصبحن منجباتء لذلك 
حوّل الرب المياه إلى دم انتقاماً من المصريين7". 

تغطرس فرعون في خندق غيّه وضلاله واشتد قلبه غلظة وقساوة وكما يقال: أصل الكفر 
العناد فنراهُ على موقفه الرافض لإطلاق بني إسرائيل مع موسى الكتكةا فدق موسى جرس الإنذار 
الثالث وتوعد فرعون إن لم يفعل ما أمره الله به فسوف يجعل نهر النيل دماً!"» فقد ورد في العهد 
القديم بسفر الخروج أن الرب قال لموسى:[دقَلْبُ فَزْعَوْنَ غَلِيظ. قَد أَبَى أن يُطلِقَ الشّغب. إِذْهَبْ 
ِلَى فزَعؤنَ في الصّباح. إِنَهُ يَخْرْحُ إِلَى الْمَاءِء وَقففْ للقائِه عَلَى حَافَة النّهْرٍ. وَالْعصًا الَّتِي تَحَوَلَْ 
حَيّة تأخْذُهَا فِي يَدِكَ. وتقولٌ له: الرَبُ إل الْعِبَانيِينَ أَرسَلنِي إليْكَ قائلاً: أطلق شغبي لِيَعبْدُونِي 
في الْبَرَيّة. وَهُو ذَا حَنَّى الآن لَمْ تَمنمَع. هكدًا يَقُولَ الرّنُ: بهذا تغرف أَنَي أنَا الرّتُ: ها أنَا أَضْرِب 
بالغصًا التي في يَدِي عَلَى الْمَاءِ الذي في التَّهِرٍ فَيَتَحَوّلُ دَمَا. وَيَمُوتُ السّمَكُ الذي في الَّهْرِ 
وَيَنْتِنُ النّهْرُ. فَيَعَافُ الْمِصرِيُونَ أن يَشْرَبُوا مَاءَ مِنَ التَّهْرِ». ثم قَالَ الرّبُ لمُوسى: «قُلْ لِهَاُونَ: 
خْذْ عصَاكَ وَمُدَ يَدَكَ عَلَى مِيَاهِ الْمصِرِيّينَ» عَلَى أَنْهارِهم وَعَلَى سَوَاقِيه؛ وَعَلَى آجَامِهمْ وَعَلَى 
كُلَّ مُجْتَمَعَاتِ مِيَاهِهِمْ لتصير دمَا. فَيَكُونَ دَمْ في كل أنضٍ مر في الأخْشَابٍ وفي الأَخجَارِ». 
فَفَعَلَ هكدًا مُوسى وَهَارُونُ كَمَا أَمَرَ الربُ. رَفَعَ الصا وَضَرَب الْمَاءَ الذي في التَّهْرٍ أَمَامَ عَيْنَي 
فَزْعَوْنَ وَأَمَامَ غْيُونِ عَبِيدِهِء فَتَحَوَلَ كُلّ الْمَاءِ الذي في النَّهْرٍ دَمَا. وَمَاتَ السّمَكُ الذي في النَّهْرِ 
وَأنتَنَ النّهر فَلَمْ يَقِْرٍ المِصْرِيُونَ أنْ يَشَرَبُوا مَاءَ مِن النَهْرٍ. وَكَانَ الدّمْ في كُلَ أضٍ مِضرَ]!". 

لم تخالف التوراة السامرية نصوص العهد القديم إلا في بعض الألفاظ:[هكذا قال الله بهذا 
تعلم انني الله هانا ضارب بعصاي الذي بيدي على المياه التي في الخليج فتنقلب دماً والأسماك 
التي في الخليج تموت فينتن الخليج...]!). 

أورد العهد القديم لفظ النهر فلا تناقض في نصه؛ لأن النهر ينتن بموت المخلوقات التي 
تموت فيه ولكن التوراة السامرية أوردت لفظ الخليج وهذا تناقض صريح في نصهاء إذ إن موت 
الأسماك فيه لا تنتن؛ بسبب ملوحته؛ فمعلوم أن المياه المالحة لا تنتن بموت المخلوقات. 


.١8/8دومعلا انظر: دائرة المعارف المقرائية» ج5»‎ )١( 

)١(‏ انظر: موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهودي؛ أهم أسس الديانة اليهودية وعناصرها ومقدساتهاء د. سامي 
الإمام» ص 151. 

(") سفر الخروج (لا: .)5١ -١5‏ 

(4؛) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(7: 8١)ء‏ ج١»‏ ص7/17. 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


نفهم من عبارة [وَالْعصًا الَّتِي تَحَوَّلَتْ حَيّةَ تأَخْذْهَا في يَدِكَ]') أن العصا التي ألقاها هارون 
أمام فرعون وتحوّلت إلى حيّة هي العصا نفسها التي حولت مياه النيل إلى دمء وبذلك نعرف أنها 
عصا واحدة يستخدمها الاثنان في إظهار معجزات الرب. 

"إن عمله هنا كان معجزة فحول كل مياه نهر النيل والترع والقنوات والحياض دماء فكانت 
الضربة شديدة جداً. فقد كانوا في أشد الحاجة إلى النيل لحياتهم» وحياة بهائمهم» وزروعهم» وسائر 
نباتاتهم» ولقد اتخذوا النيل وسيلة لإهلاك أبناء بني إسرائيل» فصار وسيلة لإهلاكهم فكان الجزاء 
من جنس العملء وأنهم كانوا يتغذون بسمكه؛ء ففسد السمك وأنتن» وكانوا يترنمون له بالأناشيد 
فأصبحوا ينوحون عليه("). 

لقد كان حصارًا دمويًا بمعنى الكلمة حتى الحُفر التي كانت بجوار النهرء لم تف بالحاجة 
إلى :المام: 

وطبقًا لتفاسير الحكماء؛ فإن بني إسرائيل لم يتأثروا بهذه الضربة؛ فقد كان لديهم مياه نقية؛ 
لكن لو طلب مصري من يهودي أن يشرب شربة ماءء سواء أتى اليهودي بالإناء» أو أتى به 
المصري» كانت المياه النقية التي لليهودي بمجرد صبها في الإناء للمصري تتحول إلى دمء لكن 
يقول المفسرونء لو أن المصري دفع لليهودي مقابل ما يأخذه من الماء من اليهودي لم يكن هذا 
الماء يتحول إلى دم ولذلك لعبت ضربة الدم دورًا كبيرًا في إثراء اليهود!". 

حاول المصريون الاحتيال على الله بالدفع لليهود كي ل« تتحول مياه شربهم إلى دمء حاشا 
لله أن يحتال عليه أحد من العالمين. 

لقد توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في ذكر معجزة الدم» ولكن هذه 
الموافقة موافقة شكلية في طياتها بعض الروايات الصحيحة وفي البعض الآخر التحريف واضح: 

فقد ورد ذكر الدم في القرآن الكريم بأنها المعجزة التي أيد الله بها موسى الت فكان ترتيبها 
الخامس من المعجزات الواردة في الآية الكريمة كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم آياته: 

سرس سر و ل ع ع سرع سس ل سرح ريدس سي كه سل ع سو 2 سس م عر سم 2 2 

+ فَأَرَسَلَنَا علهُمْ الطووَانَ وَلَبْرادَ وَالْفٌمّلَ والصّفَاعَ والدّمْ لت مُفَصَدْتٍ فاستكيروا وكانوأ هَوْمَا 
رمت * (الأعراف: »)١7‏ فهذا كان مخالفاً لما ورد ذكره في العهد القديم والتوراة السامرية 
على أنها الضوبة الأؤلى:من :صم الضربات'العشن على مص 


.)١5 :( سفر الخروج‎ )١( 
332١ انظر: سنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج20 ص‎ 0 
انظر: 1 111 (لإتطروة 5 لاكداف اطاط نك 15. القراء الكبيرة» وابن عزراء» وأسماء الل جرة.‎ (2 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


فقد دعا موسى انث على فرعون وملثئه لعناده وقساوة قلبه فأرسل اللّه عليهم الدم» فسال 
النيل عليهم دما فصارت في ثيابهم وطعامهم ومياههم(". فما يستقون من الآبارٍ والأنهارٍ إِلّا وجدوه 
دما عبيطًا أحمرا"» فشكوا ذلك إلى فرعونَ وقالوا ليس لنا شراب» فقال: إنه سحركم؛ فقال القوم: 
من أين سحرًا ونحن لا نجدُ في أوعيتنا شينًا من الماء إلا دما عَبيطاء وكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان 
إلى الجرّة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماءً وللقبطي دمٌ(")؛ حتّى كانت المرأة من آل فرعون تأتي 
المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش فتقول: اسقني من مائك فتصبٌ لها من قربتها فيعود 
في الإناء دما حتّى كانت تقول: اجعليه في فيك ثمّ مجِّيهِ في في» فتأخذ في فيها ماءً فإذا مجّته في 
فيها صار دمّاء كأنها تريد أن تحتال على ربنا وتأخذ مياها من غير دم إن فرعون اعتراهُ العطش 
حتى إِنّه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرّطبة فإذا مضغها يصير ماؤها في فيه مِلحًا أُجاجًا فمكثوا 
في ذلك سبعة أَيَام - إلا الذهة). 


مما تقدم من نصوص تفاسير القرآن الكريم و العهد القديم تبين أن ثمة توافقاً بينهما بأن 
ضربة الدم أصابت المصريين دون بني إسرائيل» ولكن الفارق جاء بأنه لو باع أحد من بني 
اموائيلة لقاع" المضرييق !لبق" الماع اما ولح يتعون الى اخن هيافك نيع وطيفة اموز اد 
اأخرجها” عن حليقنها امة كرنها اطويةة للنوى: أ <طتارية للنجا رضن (المماه :إلى :وسيلةا ترا رين 
إسرائيل» فتكون سبباً لابتزاز أموال المصريين فيزدادون كفراً وبعداً عن هدي موسى اكتكلاء وهذا يؤكد 
زيف اليهود وتحريفهم للكتاب المقدس وجعل الديانة اليهودية ديانة عنصرية خاصة ببني إسرائيل. 


قال زيد بن أسلم: الدّم الذي سلّط عليهم كان الرُعاف7؛ فأتوا موسى وقالوا: يا موسى ادع 
ربك يكشف عنا هذا الدّم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل7", فدعا ربّه كب فكشف عنهم فلم 
يؤمنوا فأرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقُمّل والضفادع والدّم آيات مفصلات» يتبع بعضها 


.5"57 انظر: تفسير مجاهدء» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لعبد الله بن عباس رَرْيَدعَتعَاه جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد 
بن يعقوب الفيروز آبادى»ء ص56١١.»‏ دار الكتب العلمية» لبنان. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج؟» ص؛ 4 4» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم أبو 
محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتمء حققه: أسعد 
محمد الطيب» ج5:» ص55:8١- ,.١551‏ مكتبة نزار مصطفى البازء ط؟.» ١51١9‏ هء المملكة العربية 
السعودية. 

(5) انظر: تفسير الشعراويء الخواطرء محمد متولي الشعراوي » جاء ص »477١‏ مطابع أخبار اليوم» أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» ج"ء ص ."١‏ 

(5) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج١ء‏ ص518. 

(5) انظر: الدر المنثورء ج7؟2» ص١57.‏ 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


بعضًا وتفصيلها أنَ كل عذاب كان يمتدّ أسبوعًا وبين كل عذابين شهرٌء فاستكبروا وكانوا قوماً 
مجرمين. 

فأرسل الله عليهم الدم فجعلوا لا يأكلون إلا الدم ولا يشربون إلا الدم قالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك أن يكشف عنا الدّم فإنا سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل!). 
والدّم معروف» قيل: أصابهم رُعافٌ متفش فيهم» وقيل: صارت مياه القبط كالدّم في اللون(). 
اذعاء باطل: 


يدعي بعض منفسري الأسفار الخمسة أن انقلاب الماء إلى دم ليس حقيقة» ولكنه مجرد 
احمرار النيل بفعل الفيضانات»؛ فالأتربة والطمي في بحيرات الحبشة يصبغ الماء بصبغة حمراء 
وخاصة في مصر العلياء وهذا ما يشبه الدم» يعني أنها ظاهرة طبيعية!" وليست نتيجة ضربة. 


6 


الهدف من ذلك هو إنكار ونفي المعجزة التي هي البرهان الساطع والاية الباهرة على صدق 
نبوة موسى اكلا فهذا حال بعض اليهود المتشبهين بالفلاسفة اليونانيون القدماء أصحاب المدرسة 
الطبائعية "الطبائعيين7”) الذين يرجعون كل شيء للظواهر الطبيعية أو ما يسميه عامة الناس 
الصدفة» لينفوا قدرة الله على إجراء تلك المعجزة على يد نبيه- لطفاً- لدحض ما ذهبوا إليه: 


أولاً: يمكن الرد على ذلك إن الفيضان يأتي لمصر منذ آلاف السنين ويرى المصريون مياهه وهي 
تصبغ باللون الأحمر نتيجة الأتربة» وما كان هذا الأمر يخفى على فرعون ولا على المصريين 
- فهم أعرف الناس بأحوال نيلهم- ولكن انقلاب النهر دما فجأة وذعر فرعون والمصريين من 
هذا الشيء وعدم استطاعتهم الشرب منه رغم محاولاتهم العديدة» هذا دليل على أنه شيء غير 
معتاد. 


.57١ص انظر: الدر المنثور» ج؟.‎ )١( 

.7١ص انظر: التحرير والتنويرء ج1»‎ )١( 

(؟) انظر قصص الأنبياء والتاريخ» د. رشدي البدراويء» ج4:.» ص”7١4,‏ 1118١م,‏ القاهرة» كل المعجزات في 
الكتاب المقدس. ص 55. سنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم» ج١»‏ ص١7””31.‏ 

(:) المذهب الطبيعي في الفلسفة العامة هو القول أن الطبيعة هي الوجود كله » وأنه لا وجود إلا للطبيعة » أي 
للحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبطة بعضها ببعضء على النحو الذي نشاهده في عالم 
الحس والتجربة » ومعنى ذلك أن المذهب الطبيعي يفسر جميع ظواهر الوجود بإرجاعها إلى الطبيعة» ويستبعد 
كل مؤثر يجاوز حدود الطبيعة ويفارقهاء ويُسمى أصحاب هذا المذهب بالطبيعيين. (5136318115]65) وهم 
الدهريون الذين ينكرون وجود الصانع المدبرء ويزعمون أن العالم وجد بنفسه دون حاجة إلى علة خارجة عنه» 
انظر: المعجم الفلسفي » د. جميل صليباء ج؟.» ص”7١»‏ دار الكتاب اللبناني» 1/57 ١م»‏ بيروتء؛ لبنان. 


انحن 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


ثانياً: اختفاؤه فجأةً بأمر الله سبحانه وتعالى عندما طلب فرعون من موسى الب أن يجعله كما كان 
سابقاً يدل على أنها معجزة إلهية أيد الله بها موسى 2لا وليس ظاهرة طبيعية كما يدّعي 

١ : 
000 


بيان التناقضات والتضاربات في نص العهد القديم والتوراة السامرية: 


أولاً: ذكر العهد القديم والتوراة السامرية التي أكدت على هذا النص: قَالَ الرّبٌ لِمُوسَى:[دِقُل 
لِهَارُونَ: خُذْ عَصَاكَ وَمُدَ يَدَكَ عَلَى مِيَاهِ المضريّين»...لتصير دَما]!). 

فقد ورد في التفسير الكبير 'مدراش ربًا"7) أن هارون هو الذي رفع عصاه على النهر في 
ضربة الدم» وليس موسىء والتعليل أن النهر هو الذي أنقذ موسى في طفولته» حين وضعته أمه 
'يوكابد" في سفط وألقته في النهر. ومن ثم لم يكن من الوفاء أن يقوم موسى بالإشارة بعصاه 
لحدوف هذه الكينية 1 . 


هذا تفسير باطني خبيث؛ فإن ضرب موسى للنهر والبحر بعصاه بأمر من الله لا ينفي 
وفاءه له مثل ما أمر إبراهيم أن يذبح ابنه؛ لأن النبي يُطبق ما أمر به ولا يجد في ذلك حرجاً وهو 
محض العبودية الخالصة للهء وهذا التفسير يبين خبث اليهود في تلاعبهم بالنصوص وتأويلاتها 
حتى يسوّغوا لأنفسهم التنصل من أوامر الله ونواهيه بحجة الوفاء أو المصلحة ويتتبعوها حيث ما 
دارت تحت مقولتهم الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة". 
ثانياً: الأسفار الخمسة ذكرت أن السحرة والعرافين فعلوا مثل ما فعل موسى وهارون عليهما 
السلام» وجاء النص كالتالي:[ وَفَعَلَ عَرَافُو مِصْرَ كَدْلِكَ بسخرهم. فَاشْتدَ قَلْبْ فِرْعَوْنَ قَلَمْ يَْمَعْ 
لَهُمَاء كمَا تَكَلّمَ الربُ.]0)؛ وأكدت هذا القول أيضاً التوراة السامرية بأن الفلاسفة فعلوا بلطفهم 
كذلك(1). 


.53١ انظر: قصص الأنبياء والتاريخ»؛ ج54» ص5‎ )١( 

.)١9 :( سفر الخروج‎ )١( 

(") ال" مدراش" أو ال 'درشاه" هو أسلوب من أساليب تفسير التوراة. كما تطلق كلمة 'مدراش" على مجموعة من 
الدراسات التفسيرية بشأن التشريع أو الأمور الأخرى؛ فهو يجمع بين أسلوبين» المعنى السطحي الذي يفهم من 
النصء أو الكلمة» والمعنى الباطني الذي يمكن الوصول إليه من وراء المعني السطحي المباشر. وللوصول 
إلى هذه النتائج تستخدم مقاييس وضعها الحكماء» موسوعة جيب» ص؛ .٠١‏ 

(:) انظر: قصص وحكايات اليهود» ج7؟» ص١7١- 75١١‏ موسى في مصرء ص 7300-191. 

(5) سفر الخروج (ا: ؟١).‏ 

(5) انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (: ؟7؟), ج١2‏ ص7584. 


"5. 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


يذكر كتاب "السنن القويم في تفسير العهد القديم" أن السحرة قلدوا موسى انا على نطاق 
ضيق جداًء ولم يتعد كمية صغيرة من الماء» فلما رأى فرعون ذلك قسا قلبه» مما جعله يحتفظ بماء 
الكن ' لالتهامة الخاضن يا لامككةا عن الماك لعدة و1 


فهذه دعوة باطلة» لأن سفر الخروج ذكر أن الدم انتشر في جميع أرض مصر في اليابسة 
والماء وفي كل مكانء فلا يوجد ماء أصلاً حتى يقلبوه إلى دم!! فهذا تناقض واضطراب واضح في 
ويذكر أبو محمد ابن حزم- رحمه الله- الذي علق على هذه المسألة قائلاً: 


"هذا نص كتابهم فأخبر أن كل ماء كان بمصر في أنهارهاء وأوديتهاء ومروجهاء وجناتهاء 
وأواني الخشب» والماء كله في جميع أرض مصر صار ذهأء فأي ماء بقي حتى تقلبه السحرة دما 


كما فعل موسى وهارون؟ أبى الله إلا فضيحة الكذابين وخزيهم(). 


فإن قالوا: قلبوا ماء الآبار التي حفرها المصريون حول النهرء قلنا لهم: فكيف عاش الناس 
بلا ماء أصلاً؟ أليست هذه فضائح مرددة؟ وهل يخفى أن هذه من توليد ضعيف العقلء أو زنديق 
مستخف لا يبالي بما أتى به من الكذب؟ ونعوذ بالله من الضلال0(". 


ثالثاً: وجاء في نفس الإصحاح من سفر الخروج إطلاق لفظ إله العبرانيين: 


ذكر في النص:[ يقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلاً: أطلق شعبي ليعبدوني 
في البرية]!“/وذكر أيضاً في التوراة السامرية ما يؤكد أن الرب هو إله العبرانيين:[الله إله العبرانيين 
أرسلني إليك قائلاً أطلق شعبي ليعبدوني...]7). تكرر هذا اللفظ عدة مرات وهو يخالف ما جاء 
في القرآن الكريم والمنطق السليم والفطرة السوية التي فطر الله الناس عليها من أنه سبحانه إله 
العالمين؛ ولكن الحقيقة أن هذا نابع من عقيدتهم المدنسة بأيدي كهنتهم وتحريفهم لكتاب ربهم وأنهم 
شعب الله المختار فهم دائماً في أسفارهم يرددون ذلك وقد جعلوا رب العالمين إلهاً خاصاً بهم وليس 
إله العالمين والله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة في كتابه العزيز» قال تعالى: جز آلكَمَد يله 


ب الكدئويرت 4 (سورة الفاتحة: ؟)» ولم يقل رب العبرانيين؟! 


.55 انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١» ص”7”7”*؛ كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص‎ )١( 

.١7١ الفصل في الملل والأهواء والنحّل» ج١؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر: التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهودء حامد عيدان حمد الجبوري»ء ص8 ؛ .»١‏ دار الكتب 
العلمية» ط١ء‏ 1٠6٠7م-‏ 5728 ١هء‏ بيروت» لبنان. 

(:) سفر الخروج (: ١5‏ ). 

(5) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (: 5١)؛‏ ج١2‏ ص7/17. 


ه." 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكز في التوراة والقرآن الكريم 
وأما قولهم أنهم شعب الله المختار فهذا تمييز يخالف كلام الله سبحانه وتعالى فإن الله 
تعالى لا يفرق بين عربيء ولا 007 ولا أسودء ولا أبيض إلا بالتقوى» قال الله تعالى: هم 
6 
مو 2104 70 ص 2 ل سرح رص شعوبا وبل 000 ع مه عل غء همي دو 
الناس من ذ روأنق و نك سوا ومَإيل حارفا إن أسكر: كرمج عند أله أنفلكم إن لله ىل 
غ2 5 الحجرات: .)١7‏ 


2 


وهؤلاء الذين يدعون أنهم شعب الله المختارء قد أرسل الله إليهم أكثر الأنبياءء ومع ذلك 


فقد آذوهم وقتلوهم؛ قال تعالى: +( وَلْمَدَ ْنَا مُوسى اكب وها ما بَعَدِوء بألمُسْلٍ وَعَامَينَا 


2 00 7 4 2ه 7 سرس صل وم ء د 
عِسى أن ريم يدت َأيدكَهُ وح الْفُدْية أكَخُلَما جآءكُْ رَسُولٌ يما لا تجو شك استكرام 
4 كَقَرِيعًا كد ا 5 

وَورِيعًا تدلُو 4 سورهة ة البقرة 810 ). 


ولو أن التوراة بقيت كما هي نقية طاهرة كما جاءت من عند الله وكما أَنُزلت على موسى 
اثلا لما كان هناك أي تضارب أو تناقض في ذاتها ولما كانت متناقضة مع القرآن الكريم» فالكتب 
السماوية تصدر من مشكاة واحدة» لكنهم اتبعوا ميراث إبليس وأعوانه من الشياطين الذين يؤزونهم 
أزاً فزينوا لهم أن يكتبوا بأيديهم من عند أنفسهم ثم زعموا أنه من عند الله وما هو من عند اللهء تبقى 
الإشارة إلى أن آية الدم ورد ذكرها في القرآن الكريم مجملة غير مفصلة باعتبارها عقوبة البغي 
والفية ضقن جيل اننه + 


لقد تم التهديد بهذه الضربة مقدماً كما في الضربة الأولى - العصا-». فكانت ثاني 
الضربات على مصرء إلا أن بعض الضربات تقع دون إنذارء فقد أعطى الله المصريين وقتاً ليتوبوا 
ويهربوا من الضربات الشديدة؛ ولكن عصيانهم وتمردهم جعل الله يستدعي جيوش الضفادع لتغطي 
الأرضء بأعداد لا حصرّ لها؛ لتنفيذ نقمته على أمة تعبد الأوثان7). 


)١(‏ دابة برمائية: أي أنها تعيش في البر والماء»ء وهي من ذوات الدم البارد أو من ذوات الحرارة المتغيرة شأنها 
شأن الأسماك غالباًء وهي تسمي باللاتينية 061313لا2 19303 وهي من النوع المأكول» فكانت الضربة 
الثانية على مصرء وامتلأت أرض مصر فأنتنت من رائحة جثثها. انظر: موسوعة عالم الحيوان» الفانا 
مصطفي حمود.ء ص73272١- ,.١7378‏ دار الفكر اللبنانئي» ط"”, 1317 ١مء‏ بيروتء قاموس الكتاب المقدس» ص 
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)١(‏ موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهوديء أهم أسس الديانة اليهودية وعناصرها ومقدساتهاء د. سامي الإمام» 


ص 1١‏ ١؛.‏ قصص وحكايات اليهود, ج", ص١11١1- ١‏ » موسى فى مصرء ص 105--.56, 


ك5" 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


جاء في "'دائرة المعارف الكتابية": أن هذه الضربة موجهة نحو الآلهة التي لها رأس 
ضفدعة والمعروفة باسم "هكة" أو "هكت" وكانت تُعبد كزوجة خنوم إله الفيضان أو الغمرء فهذا 
شكل قديم جداً من أشكال عبادة الطبيعة في مصرء فالضفدعة كانت رمزاً مقدساً لأوزيريس» وهي 
رمزاً للخصوبة والتكاثر. 

وقيل أن الضربة كانت بسبب فرض المصربين على بني إسرائيل صيد الأسماك» وكان 
عملاً شاقاً('). 

إذاً فالضربة وسيلة لعقاب البشر بالأشياء التي يقدسونهاء فكانت ضربة مروعة لهذه 
العقيدة الوثنية لشعب كان يكرم ويسجد 'لضفدعة" (). 


عبد المصريون النظافة وقدروها تقديراً كبيراء فكانوا يبذلون جهداً لتجنب الاحتكاك بأي 
شيء نجس أو غير نظيفء فكانت ضربة الضفادع المصدر الملوث لمياه الشرب والاستحمام 
والأواني» فكان ذلك مروعاً ومضايقاً ومثيراً لهؤلاء الذين يكرهون أي شيء دنسء لذا جاء في 
'قاموس الكتاب المقدس": أنها رمز للنجاسة» لأنها أنتنت الأرض من رائحتها(). 

من المعروف لدى المصريين في شهر سبتمبر بعد فيضان النيل وانحصار الفيضان؛ 
كانت الضفادع تتكائر في المستنقعات المتعفنة» فكان هناك فصيلتان من الضفادع منها ما يعيش 
في الماء ومنها ما يعيش على اليابسة؛ والمعجزة في هذه الضربة أنها جمعت كلا النوعين بأعداد 
وافرة غير عادية وموتها في وقت محددا"). 

أمر الله سبحانه وتعالى موسى الية: أن يطلب من فرعون أن يطلق بني إسرائيل لأجل أن يعبدوا 

الله سبحانه» فإن أبى مرة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يسلط عليه الضفادع. 

قَالَ الرّبُ لِمُوسى: «اذخُلْ إِلَى فَزْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ: هقدًا يَقُولُ الرّبْ: أَطْلِقْ شغبي لِيَعْبُدُوني. 
وَإِنْ كُنْتَ تأبَى أن تَطْلِقَهُمْ فَهَا أنَا أَضْرِبُ جَمِيعَ ثخومك بالضّقادِع. فَيَفِيضٌ النَّهْرُ ضَقادِعَ. قَتصعد 
وَتدخُلُ إلى بَِْك وإلى مخدع فزاشك وَعَلَى متريرك وَإِلى بَيُوتِ عبيدك وَعلَى شغبك وَإَِى تتانير 
وَالَى مَعَاجِنِكَ. عَلَيْكَ وَعَلَى شغبكَ وَعَبِيدِكَ تصعد الضتفادغ». فَقَالَ اليب لمُوسى: 5 لهازوت: 
مُدٌ يََكَ بعصّاك على الأَنْهَارٍ والماقي وَالآجَام وَأَصَعِدٍ الضفادع عَلَى نض مِضر». فَمَدَّ هَارُونُ 
يَدَهُ عَلَى ميَاه مِصْرَء فَصَعِدَتِ الضَقادع وَعَطْتْ أَرِْضَ مطر. وَفَعَلَ كَدلِكَ الْعرَافُونَ بسِخْرهم 


)١‏ دائرة المعارف المقرائية» ج5», العمود/8/١»:‏ بتصرف. 
؟) انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج5» ص81؛ كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص 5ه5. 
") انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص555. 

:) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص 55. 
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ا" 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


وَأَصْعَدُوا الضَقادِعَ عَلَى أَرْضٍ مِضر.فدَعا فِرْعَوْنْ مُوسى وَهَارُونَ وَقَالَ: «صلْيَا إلى الربَ ليتزقع 
الضّفادع عَنَي وَعَنْ شغبي فَأطْلْقَ الشّغب لِيَدبَحوا لِلرَبَ». فَقَالَ موسى لِفِرْعَْنَ: «عَيْنْ لِي مَتى 
أُصَلّي لأَجْلِكَ وَلِأَجْلٍ عَبِيدِكَ وَشَعْبِكَ لقَطع الضّفادِع عَنْكَ وَعَنْ بُيُوتكَ. وَلِكنَهَا تَبْقَى في النَّهْرِ». 
فَقَالَ: «غَدَا». فَقَاَ: «كَقَوْلِكَ. بكي تغرف أَنْ َيِسَ مِثْلُ الرّبّ إلهتا. فتتفغ الضّقادع عَنْكَ وَعَنْ 
بُيُوتكَ وَعَبِيدِكَ وَشَغبكء وَلِكِنَهَا تَبْقَى في النَّهْرِ». ثُمّ خَرَجَ مُوسى وَهَارُونُ مِنْ لَدُنْ فزعؤن» وَصَرَحَّ 
مُوسى إِلَى الرّبَ مِنْ أَجْلٍ الضّفادع التي جَعَلَهَا عَلَى فِرْعَؤنَ» لقال الربّ كَقَوْلٍ مُوسَى. قَمَاتَت 
الضَّقَادِع مِن الْبَيُوتِ وَالدُورِ وَالْحُقُولٍ. وَجَمَعُوهَا كُوَمَا كثيَة تي أَنْتتتِ الأَْض. فَلَمَا رأى فَرَعَوْنُ 
أَنَهُ قد حصل الْفْرَجُ أغلظ قَلْبَهُ وَلَمْ يَنْمَعْ لَهُمَاء كَمَا تكَلّمَ الربُ]!") 


وأكدت التوراة السامرية ما جاء في العهد القديم في معجزة الضفادع؛ ولكن مع اختلاف 
في صياغة العبارة:[ قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله أطلق شعبي ليعبدوني. 
فإن ممتنع أنت من الاطلاق فإنني صادم كل تخمك بالضفادع, ويسعى الخليج ضفادع وتصعد 
وتدخل في بيوتك وفي خدور مضاجعك وعلى اسرتك وفي بيوت عبيدك وعلى قومك وفي تنانيرك 
وفي معاجنك...فدخل موسى وهرون إلى فرعون وقالا له كذا قال الله ...1١')[وقال‏ الله لموسى قل 
لهرون ابسط يدك بعصاك على الأنهار وعلى الخلجان وعلى الاجام وأصعد الضفادع على أرض 
مصر...فبسط هرون يده على مياه المصريين فصعدت الضفادع... وصنع كذلك فلاسفة مصلا 
بلطفهم.... واستدعى فرعون بموسى وهرون وقال اشفعا إلى الله ليزيل الضفادع...]7") 
' أخبر الله موسى ات بأن هلاكاً سيحل بفرعون وحاشيته من خلال معجزة الضفادع التي 
ستملاً كل بيت إذا لم يطلق فرعون بني إسرائيل» وكان فقراء مصر يعيشون في بيوت صغيرة مبنية 
من اللّبن» تتكون من حُجرة أو حُجرتين» لها سقوف من جذوع النخيل. أما بيوت الأغنياء فكثيراً ما 
كانت تتكون من دورين أو ثلاثة أدوارء» تحيط بها الحدائق التي تحوطها أسوار عالية» وكان الخدم 
يقيمون ويعملون في الدور الأول بينما كانت الأسرة تشغل الأدوار العليا. فكان معنى وصول 
الضفادع إلى مخدع فراش فرعون أنها قد ملأت الأدوار العلياء فلم يكن في مصر مكان بأمان 
مكنا : 


.)١5 -١ :48( سفر الخروج‎ )١ 

) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج 02: 5ا- 4 ج20 ص7/4١-‏ ل 

) مصدر سابقء سفر الخروج (4: ١ -١‏ ج١.ء‏ ص .5575-551١‏ 

0 انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص : : ١ءالقاهر,‏ مصر» السنن القويم في تفسير العهد القديم» جا 
ص 775 5-1233 17[لطاط. "5 ١‏ 58515 /ر/وعم لطا/اآ.مء.طاكتة.55//:نصطغطء يوم الإثنين» 7١15/١7/59‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


لقد توافق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في مواضع واختلفت في 
مواضع أخرى : 

لقد توافقت في ذكر معجزة الضفادع فهي آية من آيات الله التي سلّطها الله على فرعون 
وجنوده: الذين تسلّطوا على بني إسرائيل» فذلك ليُتبت أن موسى اث نبي مرسل وليس بكاهن أو 
ساحرء فجاءت هذه الآيات من عند الله لتؤيد رسالته اكننل: التي بُعث بها من عند الله يِكَ إلى فرعون 
الذي ادعى أنه إله» وأن الله هو الخالق وهو الواحد الذي يستطيع أن يتحكم في تسيير خلقه؛ 
فضرب بها فرعون ليتعظ ويؤمن بالله» ولكن قلبه في كل مرة كان يزداد شدة وقساوة. 

فقد ورد في تفاسير القرآن الكريم أن الله تعالى أرسل عليهم الضفادع» فخرجت من البحرء 
مثل الليل الدامس» فغشوا أهل مصرء فكانت في الأرض وفي المياهء وفي العُدران ومناقع المياهء 
صوته مثل القراقر يسمّى نقيقًا!')ء فملئت بيوتهم وأفنيتهم وأطعمتهم وآنيتهم؛ فلا يكشف أحدٌ إناءً ولا 
طعامًا إلا وجد فيه الضفادع: وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهمّ أن يتكلم فيثب 
الضفدع إلى فيه(" وكانت تشبُ في قُدُورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم» وكان تسقط على 
فُرُشهم7" فإذ يضطجع أحدهم فتركبه الضفادع فتكون عليه ركامًا حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى 
شقه الآخر ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه» ولا يعجن عجيئًا إلا تشدّخت فيه ولا 
يفتح قدرًا إلا امتلأت ضفادع. فلقوا منها أذى شديدًا(). 


وروى عكرمة عن ابن عباس#4ه قال: كانت الضفادع برية» فلما أرسلها اللّه على آل فرعون 
وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي في التنائير وهي تفورء فأثابها اللّه بحسن 
طاعتها برد الماء!”)» فلمًا رأوا ذلك بكوا وشكوا إلى موسىء وقالوا هذه المرّة نتوب إلى الله تعالى ولا 
نعود فأخذ عهودهم ومواثيقهم» ثمّ دعا ربّهُ فكشف عنهم الضفادع بعد ما أقام عليهم سبعًا من 
السبت إلى السبت» فأقاموا شهرًا في عافية ثمّ نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهمء فدعا عليهم 


)١(‏ انظر: التحرير والتنويرء ج1» ص١3.‏ بحر العلوم»؛ ج١»‏ ص45 5» تفسير ابن عطية»؛ المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزءج7”» ص 4 4 4. 

.577٠١ص انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرءج”؟» ص55 5 . تفسير الشعراوي» جلاء‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير مجاهدء ص57 ”» الدر المنتورء ج”7. ص0١57,‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» ج5») ص 
١,‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج١ء‏ ص5518. 

(5) انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج؟. ص ."١‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج١ء‏ ص5548. 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتمء ج5» ص .١548‏ 


"5.48 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى النتة: في التوراة والقرآن الكريم 
موسى اقل فأرسل اللَّهُ عليهم الدّم7')؛ وهذا ما سلمت منه بلاد (جاسّان)!') سكن بني إسرائيل7". 


فرواية تفاسير القرآن الكريم لمعجزة الضفادع جاءت موافقة لما ورد في العهد القديم والتوراة 
السامرية من معاناة المصريين من تلك الضفادع وطلبهم من موسى أن يكشف عنهم تلك الضربة. 
أما مواضع الاختلاف: 

أولاً: [قُلْ لِهَارُونَ: مد يَدَكَ بعصاكَ علَى الأَنْهَارٍ وَالسَوَاقي وَالآجَام.... فَمَدَ هَارُونْ يَدَهُ 
عَلَى مِيَاهِ مِصرَ] هذا مناقض لرواية تفاسير القرآن الكريم بإجماع علماء المسلمين7”) أن العصا 


كانت بيد موسىاكليئة» ولم تكن في يد هارون كما ذكر العهد القديم والتوراة السامرية» فهارون اكفة 
كان نبياً يشدُ أزر أخيه موسى اكئة: ويخلفه في حال غيابه. 


فقد تكلم العهد القديم والتوراة السامرية عن معجزة الضفادع: وذكر سفر الخروج أن العرّافين 
فعلوا مثل هذه المعجزة [وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر]“ا 
ولكن في التوراة السامرية فعل الفلاسفة ذلك بلطفهه("). 
حاول السحرة المصريون مرة أخرى تقليد الضربة؛ حيث إن الضفادع كانت متوفرة لوجودها 
في الطبيعة» استطاعوا إنتاج بعضهاء ولكن لم تكن لديهم القدرة على تقليد الله في خلق الضفادع؛ 
ولم تكن لديهم القدرة كذلك على جلب الموت المفاجئ لآلاف الضفادع. فقد كان بإمكانهم إظهار 
قوتهم باستخدام سحرهم أو خفة يدهم وقوة آلهتهم بطريقة أكثر كفاءة» لينجحوا في إبعاد الضفادع 
بعيداًء هنا ظهرت أول علامة من علامات الخضوع لفرعون» إن الألم الشخصي الناتج من 
الضفادع المزعجة قاد فرعون للتنازل» فقد اعترف الآن بقوة الله وبصلاة الأتقياء المؤثرة» [ صَلْيَا 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج7”» ص57”5, الدر المنثورء ج”؟» ص١57,‏ تنوير المقباس من 
تفسيرء ص35 .١‏ 

)١(‏ هي منطقة خصبة للمراعي والقطعان» واقعة شرق الدلتاء وهي المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبي 
زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى وادي توميلات. قاموس الكتاب المقدس.» ص53 ؟. 

(؟) انظر: التحرير والتنويرءج؟» ص١7.‏ 

(:) معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج”"» ص”"5". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج7؟"» ص؛ 4 4» 
الدر المنثورء ج5» ص ,57١‏ التحرير والتنوير» ج51» ص18» تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لعبد الله 
بن عباس - ورَعَزَيدَءَنْعاه جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» ص1756١»‏ دار الكتب 
العلمية» لبنان» الجامع لأحكام القرآن» جلاء ص758. 

(5) سفر الخروج (8: 7). 

.75١ص‎ ء١ج انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (8: ")؛‎ )١( 


ل لمن 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


إلى الرّبَ لِيَرْفْعَ الضّقادِع عَنّي وَعَنْ شَغبي فَأَطْلِقَ الشّغب ](", وأكدت هذا القول التوراة السامرية: 
في قول فرعون لموسى وهرون:[ قال اشفعا إلى الله ليزيل الضفادع عني وعن قومي]! ولكن 
عندما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج رجع عن وعده في السماح لشعب إسرائيل أن يخرجوا”). 

لق فرضنا ضحة أقوالهم(أن. السحزة فعلوا متل ما فعل موسى 2 والشعدا'الضنفادع على 
أرض مصر)؛ فلماذا يطلب فرعون من موسى أن يرفع عنه الضفادع؟ 


الطبيعي أن يطلب من السحرة ذلك وليس من موسىء أم هل اختفت هنا قدرة السحرة» وما 
دورهم هنا؟؛ أم هم فقط موجودين لتقليد الضرر وزيادة وطأته؟ ولماذا لم يستطيعوا أن يدفعوا 
الضفادع عن فرعون وشعبه فتعلوا مكانتهم لديه؟ 

إذاً ما ورد في الأسفار الخمسة من الزعم من معارضة موسى لتيل في كل ما جاء به من 
قبل السحرة» فإنما هو افتراء وتحريف من أقوال المحرفين الذين لا يخافون ربهم» وهي لا تخفى 
على الذين يعلمون كتاب الله تعالى بأنها من الأباطيل. المدسوسة»؛ قال تعالى: # ويل 00 يِل يْلْذِنَ 
يكنْبونٌ الكتب بَيْدِِمْ ثم يَمُولُونَ هلدا مِنَ عند أَلَهِ لِيشْكرُوا بوء قَمَنًا قَليِكُ يدل يكلم يك 
53 يديو وَوَْلٌ لَّهُم ينا يبون 4( (البقرة: 79). 

ثانياً: ولقد علق ابن حزم -رحمه الله- على فعل السحرة والعرّافين أنهم فعلوا بسحرهم مثل ما 

فعل موسى وهارون عليهما السلام» قال أبو محمد رحمه الله: "هذه الآبدة(:) المصمئلة7 والصّيله!") 
المطبقة ولو صم هذا لبطلت نبوة موسى عليه السلام» بل نبوة كل نبي 7" 


.)65 :45( سفر الخروج‎ )١ 

) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (85: 5)» ج١؛»‏ ص .55١‏ 

) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص ه5”"؛ كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص 55. 

4) الأمر العجيب يستغرب له والداهية يبقى ذكرها أبداء وأوابد الكلام غرائبه وعجائبه» المعجم الوسيط» مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء ص ؟,. دار الدعوة. 

(5) المٌُصمئل: الشتّديدء ويقال للذاهية: مُصمئلّة, لسان العرب» ج١١»‏ ص585. 

(1) الصيلم: الداهية تستأصل ما تصيب والسيفء انظر: المعجم الوسيط» ص١57.‏ 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج١»‏ ص5١١.‏ 


0 
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المطلب الخامس 
معجزة الجراد(١)‏ 
سلط الله الجراد على أرض مصر فكانت الضربة الثامنة على فرعون وأتباعه لتكون دليلاً 
قوياً على قدرة الله وتسخيره لقوة الطبيعة لتسيير أسراب الجراد كما يشاء لتنفيذ أمرهء فيرعب 
المصريين ويكسر شوكة فرعون ويهلكه تحت وطأة ضرباته. 
فكانت ضربة الجراد عقاباً على وقاحة أعداء الله بعد الدمار الذي خلفته ضربة البردء 
فسارت أسراب الجراد لإكمال تدمير جميع المحاصيلء فكانت كالغزو المروع الذي يغطي السماء 
بأجنحته وطوله الذي يبلغ ثلاث بوصات للحشرة الواحدة» حيث يطير في النهار ويستريح في الليل 
على الأرضء فأعدادها كانت هائلة وقوتها التدميرية تجعلها مؤهلة لتدمير كل شيء فهي كالخيول 
المعدة للحرب تقتحم البيوت وتلتهم الطعام والشراب/). 


تعريف الجراد في 'قاموس الكتاب المقدس": هو ترجمة الكلمة عبرية 'أربة" واليونانية 
'أكردس" وهو نوع من الحشرات من فصيلة الجنادب مشهور بكثرة عدده وشدة شراهته» فهو من أشد 
الضربات المدمرة المخربة في الشرقء كما أن الأمم قديماً غير اليهود كانت تعتبره ضربة من 
السماء فقد قال 'بلينيوس" فيما معناه أن هذه الضربة دليل على سخط الآلهة وهو يحجب نور 
الشمس بعدده؛ والشعوب ترتعد من ظهوره فإنه يعبر البحار الواسعة ويقطع الفلوات الفسيحة ويغطي 
الحصاد بغيومه المظلمة ويهلك الأثمار ويفني كل نبات("). 


يعد الجراد من الحشرات الطاهرة في اليهودية» ويحل أكله. 


وللجراد أسماء عدة جاءت في سفر يوئيل» بحسب سلوكه؛ فهناك "القمص" وهو الجراد 
القاراض» و"الزنحاف" وهو الجراد الزاحم في زحفه» و"الغوغاء" وهو الجراد النطاطء و"الطيار" وهو 
الجراد المخرّب» وهو أشدها فتكًا واتلاقًا للخضر بالعامة7؛). 


)١(‏ الجراد: الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس له أجنحة ستةٌ ذات ألوان صفر وحمر تنتشر عند 
طيرانه» يكون جنودا كثيرة يسمّى الجند منها رجلا. وهو مهلك للزرع والشجرء يأكل الورق والسنبل وورق 
الجر وقشره» فهو من أسباب القحط. أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل» انظر: 
الموسوعة العربية العالمية» ص757» مؤسسة الموسوعة للنشر والتوزيع» ط”. 

.150 انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص‎ )١( 

(؟) قاموس الكتاب المقدس» ص 751-755, بتصرف. 

(5:) انظر: المدونة الاغأط.١”_056م-100ط/١./5١١٠005001.0000/5اط.متنودمع21/ا0د5//:ماغأطء‏ يوم 
الخميس؛: 70١5/17/75‏ موسوعة جيبء الفكر العقدي اليهودي» ص0٠5١.‏ 
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جاء في "آدائرة المعارف المقرائية": أن الضربة كانت بسبب تسخير المصريين لبني 
إسرائيل في أعمال الزراعة والأشجار المثمرة والخضروات المختلفة؛ فكان العقاب بأن سلط الله 
عليهم الجراد ليلتهم كل 0 

إن الأحوال الجوية وحدها كانت مسؤولة عن أسراب الجراد فهي لم تكن ضربة عادية فقد 
هاجمت مصر من قبل ولكن لم تسبب ذلك الأذى الذي أحدثته هذه الضربة 

فقد احتفظ الله بالجراد ليكون تعدا للعزو في الوقت المحددء فحين رفع موسى عصاه 
التي يجري بها المعجزات» أعطي موسى اقثة: الجراد الإشارة لبيذاً منيمقة التدهيرية «فاقظلق : الجراد 
بتوجيه من الله للرياح الشرقية والغربية التي قامت بإرشاد الجراد إلى المكان المحدد لتنفيذ قضاء 
اشهل")ء وذلك لعناد فرعون وغلظة قلبه 05 إطلاقه بني إسرائيل» تابع الله سبحانه وتعالى عليه 
الآيات الواحدة تلو الأخرىء فأخبر موسى الكيلا فرعون بأن الله سبحانه وتعالى سوف يسلط عليه 
الجرادء فيغطي وجه الأرض ويأكل الشجر في الحقول ويملاً بيوت جميع المصريين7" 


فقد ذكر العهد القديم في سفر الخروج أن موسى وهارون دخلا إلى فرعون وقالا له:[«هكدًا 
يَقُولُ الرَبْ إله الْعبرَانيَينَ: إلى متى تأبَى أن تخضّع لِي؟ أطلق شغبي لِيَعبُدُوني. فَإِنَهُ إن كُنْتَ 
تأَبَى أَنْ تُطلِقَ شغبي ها أنَا أَجِيءِ غَدَا بِجَرَادٍ عَلَى تُخُومكَء فَبُغَطّي وَجْهَ الأَرْضٍ حَتَّى لا يُمسْتَطاعَ 
نَظَرُ الأزض. وَيَأَكُلُ الْقَضلَةَ المتالِمَة الْبَاقِيَة لَكُمْ مِنَ الْبَرَد. وَيَأَكُلُ ج جَمِيعَ الشّْجَرٍ النَّابت لَكُمْ من 
الْحَقْلٍ. وَيَمْلاً بيُوتكَ وَبَيُوتَ جَمِيع عَبِيدِكَ وَبَيُوتَ جَمِيع المصريّين» الأ الذي لَمْ يَرَهُ آبَاوْكَ و 
آبَاءْ آبَائِكَ مُنْدُ يَوْمَ وُجدُوا عَلَى الأَرْضٍ إِلَى هذًا اليَؤم». ثم تَحَوّلَ وَخَرَج مِنْ لَدْنْ فزعؤن]7*) 

وجاءت التوراة السامرية مؤيدة للكتاب المقدس في نصوصه:1... فإن ممتنع أنت من 
اطلاق شعبي إنني جالب غداً جراداً على تخمك ويغطي منظر الأرض حتي لا يقدر على رؤية 
الأرض ويأكل فضلة السالمة الباقية لكم من البرد...فدخل موسى وهرون إلى فرعون وقالا الله 
إله العبرانيين إلى متي تمتنع من الإجابة...فإن ممتنع أنت من اطلاق شعبي إنني جالب غداً 
جراداً على تخمك...واتجه وخرج من عند فرعون]1*) 


)١(‏ دائرة المعارف المقرائية» ج5» العمود٠5١؛‏ بتصرف. 

(؟) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص54. 

(؟) انظر: قصص وحكايات اليهود.» ج7؟,» ص١7١- 251١‏ موسى في مصرء ص .7١0-19501١‏ 
(:) سفر الخروج :٠١(‏ 1-9). 

(5) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :٠١(‏ 75 "), ج١ء‏ ص7”05. 
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لقد خاف كثير من المصريين من عاصفة البرد في الضربة التي سبقت ضربة الجراد 
حسب ترتيب ضربات اليهودء أما موظفو البلاط الملكي المقربون من الملك اعتقدوا أن ما قاله 
موسى عن الجراد سوف يتحقق وحثوا فرعون أن يسمح لشعب إسرائيل بالخروج لثئلا يتم تدمير 
مصر فخضع فرعون لهذا الرأي» ولكنه عندما سمع أن موسى اكلا كان يطالب بخروج كل الشعب 
مع جميع مقتنياته رفض نهائياء واتهم موسى اك بسوء النوايا وعندما خرج موسى من اجتماعه 
بفرعون مدّ يده على مصر فحلت الضربة!") 

[قَقَالَ عَبِيدُ فرْعَوْنَ لَهُ: «إلى مَتَى يَكُونُ هذا لَنَا فَخَا؟ اطق الرَجَالَ لِيَعْبُدُوا الرّبَّ إلهَهُم. 
ألم تَعْلَم بَعْدْ أنَّ مر قَد خَرِبَث؟»]!", ومع هذا لم يصغي إليهم!). 

جاءت التوراة السامرية مؤيدة للكتاب المقدس :[وقالو عبيد فرعون له إلى متي يكون ها 
لنا وهقآً أطلق الرجال ليعبدوا الله إلههم قبل أن تعلم أن هلكت مصر]/*) 

أمر الرب موسى اكلا أن يمد يده على الأرض؛ ليصعد الجراد على أرض مصر ويأكل 
كل عشب الأرضء فجاءت ريح شرقية حملت معها الجراد فانتشر في كل أرض مصر حتى غطى 
جميع الأرض عندها طلب فرعون من موسى الئ: أن يدعو ربه أن يزيل هذا الجراد فجاءت ريح 
غربية فحملت الجراد فطرحته خارجح مصر. 

وقد ورد سفر الخروج في الإصحاح العاشر قولا لرّب لِمُوسَى:[«مُدَ يَدَكَ عَلَى أَرْضٍ مِصْرَ 
لأَْلٍ الْجَرادِء لِيَصْعد عَلَى أَزْضٍ مط وَيَأَكُلَ كُلَّ عشب الأَزْضء كُلَّ مَا ترَكَهُ الْبَرَدْ». فَمَدَ مُوسى 
عَصَاهُ عَلَى أرْضٍ مِصِرَء فَجَلَبَ الرّبُ عَلَى الأنضٍ ريحًا شرقيّة كُلَ ذلِكَ التّهَارٍ وَكُلَ اللَيْلِ. وَلَمَا 
كَانَ الصّبَاح» حَمَلَتِ الرّيحٌ الشزْقِيّةُ الْجِرده فَصَعدَ الْجَرَادُ عَلَى كُلَ أَزْضٍ مِصرء وَحَلَّ في جَمِيع 
توم مِصر. شَيْء تُقِيلٌ جد لَم يكن قَبْلَهُ جَرَادَ هكدًا مثله؛ ولا يَكُونْ بَعْدَهُ كَذيِكء وَعَطَّى وَجْهَ كُلّ 
الأنضٍ حَنَّى أَظَلَمَتِ الأزض. وَأَكَلَ جَمِيعَ شب الأَرْض وَجَمِيع تثَمَرِ الشّجَرٍ الَّذِي تَرَكَهُ الْبَرَدُء حَنّى 
لَْ يَبّْقَ شَيْء أَخْضرُ في الشَّجَرٍ ولا في غتب الْحَقْلٍ فِي كُلّ أزضٍ مطرَ».فَدَعَا فِرْعَوْنُ مُوسى 
وَهَارُونَ سَنْرعَا وَقَالَ: «أخطأتْ إِلَى الرّبٌ إلهكُمَا وَإلَْكُما. وَالآنَ اصفحَا عَنْ خَطيّتِي هذه الْمرّة 
فقطء وَصَلَيَا إلى الرّبّ إلهكُما لِيَرْفَعَ عَنّي هذًا الْمَوْتَ فَقَط». فَخَرَجَ مُوسى مِنْ لَدُنْ فَزعؤنَ وَصَلَّى 


(5) سر الخروج 5 0 
0( انظر: الآيات والمعجزات في الكتاب المقدس» الخوري بولس الفغالي» الرابطة الكتابية, طكىء ص١8‏ 7. 
5( 
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إِلَى الرّبّ. رَدَّ الرّبُ رِيحًا غَرْبِيَة شَدِيدَةَ جدّاء فَحَمَلَتِ الْجِرَادَ وَطْرَحَنْهُ إِلَى بَخْرٍ مئوف. لَمْ تَبْقَ جَرَادَةٌ 
وَاحِدَةُ في كُلّ تُكُوم مِصرَ. وَلِكِنْ شَدَدَ الرّبْ قَلْبَ فَرْعَوْنَ فَلَمْ يُطلِقَ بَنِي إمنرائيل]!") 


وهنا جاءت التوراة السامرية تؤكد نصوص العهد القديم في هذا الموضع:[وقال الله لموسى 
أبسط يدك على الأرض مصر بالجراد ليصعد على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض وكل ثمر 
الشجر... فبسط موسى يده على أرض مصر والله ساق ريحا شرقياً إلى الأرض كل ذلك النهار 
وكل الليل الصباح كان والريح الشرقي حمل الجرادء فارتفع الجراد على كل أرض مصر واستقر 
في كل تخم مصر عظيم جدا قبله لم يكن كذلك جراد مثله وبعده لا يكون كذلك. وغطي منظر كل 
الارض فأظلمت...وأكل عشب الأرض...ولم يبقى شيء من الخضير.... فأسرع فرعون في 
استدعاء موسى وهرون وقال أخطأت على الله إلهكما وعليكماء والأن اغتفر الأن خطيئتي 
خصوصاً الدفعة واشفعا على الله إلهكما ليزيل عني خصوصاً الموت هذاء فخرج من عد فرعون 
وشفع إلى الله.... وشد الله قلب فرعون ولم يطلق بني إسرائيل]!") 

مثل هذه المعجزات التي يستخدمها العهد القديم عقاباً آخر ضد عبدة الأوثان في مصرء 
ويذكر أن الإله 'سيراجيا" حامي الأرض من الجرادء لذا تأثرت العقيدة الدينية للشعب فشاهدوا كيف 
أن تلك الآلهة عاجزة عن حمايتهم من جيش الله الغازي-الجراد-(") 

يعد الجراد في العهد القديم عقاباً جذرياً» ينزله الله حيثما دعت الحاجة» وفي هذه الضربة 
سيقضي الجراد على كل ما تبقى من النبات والزرع بعد ضربة البرد» ولكن العنصر الجديد هنا هو 
موقف رجال فرعون الذين ينصحون ملكهم بأن يطلق بني إسرائيل وذلك بعد أن أدركوا أن مصر قد 
خربت؛ كما جاء ذلك في النص. 

لقد ذكر سفر الخروج أن الرب أصعد على أرض مصر الجراد فجلب الرب على الأرض 
ريحأ شرقية فحملت الجراد إلى مصر[ فْمَدَ مُوسى عصَاهُ على أزضٍ مطرء فَجِلَب الرّبُْ على 
الأَرْضٍ ريحًا شزقيّة كُلَ ذلِكَ التَّهَارٍ وَكُلَّ الَيْلِ. وَلَمَا كَانَ الصّبَاح, حَمَلَتِ الريحُ الشّزقيّة الْجَرَادَ 
فصّعد الْجَرَادُ عَلَى كل أزنضٍ مِضرهء وَحَلَّ فِي جَمِيع تخوم مِصْرَ]!') 

وعندما رفعت الآية عن فرعون ردَّ الرب ريحاً غربية شديدة فحملت الجراد من مصر 
وطرحته في البحر [ِقَرَدّ الب رِيحًا غَرْبيَةَ شَدِيدَةٌ جدَاء فَحَمَلَتِ الْجَرَادَ وَطَرَحَنْهُ إِلَى بَخْرٍ سُوف. لَمْ 
)١‏ سفر الخروج .)58١-1١7:7١(‏ 
الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(١٠: -١7‏ ١٠7),ج١ء‏ ص705. 
انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص15. 
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جد زلدذة نوكل لكوم مضو ]ةا 
ذكر النص أن الريح الشرقية جلبت الجراد إلى مصرء وأن الريح الغربية أخرجت الجراد من 
أرض مصر إلى البحر. 


وبسبب تهديد هذه الضربة توسل إلى فرعون موظفوه لكي يستسلم لمطالب موسى الكلتلا وفي 
هذا المشهد نجد أن عرّافي مصر قد انسحبوا عندما رأوا أصبع الله...إن الموقف البائس أل 
أوجدته المعجزة جعل فرعون يعترف بالله وانتزعت منه أعظم اعتراف بالتوبة» فقد أسرع باستدعاء 
موسى وهارون عليهما السلام واعترف بأنه أخطأ في حق الرب وعبيده وطلب المغفرة وإزالة 
الضربة ولكن هذه التوبة كانت قصيرة الأمدء فما لبث أن رفع الجراد عن أرض مصر فطغى أكثر 
مرخ ذم 5ك 
لقد اتفق العهد القديم والتوراة السامرية مع القرآن الكريم في بعض مواضع واختلفت في مواضع 
أخرى 

فقد ذكر القرآن الكريم أن الجراد آية أنزلها الله تعالى على فرعون عقوبة له لعله يرجع. 


قال تعالى: +[ هَلرْسَلَا عَم الطُوداكَ وَلبْوَاء وَالْمْئَلَ وَالصّمَلمَ واد لت مُتصَدتٍ 
فأستكيروأ وَكانوأْ هَوَمًا وما ميرت 5200 الأعراف: »)١١‏ حينما وجد موسى اكتلاا أن فرعون 
وملأه لم يعتبروا من معجزة الطوفان وزاد فرعون في عناده دعا عليهم فأرسل الله تعالى عليهم 
الجراد مثل الليل» فكانوا لا يرون الأرضء ولا السماء من كثرتهاء فأكل كل شيء أنبتته الأرض. 
فبعث اللّه عليهم الجراد فأكل عامّة رُرُوعهم وثمارهم وأوراق الشجر حتى كان يأكل الأبواب وسُقوف 
البيوت والخشب والتٌياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم!"؛ وعن مجاهد 
قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد قال: والجرادُ تأكل مسامير زنجهم يعني أبوابهم وثيابهم7"). 


وفك يتلق : اللجزاك #التجرع 'تكان: انيج راع بصم كي إفزاقيل شبرية تضق ذلك لمكا ورضتخواة 

وقالوا: يا موسى ادع لنا ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرّجِرّ لنؤمننٌ لك وأعطوه عهد الله 

وميثاقه» فدعا موسى اكنغ: ربه(”)ء فكشف الله عنهم الجراد بعد ما أقام عليهم سبعة أَيَامِ من السبت 

)1( سفر الخروج :٠١(‏ 9). 

)١(‏ كل المعجزات في الكتاب المقدس.» ص 5660», بتصرف. 

2( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, ج", ص 5 45. 

)5( انظر : تفسير القران العظيم لابن أبي حاتم» ج25 ص 65 1. 

زه( انظر: بحر العلوم» تفسير السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» ج١ء‏ ص 
57م معالم التنزيل في نه تفسير القرآن» 2 ص772. 
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إلى السبت» وفي الخبر: مكتوبٌ على صدر كل جرادة جند اللّه الأعظمء ويقال: إِنْ موسى برز 
إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت الجراد من حيث جاءتء وكانت قد بقيت 
من زرعهم وغلاتهم بقيّةٌ» فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا فما نحن بتاركي دينناء فلم يفوا بما عاهدوا 
وعادوا إلى أعمالهم الستوء فأقاموا شهرًا في عافية("). 

لم يذكر القرآن الكريم التفاصيل التي ذكرت في سفر الخروج في هذه الآية؛ بل سكت عن 
ذلك فالزيادة والتفاصيل التي ذكرت في سفر الخروجء لم يثبتها القرآن الكريم ولم ينفيها. 

لذلك لا نصدقها ولا نكذبهاء كما وجهنا بذلك نبينا محمد يده فعن أبي هريرة ذه قال: كان 
أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله 5:" لا 
تْصَدَقُوا أَهلَ الكتاب ولا تُكَدَبُوهُم وَقُونُوا 'آمَنَا بالنّه وَمَا أَنْزِلَ إليْنَا' (". 


)1( انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» جك ص؛ 7١‏ » بحر العلوم 2 ج20 ص ؛ : 5» تفسير البيضاوي» أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» ج؟ء ص .3١‏ 
(؟) صحيح البخاريء» كتاب المغازيء» باب قوله تعالى 'منوا بالله وما أنزل إلينا". ج": ص١7.‏ ح85: 4. 


؟1١ا/‎ 
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المبحث الثالث 
معجزات موسى 4 المختلف فيها بين التوراة 
والقرآن الكريم 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ما ورد في القرآن من معجزات لم ترد في التوراة. 
المطلب الثاني: ما ورد في التوراة من معجزات لم ترد في القرآن . 


المبحث الثالث: معجزات موسى الئن: المختلف فيها بين التوراة والقرآن. 
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المطلب الأول 
ما ورد يك القرآن الكريم من معجزات لم ترد حك التوراة 

( المختلف 2 تسميتها ومتفق ب تفاصيلها بين القرآن الكريم والتوراة ) 
أولاً: معجزة الطوفان. 

لقد ذكر العهد القديم الطوفان في عصر نوح اعلا 2 7 ولم ينوه عن عن الطوفان الذي كان في 
عهد موسى انك كما أشار إليه القران الكريم» ولعن يقارن هذه المعجزة ة في العهد القديم والتوراة 
السامرية معجزة البرد التي كانت على المصريين وهي من ضمن الضربات العشر على مصرء فإن 
رواية هذه الضربة تثبت أنها أحدثت فيضاناً وغمرت بيوت المصريين بالماء ولم يصب بيوت بني 
إسرائيل في أرض جاسان أي ضرر. 


اخْتَلَفَ علماء المسلمين في تفسير الطوفان : 


فذهب ابن عباس ذه أنه: - الأمطار 0 المتلفة للزروع والتّمارء وذهب إلى هذا 
القول الضتّحّاك بن مزاحه! أومقال” حرحمهم الله-7), وذكر في رواية أخرى: هو كثرة الموتء وأيده 


كت سير 


وأيده ع وفي قول أخر له: هو أمر من اللّه طاف بهم » ثم قرأ: اه وهر 


يمون )4 (القلم .)700٠١‏ وفي رواية: أنه الغرق» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشّيخ(") 
عباس 5ه قال: الطوفان أن يمطروا دائماً بالليل والنهار ثمانية أياء!" . 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني» أبو القاسم: مفسر » له كتاب في التفسيرء توفي بخراسانء الأعلام» 
للزركلي» ج”؟.» ص5 .7١‏ 

)١(‏ مقاتل ابن حيان: النبطي بفتح النون والموحدة أبو بسطام البلخي الخزاز بمعجمة وزاءين منقوطتين صدوق 
فاضل أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعا كذبه وإنما كذب الذي بعده من السادسة مات قبيل الخمسين بأرض 
الهند 4م» تقريب التهذيب» ص 5545. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزءج؟» ص ؛ ؛ 5» » معالم التنزيل في تفسير القرآن »ج7”» ص 
ردك 

(4) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» حققه: سعيد اللحام» ص 
.١ 54‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن لابن كثير »عج”. ص »45١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج؟» ص 7717. 

(5) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني؛ أبو محمد: من حفاظ الحديثء العلماء برجاله» يقال له أبو 
الشيخ. ونسبته الى جده حبان. له تصانيفء الأعلام للزركلي» ج5» ص .١7١‏ 

() انظر: نظم الدررءج8» ص١4.‏ 
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أما مجاهد فقال: الماء» والطاعون على كل حال7("). 


فكلمة «الطوفان» يراد بها طغيان ماءء والماء - كما نعلم - هو سبب الحياة» وقد يجعله 
الله سبباً للدمار. 


قال الله تعالى: لير ََرْسَلْنَا عم الطُوكَانَ 4 (الأعراف: »)١77‏ هو المطر الدائم من 
السبت إلى السبت حتى خربت بنيانهم وانقطعت السبل وكادت أن تصير مصر بحرا واحداء فخافوا 
الغرق» فقد كانت بيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكةٌ مختلطة» فامتلأت بيوت القبط ماء حتى 
قاموا في الماء إلى تراقيهم من جلس منهم غرق7). فكانوا لا يعرفون الليل من النهار ويرون أمامهم 
بيوت بني إسرائيل لا تلمسها المياهء وهذه معجزة واضحة:» لقد عمّ الطوفان وأراد الحق أن ينجي بني 
إسرائيل منه دون حيلة منهم حتى لا يقال آية كونية جاءت على هيئة طوفان وانتهت المسألة» لكن 
الطوفان جاء لبيوتهم؛ فاستغاثوا بموسىء فأرسلوا إليه اكشف عنا العذاب نؤمن بك ونرسل معك بني 
إسرائيل. فدعا موسى ربه. فكشف عنهم المطرء وأرسل الله عليهم الريح فجففت الأرض فأنبت اللَّه 
لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك من الكلأ والزرع والثمر وخصبت بلادهمء فقالوا: ما 
كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبّاء فلم يؤمنوا ولم يرسلوا بني إسرائيل فنقضوا العهد» وعصوا 
ربهم...إن الطوفان دخل على فرعون حتى صرخ واستنجد بموسىء وقال له: كف عنا هذا ونؤمن 
بما جئت بهء ودعا موسى ربه فكف عنهم الطوفان. لكنهم عادوا إلى الكفرا). 
تفاسير توافق معجزة البرد في العهد القديم والتوراة السامرية: 

الطوفان: الستيح الغالب من الماء الذي يغمر جهاتٍ كثيرة ويطغى على المنازل والمزارع؛ 
قيل: هو مشتقٌّ من الطواف؛ لأن الماء يطوف بالمنازل» أي: تتكرر جريته حولهاء ولم يدخل 
الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض (ِجَاسَانَ)1"). 


2 0 مش 20002 59 
قال تعالى: #( هَرَسِلْنا علَيِيِمْ ألطوقان * (الأعراف: .)١١7‏ ما طاف بهم وغلبهم من 
مطر أو سيلء قيل طفا الماء فوق حروتهم وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يرون 


."١ص انظر: تفسير مجاهد » ص2"57 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج؟.‎ )١( 

(؟) انظر: بحر العلوم» ج١»‏ ص54575»: يء معالم التنزيل في تفسير القرآن»ج”. 777, أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل»ءج؟: ص ."١‏ 

(") انظر: تفسير الشعراوي» جل/اء ص .553١5‏ 

(4) انظر: التحرير والتنويرءج39» ص14. 
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شمساً ولا قمراً ولا يقدر أحد أن يخرج من داره وقد دخل الماء في بيوت القبط حتى قاموا في الماء 
إلى تراقيهم فمن جلس غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة أو هو الجدري أو 


الطاعون(). 


روي: أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيتها) فكان 
الطوفان: أي الرعد والبرق والنار مع المطر والبرد الكُبار الذي يقتل البقر فما دونهاء والظلمة والريح 
الشديدة التي عمت أرضهم وطافت بها؛ ولما كان ذلك ربما أخصبت به الأرض(". 


ثانياً: معجزة القمل. 

لقد ورد ذكر القمّلك بنص صريح في سفر الخروج بالترجمة العربية لتوراة السامريين:[قال الله 
لموسى قل لهرون أبسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير قملاً في كل أرض مصرء 
فصنعا كذلك وبسط هرون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار القمّل على الناس وعلى البهائم 
كل تراب الأرض صار قمَلاً في كل أرض مصرء فصنع كذلك الفلاسفة بلطفهم لإخراج القمّل فلم 
يقدروا بل بقى القمّل في الناس والبهائم» فقال الفلاسفة لفرعون قدرةٍ الله هي واشتد قلب فرعون 
ولم يسمع منهما كما قال الله]!“). 

تذكر "دائرة المعارف المقرائية": أن هذه الضربة كانت بسبب إجبار المصريين بني إسرائيل 

على تنظيف الشوارع والطرقات من الغبار والأتربة» فكان العقاب أن تتحول كل الأتربة إلى قمّل 
مفترس لها طرف حادة مدببة تنغرس في لحوم المصريين 0). 


لقد أكدت التوراة السامرية في هذا النص على التحريف الواضح والبين بوجود معجزة ليست 
واردة في العهد القديم» وانما البديل عن هذه المعجزة في العهد القديم هو البعوض والذباب الذين لم 
يرد ذكرهما في التوراة السامرية» حاول بعض الباحثين أن يجعل البعوض والذباب هما آية القمّل 
التي جاءت في القرآن الكريم حتى تكون موافقة له متغافلاآ عن الفرق بينهماء فالذباب والبعوض هما 
حشرتان أكبر من القُمَّلَء والذباب والبعوض يطيرء بينما القُمّل فقد جاء في لسان العرب: هو 
صغار الذر والدبى» وقيل: هو الدبى الذي لا أجنحة له(), وجاء في مختار الصحاح: أنه دويبة 


)١‏ انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج١ء‏ ص518. 


(0) 

.”١ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج؟. ص‎ )١( 

(؟) انظر: نظم الدررءج8؛ ص١‏ 5. 

(5) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(8: ,)١5 -١7‏ ج١2‏ ص797. 
(5) دائرة المعارف المقرائية»ء ج5» العمود//١- .١891‏ بتصرف. 

(1) انظر: لسان العرب»ج١١؛»‏ ص555. 
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من جنس القردان إلا أنها أصغر منها!"؛ تركب البعير عند الهُزال» وهو شيء يقع في الزرع ليس 
بجرادء يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج؛ وربما تكون هي التي تسمي الآن: النطاط» وفي 
التتزيل العزيز في سورة الأعراف: ٍ( ََْسَلا عَم وماك ولاه وَالْممّلَ لصحا لدم لت 
مُفَصَلتٍ فَأسَتَكيروأ انوأ وما ميت )4 (الأعراف: 1 أما القَمْلَّةُ: هي حشرة متطفلة تصيب 
الإنسان وتمص دمه؛ ومنهاء قملٌ الرأس» وأنواع أخرى تصيب الحيوان» والجمع: القمّل» وهي قَمْلهُ 
الرأسء قَمْلَةُ الجسدء قَمْلةٌ العانة» وهي تتغذي بدم الإنسان» حُمّى قَمْلةُ: وهي الحُمَّى الصفراء» هي 
أيضاً حشرة سوداء صغيرة» قيل هي صغار الجراد أو السوسء أو الذباب», أو البراغيث!). 


القمل هي الآفة التي تصيب الإنسان في بدنه وثيابه وتنشأ من قذارة الثياب» هو الحشرات التي 
تهلك النبات والحرث7") 


اختلف المفسرون في القُمّل: فقد روي عن ابن عباس4ه قال: هو السّوس الذي يخرج من 
الحنطة( )ء وعنه أنه الدَىّ, -وهو الجراد الصّغار الذى لا أجنحة له7)؛ ويه قال مجاهد("', 
و بَى -وهو الجرا ر الدي 5 ود : 


وعكرمة» وقتادة- رحمهم اش -("), 


وعن الحسن وسعيد بن جبير-رحمهم الله-: القُمّل دواب سودٌ صغارٌ")»وروى عكرمة- 
رحمه الله-: هي بنات الجراد. وقال أبو عبيدة-رحمه الله-: وهو الحمنان وهو ضربٌ من القراد» 
وذكر عن أبي عبيدة أنه قال: القمل عند العرب الحمنان وهو ضرب من القردان» وقال حبيب بن 
أبي ثابت: القْمّل الجعلان!"» والجراد والقْمّل قيل هو كبار القردان!''". 


)1( انظر: مختار الصحاح» ص .31٠١‏ 


)١(‏ انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميرى اليمنيء حققه: د حسين بن عبد 
الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله» 2 ص 75. دار الفكر المعاأصرء 


بيروت - لبنان» دار الفكر.ء دمشق - سورية.» 1١57٠7١‏ ه - 8م نظم الدرر. ج5؛ ص 5-7 


(؟) انظر: تفسير الشعراوي » جلاء ص 77١‏ 5. 

(:) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج؟» ص 54 25». تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج”» ص4 "”7. 
(5) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص56؟١.‏ 

(1) انظر: تفسير مجاهدء ص57 ”7. 

(0) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج؟» ص 554» تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج”؟»ء ص 7”"55. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ج”» ص5 5"”. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج7"» ص 55 5. 

."١ انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج”. ص‎ )٠١( 


5" 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


كما قال كل من سعيد بن جبير والحسن حرحمهم الله-في تفسيرهما للآيات التسع القُمّل: 
دواب سود صغار7 وبالتالي فهو لا يطير وهو أصغر من الذباب» فلا يمكن أن يكون الذباب هو 
القمَّلء وعليه فلا تكون آية القُمّل آية واحدة. 


ولم يتوقف العهد القديم عن عدم ذكر القمّل؛ بل أيضاً لم أجد في قاموس الكتاب المقدس 
تعريفاً له. لقد امتلأت الأرض بهذه الحشرة» والكلمة العبرية التي تدل عليها هى (كتيم)» التي تعني 
في الواقع أكثر من نوع واحد من الحشرات؛ فهي تعني القمّل» والبعوضء وكل آفات الزروع» والهوام 
في الهواء. 


جاءت هذه الضربة كسابقتها دون تحذيرء وجاءت على حد تعبير المصادر اليهودية» 
ضربة قوية وكما أن المصريين لم يسمحوا لبني إسرائيل بالاغتسال؛ كذلك ابتلاهم الله بالقمّل» الذي 
ينتشر مقتحمًا جميع مناطق الجسدء ولا يجدي معه حتى خمش الأجساد بعيدان الخشب المُسئّنة؛ 
لأن الرب أصاب الأيدي فلا تستطيع معالجة آثار تلك الحشرات. وانتشر القمّل في البشرء والبهائم» 
وتحول تراب الأرض إلى قمّلء لدرجة أن المصريين حفروا الأرض بعمق قامة وقامتين فلم يجدوا 
ترابًا بل ملايين القمل!! 

حاول عرافو فرعون وسحرته صرف القمّل والحشرات فلم يستطيعوا؛ واعترفوا حينئذ» وقالوا 
لفرعون 'هذا أصبع الله' وسلموا بأن يد القدرة الإلهية هي التي تعمل وتسيطر... وورد في بعض 
التفاسير (مذراش ربّا)» أن الرب عاقب المصريين بقانون "العين بالعين والسن بالسن"» وحيث إن 
بني إسرائيل كانوا يسخرون في أعمال الطين الشاقة» في العراء» فكذلك عاقبهم بتحويل هذا الطين 
إلى قمّل... وتعلل نصوص المذراش رفض يعقوب اتنا أن يدفن في مصرء وكذا وصية 
يوسفاتلك:. حين الموتء بأن يدفن إلى جوار آبائه في فلسطينء وهو ما تشير التوراة إلى أنه حنط 
ونقل مع موسىاتئة: عند الخروج» تعلل النصوص ذلك بأن الرب أعلمهم بأن ضربة القمّل ستحيل 
تراب مصر وطينها إلى قمّل!7") 

إذا لأول مره تتفق التوراة السامرية مع القرآن الكريم معارضين العهد القديم في معجزة 
القمّل» ولكن هذه الموافقة التي تمت بين التوراة السامرية والقرآن الكريم نتوقف في تفاصيلهاء فهذه 
المعجزة بينت عجز السحرة على أن يأتوا بمثل هذه المعجزة وقالوا هذه قدرة اللهء وهذا العجز تم 
ذكره في معجزة البعوض في العهد القديم حين قالوا [هذًا [ِصْبَعْ الله]7. 


.5 انظر: جامع البيان» ج7١.» ص5‎ )١( 

(؟) انظر: موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهودي» ص١5١:‏ قصص وحكايات اليهود» ج؟: ص91١1- ,371١‏ 
موسى في مصرء ص .١8/8‏ 

(5) سفر الخروج (48: .)١9‏ 


انين 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


أما ما ورد ذكره في القرآن الكريم فقد أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب أعقر بقرية 
من قرى مصر تدعى عين شمسء فمشى موسىاآنغ: إلى ذلك الكثيب وكان أهيل فضربه بعصاه 
فإنسال عليهم القمّلء فتتبّع ما بقي من حروثهم وأشجارهم ونباتهم فأكمله» ولحس الأرض كلها وكان 
يدخل بين ثوب أحدهم وجلده فيعضّه»ء وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلىء قَمْلًا. قال سعيد بن 
المسيب: القُمّل السّوس الذي يخرج من الحبوبء وكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرَّحَا فلا يرد 
منها ثلاثة أقفزة» فلم يصابوا ببلاءٍ كان أشدّ عليهم من القمل» وأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم ومنعهم النوم والقرار فقالوا: قد تحققنا الآن أنك 
ساحرء فصرخوا وصاحوا إلى موسىاللك: أنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا البلاء» فدعا موسى 
اكلا ربّه فرفع القمّل عنهم بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت, فنكثوا وعادوا إلى 
أخبث أعمالهمء وقالوا: ما كنا قط أحقّ أن نستيقن أنه ساحرٌ منا اليوم يجعل الرمل دواب»ء وقالوا: 
وعرّة فرعون لا نتبعه أبداً ولا نصدقه فأقاموا شهراً في عافية فدعا موسى اكئنة: بعد ما أقاموا شهرًا 
في عافية» فأرسل الله عليهم الضفادع(". 


اتفقت التوراة السامرية مع القرآن الكريم في ذكر اسم المعجزة صراحة في توراتهم» ولكنها 
اختلفت بذكر السحرة على عدم قدرتهم على صنع فعل مثل هذه المعجزة» وهذا مخالف لما أورده 
القرآن الكريم بأن السحرة انتهي دورهم من يوم الزينة» فقد كانوا أول من أمن بموسى اتلثلة: وهذا ما 
تغافلت عنه التوراة السامرية أيضاً هي و العهد القديم. 


ثالثاً: معجزة نقص من الثمرات: 
جاء في العهد القديم والتوراة السامرية ما أكد عليه القرآن الكريم أن موسى كنل بقي في 


قومه مدةً يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني إسرائيل» وفرعون يعد ويخلفٌ؛ ولم يضبط العهد القديم 
والتوراة السامرية مدة مقام موسى كذلك. 


يذكر ابن عاشور-رحمه الله- في تفسيره: الظاهر أن المدّة لم تطل» وليس قوله تعالى: 
بالسّنين دليلًا على أنها طالت أعوامًا؛ لأن السّنينَ هنا جمع سنة بمعنى الجذب لا بمعنى الزمن 
المقذر من الذهرء فالسنة في كلام العرب إذا عرفت باللام يراد بها سنة الجدبء والقحط؛ وهي 
حينئذ علم جنس بالغلبة» ومن ثم اشتقوا منها: أسنت القوم» إذا أصابهم الجدب والقحطء فالسّنين في 
الآية مرادٌ بها القحوط وجمعها باعتبار كثرة مواقعها أي: أصابهم القحط في جميع الأرضين 
والبلدان» فالمعنى: ولقد أخذناهم بالقحوط العامة في كل أرضء والأخذ: هنا مجازٌ في القهر 
والغلبة» والإصابة بالشدائد("). 


)0( انظر: بحر العلوم» ج١ء‏ ص . 
0 انظر: التحرير والتنوير» ج23 ص .1١‏ 


تفيل 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


وكان قول ابن عطية-رحمه الله- بقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسّنين بأن هذه الآية خبر 
لأخذ آل فرعون في تلك المدة التي كان موسى22غ: يدعوهم فيها بالسنين وهو الجدوب والقحوطء 
وهذه سيرة الله في الأمم("). 

ويذكر البغوي-رحمه الله- في تفسيره: السّنين القحط سنة بعد سنة» ونقصٍ من الثمرات 
بإتلاف الغلات بالآفات والعاهات7). وهذا ما ورد في الضربات في العهد القديم والتوراة السامرية 
حين أصاب البرد والجراد المزروعات عمل على اتلافها. 

قال قتادة: أما السّنين فلأهل البوادي» وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصارء لعلّهم يذكرون» 
أي: يتعظونء وذلك لأن الشدّة ترفق القلوب وترغّبها فيما عند الله كِنَكْء فإذا جاءتهم الحسنة» يعني: 
الخصب والمّعة والعافية» قالوا لنا هذهء أي: نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في 
سعة أرزاقنا ولم يروها تفضلاً من الله كِنْكَ فيشكروا عليهاء وإن تصبهم سيئةٌ» جدبٌ وبلاءٌ ورأوا ما 
كرون در حتكنايد ا مودي 11 وم شف برق الوا وا الققا ٠‏ اجارا2 تحطع را ارا لمرو 


شؤم موسى اكتلة: وقومه(". 


ويذكر السيوطي-رحمه الله- في تفسيره لآية نقص من الثمرات: يقول حتى النخلة لا تحمل 
إلا بسرة واحدة» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عن ابن عباسه قال: 
لما أخذ الله آل فرعون بالسّنين يبس كل شيء لهمء وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصرء 
واجتمعوا إلى فرعونء فقالوا له: إن كنت تزعم فأتنا في نيل مصر بماء قال: غدوة يصبحكم الماء 
فلما خرجوا من عنده قال: أي شيء صنعتء أنا أقدر على أن أجري في نيل مصر ماء غدوة 
أصبح فيكذبونني» فلما كان في جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى 
أقى .كيل مض فقام في بطنه فقال* اللهم نك تعلم أني أعلم أنك تقدر غلى أن تملا نيل مسن ماء 
فأملأه فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل يزخ بالماء لما أراد الله بهم من الهلكة("). 


هذا دليل على أن الله منّ على بني إسرائيل بالمعجزات على يد نبي الله موسى اك ولكنهم 
يكذبونه» وقول السيوطي-رحمه الله-" يبس كل شيء لهم وذهبت مواشيهم7) هذا ما جاءت به 
معجزة هلاك المواشيء والله أعلى وأعلم. 


.5 انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء» ج”"» ص57‎ )١( 
انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج7؟» ص777.‎ )١( 

(؟) انظر مصدر سابق» ج7؛» ص777. 

(4) انظر: الدر المنثور» ج؟. ص95١5.‏ 

(5) الدر المنثورء ج". ص5١‏ 5. 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى انز في التوراة والقرآن الكريم 
رابعا: معجزة الرجز: 


يذكر المعجم الوسيط أن الرجز هو: 'الذنب والعذاب» وفي التنزيل العزيز ل( لين كوم 


007 ست 


عَنَا ألرِجَرٌ لبون لك لك )4 (الأعراف: 5*»؛ وعبادة الأوثان وفي التنزيل العزيز # ليحر 6 فجي 
0 لع سياد ركم 
(المدثر: © ) والشرك ورجز الشيطان وسوسته وفي التنزيل العزيز +[ وَيمَلُ عَلَكَكُم مِنَ ألسَمَآو مآه 
للْهَرَُم يد ويذْهِبَ ِجْرّأَلصَيِطنِ رالأنفال: ١١)؛‏ جمع أرجاز7". 
يذكر الراغب 0 الله-: ارتجز الرعد إذا تداوك صوته كارتجاز الرّجز.. 
والبحر يرتجز بآذيه» أي موجه... فمادة الرّجز تدل في أصل اللغة على الاضطرابء كما قال 
الراغبء وهو يكون في النفس كما يكون في الأجسامء وفسر الرجز هنا بالعذاب7). 


ض 5 في قوله :+ وَلَمًا مَك وَقَم 7 عَلَيْهِمْ الجر مَالُوأ موه 2 ل دع 0 نا رَيّكَ يتمد نرت 


كمَفْتَ عَنَّا ليجو موه ا و1 د (الأعراف: »)١١4‏ قال: 


'يعني العذاب إلى أجل هم بالغوه يعني إلى عددٍ مسمى من أيامههم(". 

ويذكر البغوي-رحمه الله- في تفسير: ولما وقع عليهم التجزء أي: نزل بهم العذاب وهو 
ما ذكر الله كِنِكَ من الطوفان وغيره. وقال سعيد بن جبير: الرجز الطاعون, وهو العذاب السادس 
بعد الآيات الخمس» حتى مات منهم سبعون ألقًا في يوم واحدٍ فأمسوا وهم لا يتدافنون» قالوا 
لموسىاكلتة:: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندكء: أي: أوصاك. وقال عطاء: بما نبأك» وقيل: 
بما عهد عندك من إجابة دعوتك لئن كشفت عنا الرّجزء وهو الطاعونء لنؤمن لك ولنرسلنٌ معك 
بني إسرائيل!*) 

الرجز هنا كما ذكر المفسرون يتطابق مع ضربة موت الأبكار -الضربة العاشرة- والتي 
مات فيها عدد كبير منهم مات في يوم واحدء وقول فرعون بأنهم يموتون ولا يموت أحد من 


عبيدهم -المصريين - ولعن مع اختلاف في بعض النفاصيل» وهذا ما سيثم شرحه في ضربة 
الأبكار. 
بحار 


73722٠١ المعجم الوسيط, جا ص‎ (١ 

") انظر: المفردات في غريب القرآن» ص5 .7١‏ 
( 
( 


5 تفسير مجاهدء ص7”57. 
3 انظر: معالم التنزيل في ذه تفسير القران» كفت حي 


) 
) 
) 
) 


آ3" 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الثانى 
ما ورد يي التوراة من معجزات لم ترد لي القرآن 

أولاً: معجزة البعوض'("): 

اختلف العلماء في الضربة الثالثة فقال بعضهم أنها ضربة القمّل» وقال بعضهم أنها ضربة 
البعوضء فمنهم من رجح القول الأول» ومنهم من رجح القول الثاني» ويطلق على البعوض بالعبرية 
'كينيم(). 

لقد عرف 'قاموس الكتاب المقدس" البعوض: بأنه نوع من الحشرات الصغيرة التي تقع في 
اللبن والسمن» ويقوم البعوض بنقل الجراثيم وغيرها(). 

وجاء في "دائرة المعارف المقرئية": أن هذه الضربة عبارة عن خليط من كل أنواع 
الحيوانات المفترسة» أسود» ونمور» ودببة» وذئاب» وثعابين» وغير ذلك» كانت تنهجم على بيوت 


عندما لم يعتبر فرعون وجنوده بآية الضفادع وأبى إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم سلط 
الله تعالى عليهم البعوض وانتشر في جميع أرض مصر على الناس والبهائم فتأذوا منه» فقد ذكر 
سفر الخروج قول الرّب لِمُوسَى: [هقُلْ لِهَارُونَ: مُدَ عصَاكَ وَاضْرِب تراب الأزض لِيَصِيرَ بَعُوضًا 
في جَمِيع أَزْضٍ مِصْرَ». ففعلا كذلك. مَدّ هَارُونْ يَدَهُ بعصّاهُ وَضَرَب تراب الأزضء فصَارَ الْبَعُْوضٌ 
عَلَى النّاسِ وَعَلَى الْبَهَائِِ. كُل تراب الأَرْضٍ صَارَ بَعْوضًا فِي جمِيع أَرْضٍ مِصر. وَفَعَلَ كَذلِكَ 
الْعَرَافُونَ بسخرهم لِيُخْرِجُوا الْبَعْوض فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا. وَكَانَ الْبَعُْوض على النَّاس وَعَلَى الْبَهائِم]0"). 

إن هذه الضربة من ضربات العقاب الإلهي» التي جاءت بلا إنذارء إن الله بعد أن خلق 
هذه الحشرات أمرها أن تكون أداة لتنفيذ القضاء على أمة وثنية. فقد تحول التراب إلي بعوضء 
وخرج من الأرضء فالبعوض حشرة مؤذية ومزعجة نهاراً وليلآء لأنها تلسع الإنسان والحيوان 
وتسبب آلاما وأمراضاً رديئة» وقد ضرب الله فرعون بهذه الحشرات الصغيرة ولم يرسل إليه وحوشاً 
أو مخلوقات كبيرة لحكمة إلهية؛ منها: 


)١(‏ جنس حشرات مضرّة من ذَوَات الجناحين وَهْوَ (الناموس) وَيُقَال كلفه مخ البعوض ما لا يكون» المعجم الوسيط» 
ج1١‏ ص57. 

؟) انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص5"". 

*') انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص١18١.‏ 

5) دائرة المعارف المقرائية» ج5», العمود 9/4 .١‏ بتصرف. 

) سفر الخروج(4: .)١18-17‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


كي يشعر بضعفه إزاء أصغر المخلوقات. 

« ولكي يضايق المصريين الذين كانوا يهتمون اهتماماً وافراً بأمر النظافة من مثل هذه 
الحشرات القذرة» وقد ضرب العرّافون الأرض ليخرجوا البعوض كما فعل هارون فلم يقدرواء 
وهذا دليل عجزهه(") 


لم ترد هذه المعجزة ضمن معجزات التوراة السامرية ولا ضمن معجزات موسى 2 هقد الواردة 
في القرآن الكريم» وغير ذلك كان هناك اختلاف بين العلماء هل هو القمّل أم البعوض. 


ومن ناحية أخرى؛ فقد وجدّت تعارضاً بين نصوص العهد القديم وبين تفاسيرهم حول 
الضربة» فالعهد القديم صريح باسم الضربة بأنها ضربة البعوض كما جاء في النص إوَاضْرِبْ تراب 
الأْضٍ لِيَصِيرَ بَعُوضًا في جَميع أَرْضٍ مِصرَ]1". إلا أنه في تفاسيرهم منهم من أكد على أنها 
بعوض أو براغيث أو قراد لم تتولد عن طريق آلاف الضفادع التي أنتنت الأرض بعد موتهاء 
ولكنها أسراب كثيرة مخلوقة حديثاً من التراب» ومنهم من رجح أنها القمّل كما جاء في السنن 
القويه(). 

[«قْلَ لهازُون: مُدَ عصَاكَ وَاضربْ ثراب الأْض]1'): لقد نوهت في المعجزات السابقة أن 
العصا لم تكن لهارون وإنما لموسى اككلة. 

[وفْعَلَ كَدْلِكَ الْعرفُونَ بِسِخرهِم لِيُخْرِجُوا البغوض فلَمْ يَسْتَطِيعُوا. وَكَانَ الْبَوض علَى 
اناس وَعَلَى الْبَهَائِمِ]!". إن السحرة حاولوا أن يفعلوا مثل ما فعل هارون كما يزعمون» ولكنهم 
فشلوا في محاكاة المعجزة» فقد أخذوا تراباً مبللآً وجففوه وسحقوه وجربوا تأثير سحرهم عليه؛ ولكنهم 
فشلوا في إنتاج بعوض كما فعل هارون فكان عجزهم واضحاًء لقد فشلت كل مواردهم لإنتاج حياة. 
ولما شعروا بالإذلال اعترفوا بفشلهم لفرعون في جملة موجزة ولكنها معبرة "هذا أصبع الله'» ثم 
انسحبوا من السباق مغلوبين» ولم نعد نسمع هؤلاء المقلدين المتفاخرين الذين اضطروا للاعتراف 
بالقوة الخارقة للعادةل'). 


)١‏ تفسير الكتاب المقدسء. نجيب جرجسء مطبعة مدارس الأحد. ط”» ص50. 
سفر الخروج (8: .)١5‏ 

انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم» ج١.‏ ص75*. كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص/5. 
سفر الخروج (8: .)١5‏ 
سفر الخروج (8: .)١8‏ 

5) انظر: التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود»ء ص5 5 .١‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


إن اعتراف سحرة فرعون بقدرة الله فشلت في التأثير على فرعون لأن قلبه كان لا يزال 
متقسياً» ربما لم تؤثر عليه هذه الضربة كما أثرت عليه ضربة الضفادعء يقول "هيرودوت": إن 
الملك لم يتأثر كثيراً بضربة البعوض؛ لأنه كان يمتلك ستائر البعوضء وكان يستطيع أن يسكن 
الأماكن المرتفعة في قصره والتي كانت على ارتفاع لا يستطيع البعوض الوصول إليه("). 

هذا اعتراف واضح وصريح من اليهود أنفسهم ومن كتبهم على أن السحرة كاذبون 
ومخادعون وفي النهاية اعترفوا بفشلهم وأن هذه الضربة لن يستطيعوا تقليدها؛ لأن تلك المعجزات 
لا يقدر على فعلها إلا الله» إن تحريفهم في النصوص واضح.ء جعلوا يماطلون ليثبتوا أن للبشر قوة 
ممكن أن تمكنهم من فعل شيء مما يقدر عليه الله» ولكنهم في هذه المعجزة وقفوا عاجزين» ولكن 
القرآن الكريم كان وضح على عدم قدرة السحرة على تقليد موسى اكلا من البداية حينما ابتلعت 
عصا موسى عصيهمء فجزموا أن هذا ليس بسحر وإنما هذا لا يقدر على فعله إلا الله» وأن 
موسى الك نبي فكانت المعجزة دليل على صدقه مما جعل السحرة يؤمنوا برب موسى وعدم خوفهم 
من تهديد فرعون بالصلب والقتل» وهذا ما لم تذكره التوراة وانما اعترفوا بفشل السحرة على تقليد 
معجزة البعوض وقولهم هذا 'من أصبع الله"» أليست هذه الجملة دليلاآً على إيمان السحرة وعلى 
الخضوع؟!؛ فهذا دليل واضح لكنه خفي يخفي في طياته الحق بإيمان السحرة وخضوعهم لله ولكن 
اليهود لا يريدون ذلك فحرفوا الكتاب وحذفوا منه ما أرادوا واحتفظوا بما يوافق أهواءهم» وأيضاً على 
رغم فشل السحرة لم تذكر التوراة أن فرعون بعد فشلهم هددهم؛ بل اشتد غلظة بسبب قدرته على 
تحمائة القدنة مخ ذلك اعوط 1 

ولقد جمع الدكتور رشدي بدراوي ضربة البعوض والدمامل في ضربة واحدة وذكر أن 
البعوض في حد ذاته-مهما كثر وكثرت لسعاته- ليس بالأمر المستعصي الحل إذ يمكن اتقاء 
لسعاته بالملابس التي تغطي الجلد. صحيح أن بعض اللسعات لا مفر منها ومن الممكن تحملهاء 
أما لو كانت اللسعة ينتج عنها دمل لكانت المشكلة خطيرة إذ لابد للمرء في بعض الأوقات من 
كشف يده وأرجله أو وجهه فتصيبها لسعات البعوض وينتج عنها الدمامل7). 


ولم يشر القرآن الكريم إلى تسلط البعوض على فرعون وقومه» إنما سكت عن ذلكء لذا لا 
نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم» فمن الممكن أن تكون هذه معجزة ولكن القرآن الكريم لم يذكرهاء لذا 


)١‏ انظر: كل المعجزات فى الكتاب المقدس» السنن القويم فى تفسير ١‏ القديم» ج١2‏ امردرة 
دعي س»؛» ص يم في لفسير يم» ج1!ء ص 
(؟) انظر: قصص الأنبياء والتاريخ» ج4» ص5 .5١‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى انز في التوراة والقرآن الكريم 
ثانياً : معجزة الذباب(): 


لقد كانت هذه الضربة الرابعة على مصر والتي اختلف العلماء فيها؛ لاختلافهم في 
الترجمة» فترجمها بعضهم بذباب الكلب وفسرها بعضهم بأنواع الهوام والمرجح أنها ذباب مطلقاًء أي 
كالذياب المعروف في البيوت وذباب الخيل وغيره... 


وفي رواية أخرى فقد فسروا تلك الضربة بأنها نوع من الخنافس الضارة بالناس وممتلكاتهم 
فكانت هذه الحشرات التي تمص الدم مدمرة أيضاً لمحاصيل الحقلء فهذه الضربة أقل إثارة للتقزيز 
من الضربات الأخرى ولكنها أكثر ضرراًء فهي كنتيجة للضربة الأولى التي أنتنت النهر» وبتأثير 
الضربة الثانية التي أنتنت الأرضء وبتأثير هذه الضربة المريعة فسدت الأرض وخربت(". 

وهناك تفسيرات عدة للكلمة العبرية (غَاروف)» التي تشير إلى نوع المخلوقات التي يعاقب 
بها الفرعونُ والمصريينء وأراضيهمء فيذهب التفسير التقليدي إلى أن المقصود بها خليط من الآفات 
الضارة بالإنسان» وقال 'رابي يهودا" إن المقصود هو خليط من المخلوقات والأحياء التي سلّطها 
الرب على مصرء وذهب آخرون أن هذه الضربة تضمنت عددًا من الوحوش الضارية» بما فيها 
الأسودء والنمورء والذئاب» والضباعء؛ وغيرهاء هاجمت بيوت المصريين وعاثت فسادًا في البلاد؛ 
ولم تمس بني إسرائيل بسوء(". 

فقد أورد 'قاموس الكتاب المقدس" تعريف لمصطلح الذباب: بأنه حشرة صغيرة طائرة 
تعيش في بلدان الشرق وفي البلاد الحارة بكثرة» ولقد كان الذباب الضربة الرابعة على مصر أيام 
موسىء ويظهر الذباب كنوع من التأديب والقضاء الإلهيء فالذباب في اللغة العبرية هي 'زبوب" 
وهذا يوضح معنى بعل زبوب» أي رب الذباب» الذي يحمي من الوباء("). 

تكرر أمر الله تعالى لموسى 22 أن يطلب من فرعون إطلاق بني إسرائيل فإن أبى فسوف 
يسلّط الله تعالى عليه آية جديدة تسومهم سوء العذاب» ولكن فرعون أبى واستكبر وأعرضء فسلّط 
الله سبحانه وتعالى الذباب على فرعونَ وعلى شعبهء قَالَ الرّبُ لِمُوسّى: [«بَكَر في الصَبَاح وَقفْ 
أَمَامَ فزعؤن. إِنَّهُ يَخْرْجُ إلى الْمَاء. وَقُلَ لَهُ: هكدًا يَقُولُ الرّبُ: أَطْلقْ شغبي ليَعبُْدُوني. فَإِنَهُ إن 
كُنْتَ لآ تلق شغبيء ها أنَا أَزْسِل عَلَيْكَ وَعَلَى عَبِيدِكَ وَعَلَى شغبك وَعَلَى بُيُوتكَ الذَبّانَ فتَمْتِئ 
بُيُوتُ الْمِصرِيينَ ذُبّانَا. وَأَيْضًا الأَرْضُ الَنِي هُمْ عَلَيْهَا. وَلِكِنْ أُمَيَرُ في ذلك الْيَوْمِ أَنْضَ جَاسَانَ 
حَيْثُ شغبي مُقِيمْ حَتَى لآ يكُونُ هنَاكَ ذُبَّانَ. لكئ تَعْلَمَ أَنّي أَنَا الرَْ في الأزْض. وَأَجْعَلُ فَرْهَا بَيْنَ 


)١(‏ اسم يُطلق على كثير من الحشرات المجنحة منها الذبابة المنزلية وذبابة الخيل وذبابة الفاكهة وذبابة» أذبة 
وذبان ويقال فلان ذباب إذا كثر التأذي به وأصابه ذباب هذا الأمر شرهء المعجم الوسيط» ج١.‏ ص08١"5.‏ 

(؟) انظر: السئن القويم في تفسير العهد القديم» ج؛ ص77": كل المعجزات في الكتاب المقدسء ص58ه. 

(؟) انظر: موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهودي» ص .١5١‏ 
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شغبي وَشَغبكَ. غَدَا تكُونُ هذه الآيَهُ». فَفَعَلَ الرنُ هكداء فَدَخَلَتْ ذُبّانَ كثيرة إِلَى بَيْت فزعَؤنَ 
وَبيُوتِ عبيدِه. وَفِي كُلَ نض مِضر خَربِتِ الأَزضُ مِن الذَبَّانِ](", 

لقد أصبح كل المصريين بكل ما يمتلكونه تحت رحمة هذه الآفة المهلكة» فكثير من 
الحشرات تنضج بعد أن تجف مياه فيضان النيل والمستنقعات التي كانت تعيش فيها اليرقات» 
والبحث البكتريولوجي!" يوضح أن الحشرات عامل خطير في انتشار الأمراضء ولكنهم يتوقفون 
على النص بأنها أسراب جديدة من الذباب خلقها الله [هَا أَنَا أَرْسِلُ عَلَيْكَ](")؛ إن المعجزة في هذه 
الضربة لا تتوقف على إتلاف الأرض ولكن الإعجاز هو ظهورها واختفاؤها بنفس السرعة» وهذا 
الاختفاء لم يحدث مع ناه أو االعوكن: ل13 فكتين رمن "السكات: قد..هلكوا من لسبعات تلك 
الحشرات ‏ السامة حص 'الموك ا 

ذكر "هوبرت كولير”": أن الذباب أو الخنافس قد أتلفت أثاثه النفيس والفخم وخربت حقوله 
الخصبة؛ إن هذه الضربة كانت عقاباً آخر من الله على أوثان مصرء فقد كان المصريون يعتقدون 
أن تلك الحشرات رمز لقوة التكاثر والإبداع؛ لذا فقد كانوا يقدسون الخنافس وهي ترمز للجعارين 
المقدسة التي ترمز لشو ابن رع إله الشمس أو لإيزيس ملكة السماءء لقد كان رع يعبد كالخالق في 
صورة خفرع وبعل زبوبء أي: إله الذبان» فكانت مهمته أن يرسل الذبان ويطردها بعيداً خاصة عن 
الذبائح» ففي هذه الضربة أثبتت عجز تلك الآلهة عن إبعاد ذلك الذباب عنهم؛ مما أدى إلى بث 
اليأس والرعب في قلوب المصريينء إظهار بطلان تلك الآلهة!") 

ذكر العهد القديم أن تلك الضربة مسلطة على المصريين ولكن الله ميز أرض جَاسَان التي 
يعيش بها العبرانيون:[أْمَيْرُ في ذلِكَ الْيَوْم أَنْضّ جَاسَان حَيْثُ شغبي مُقِيمْ حَتَى لا يَكُونُ هُنَاكَ 
ذُبّانَ]!")» إن أرض جاسان التي أعطاها فرعون للعبرانيين لم تتأثر بضربة الذباب؛ هذا أحدث تأثيراً 
عميقاً على فرعون وشعبهء فقد أمر الله تلك الآفات ألا تؤذي أتباعه. 


)١(‏ سفر الخروج(8: -٠٠١‏ 5؟). 
)١(‏ علم الأحياء الدقيقة أو علم الجراثيم هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة وحيدة النواة ومتعددة الأنوية» 
وكذلك عديمة النواة كالفيروسات بما فيها بعض حقيقيات النوىء مثل الفطريات والأوليات إضافة إلى بدائيات 
النوى» مثل البكتيريا وبعض الطحالبء رغم التطورات في هذا العلم فإن التقديرات تقول أنه لم يتم دراسة إلا 
00 من الجراثيم الموجودة في البيئة الأرضية» فبالرغم من أن الجراثيم اكتشفت منذ "٠٠١‏ عام إلا أن علم 
الأحياء الدقيقة ما زال يعتبر في بداياته. 
انظر : موسوعة يكيبيديا أكاأللا/ 0012.019 كااللا.1]0://31/ يوم الإثنين» 5/7/9 .7١١‏ 

الا 
انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص554. 
مصدر سابق» ص 4ه. 


سفر الخروج (8: ؟١).‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


وما ذكرته نصوصهم بقول الرب: [وأَجْعَلُ فَزْقَا بَيْنَ شغبي وَشَغبك]!"2, أن الله في هذه 
الضربة ميز بين المصريين والعبرانيين وأن ذلك تأكيدات إله كل الأرض وأنه يهتم بشعبه اهتماماً 
خاضئا : 

لقد أثرت هذه المعجزة على فرعون ولكنه في النهاية قسّى قلبه مرة خرف ولكنه استسلم 
استسلاماً جزئياً لرهبة وشدة تلك الكارثة المروعة» فطلب فرعون من موسى اتن أن يرفع الله تعالى 
عنهم هذه العقوبة وهي الذباب فارتفع الذباب عن فرعون» وعبيده» وشعبه. 5 تبق واحدة!". 

وهذا ما أورده سفر الخروج حينَ دَعَا فِرْعَوْنُ مُوسَى وَهَارُونَ وَقَال لهما: [داذْهَبُوا اذْبَحُوا 
لإلهكُ في هذه الأزض». فَقَالَ مُوسى: «لا يَصَلَحُ أنْ تَفعلَ هقدَاء لأَنَنَا إِنَمَا تَدْبَحْ رِخْسَ 
المصْرِيّينَ لِلربَ إلهنا. إن ذَبَحْنَا رخْسَ الْمِصِرِيينَ أَمَامَ غَيُونهم أفَلا يَرَجْمُونَنَا؟ تَذْهَبْ سَقر ثلآثَة 
يام في الْبَرّيّة وَنَْبَحُ لِلربَ إلهنا كَمَا يَقُولُ لتا». فَقَالَ فِزَعَونْ: «أنَا أَطَلِقْكُمْ لتَذْبَحُوا لِلرّبَ إِلهكُمْ 
في الْبَرَيّةَ َلكِنْ لا تَذْهَبُوا بَعِيدَا. صَلَيَا لأَجلِي». فَقَالَ مُوسى: «ها أنَا أَخْرْجُ مِنْ لَدُنْكَ وَأْصلَّي إِلَى 
الرّبَء قتتفغ الذََّانُ عَنْ فَرَعَؤنَ وَعِبِيدِهِ وَشَغبِه غَدَا. وَلِكِنْ لا يَعْد فزَعَونُ يُكَاتِلُ حَتَى لا يُطْلِقَ 
الشغب لِيَذبَحَ للرَب» فَخَرَجَ مُوسى مِنْ لَدْنْ فِرْعَوْنَ وَصَلَّى إلى الربّ. فَفعَلَ الرَبْ كَقَوْلٍ مُوسى, 
فَارْتقَعَ الذَبّانُ عَنْ فَرْعَوْنَ وَعِبِيدِهِ وَشَغبه. لم تَبْقَ وَاحدَةٌ. وَلكِن أَعْلَظ فِرْعَوْنْ قَلْبَهُ هذه الْمَرَهِ أَيِضًا 
م ُطل الشغب]"' 

طلب موسى اتكلكة#الإذن بالسفر لمدة ثلاثة أيام في البرية ولم يرضى بأقل من ذلك؛ ورفض 
بحزم مع الإنذار: أي شمن المزارظة ورمكن طالب رن 

لقد شرح موسى انثا لفرعون لماذا يعد البقاء في الأرض لتقديم الذبيحة مستحيلاء فالغنم 
والبقر كانت تعد مقدسة في نظر المصريين» وفي حالة استخدامها كذبيحة لله فإن الإسرائيليين 
سوف يضطرون لأن يذبحوا رجس المصريين الذين كانوا يحرمون قتل الماشية-اعتقادات وثنية-. 
والتي سوف ينجم عنها حروب أهلية!*). 


هنا يظهر عجز فرعون وضعفه حيث يطلب من موسى وهارون أن يطلبا من الرب أن 
يرفع عنه الذباب وهنا يبين استسلام فرعون مع مكره. 


)١‏ سفر الخروج (8: ؟؟). 

) انظر : كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص ؟ه. 
( اي 00 ه- 0 
)ال 


) 
) 
) 
) 
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وأيضاً يبين العهد القديم أن هارون هو الذي يمد يده وتجري على يده الآية وليس موسى 
الغ فما المقصد من ذلك؟ وهذا لتجريد موسى اكنن: من كل المعجزات ونفي نبوته» واضفاء هالة 
كبيرة على هارونائة: كونه رقيق معهم ويجيب مطالبهمء فكان ألين من موسى الئنة. 

تبدو هذه الضربة وكأنها تكرار للسابقة» لكن هل نحن أمام ذباب عادي موجود في الشرق 
الأوسط عامة» أم أمام نوع معين من الذباب المؤذي؟ المهم هو أن هناك رمزاً يظهر من خلال 
تكاثر الذباب في أرض مصرء ومن خلال عدم دخوله أرض جاسان التي يقيم عليها بنو إسرائيل 
فالضربة تصيب المصريين» هذا يعني أن الله يقتص منهم ويحمي بني إسرائيل من الأذىء أيضاً 
هو ارتفاع الذباب عن مصرء تلبية من الرب لتشفع موسىاتة 7'). لم تذكر التوراة السامرية والقرآن 
الكريم في طيات آياتهم معجزة الذباب» فكان ذلك معارضاً لما جاءت به نصوص العهد القديم الذي 
كان الذباب إحدى ضرياته العشر. 


ثالثاً : معجزة هلاك المواشي"") 


لقد أثرت هذه الضربة تأثيراً كبيراً على عبدة الحيوانات في مصرء فهي الضربة الخامسة 
من ضربات الله على فرعون وجنودهء التي بينت كيف اشتد عقاب الله عليهم وأمره بالعتق النهائي 
لشعبه ليصبح أكثر حسماً. 

يذكر 'قاموس الكتاب المقدس:: أن العهد القديم دائماً ما يحذر وينبه إلى ضرورة تجنب 
الطريق التي تؤدي إلى الهلاكء بكلمة "هلاك7". لذا كانت هذه الضربة بمثابة "وباء" أي الموت 
الجماعي الذي خططته ونفذته يد الرب على الماشية» فالذين يرفضون المعجزة في العهد القديم 
يقولون إن هذه عدوى سببتها ضربة الخنافسء أي الذباب. 

أما المواشي فيراد بها: كل أجناس الحيوانات من غنم ومعز وبقر وجمال وحمير. فيأتي 
تعريف هلاك المواشي بمعني موت جميع الحيوانات من غنم ومعز وبقر وجمال وحميرء أما الخيل 
فقد استثناها قاموس الكتاب المقدس مع أنهم كانوا يعرفونها ويستخدمونها في الحروب؟؟؟!*) 

تذكر "دائرة المعارف المقرائية": وحلت بممتلكاتهم من قطعان الماشية والأغنام والأبقارء 
وكانت سيمة فاسية 0 


)١(‏ انظرة الآباك والسدرف قن الفنات النقدين الخررى يرن الفعاني» المعفية اللولسيةة اماع اد 
(؟) هلاكا وهلوكا ومهلكا وتهلكة مَاتَ فَهُْوَ هَالك جمع هلكى وَهلك وهوالك؛ معجم الوسيط» ج؟2» ص١11.‏ 
9 تأدينن: القاي فشن سو اام 

(4) الغو قامرين: الغفاب لكين صن 211: 

(5) دائرة المعارف المقرائية» ج5» العمود85/١,:‏ بتصرف. 
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اعتقد المصريون القداسة في بعض الحيوانات» مثل فرس النهرء والعجل "أبيس"» وغير 
ذلك. وكانوا يعتقدون أن العجل 'أبيس" فيه روح إلههم 'أوزوريس"'! وبلغوا من تقديس الحيوانات أن 
المؤرخ 'ديودورس" سجل فيما كتب أن المصريين قاموا بتمزيق جسد رسول روماني؛ لأنه قتل قطًا! 

ولذلك كان المقصود بهذه الضربة التي وجهها رب بني إسرائيل لحيواناتهم أن يلفت نظرهم 
إلى خطأ معتقداتهم تلك. ورأى آخرون أن المقصود من هذه الضربة كان ضبط الشهوة الحيوانية 
في نفوس المصريين؛ فلا يعيش الإنسان كالحيوان بل يجب عليه أن يبحث عن الطهارة!(". 

قال موسى اث لفرعون: إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن تطلق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم: 
فإن أبيت أن تطلقهم فإن الرب سوف يهلك مواشيك التي في الحقل من خيل وحمير وجمال وبقر 
وغنم فيموتون» ودليل ذلك قول الرَّبُ لِمُوسّى: [داذْخُل إِلَى فَرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ: هكذًا يَقُولُ الرَّتُ إله 
الْعبْرَانيينَ: أَطْلِقْ شغبي لِيَعْبُدُوني. فَإِنَهُ إن كنت تأبَى أن تَطْلِقَهُمْ وَكُنْتَ تَمْسِكُهُمْ بَعْدُ فَهَا يَد الرّبَ 
تكونْ عَلَى مَوَاشِيكَ الَتِي فِي الحَفْلِء على الْخَيْلٍ وَالْحمِيرٍ وَالْجِمَالٍ وَالْبقَرِ والعنم وَيَا ثقيلاً جدًا. 
وَعَيّنَ الرّبُ وَقَنَا قَائلاً: «عَدَا يَفْعَلُ الرّبْ هذا الأمْرَ في الأزض». فَفَعَلَ اليب هذدًا الأمْرَ في الْعَد. 
قَمَاتث جَمِيعْ مَوَاشِي الْمِطرِيّينَ. وَأمّا مَوَاشِي بَنِي إمنرائيل فُلَمْ يَمْتْ مِنْها وَاحِد. وََزْسَلَ فِرعَون 
ذا مَوَاشِي إسنرائيل لَمْ يَمْتْ مِنْها ولا وَاحِد. وَلكِنْ عَلْظَ قَلْبْ فِْعَوْنَ فُلَمْ يُطلِقٍ الشغب]!". 

وأكدت التوراة السامرية ذلك النص:[وقال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال 
الله إله العبرانيين أطلق شعبي ليعبدني, فإن ممتنع أنت من الاطلاق وبقيت مشددا عليهم, أن يد 
الله كائنة في مواشيك التي في الصحراء من خيل وحمير ومن جمال ومن بقر ومن غنم وباء 
عظيماً جداء ويميز الله بين مواشي إسرائيل وبين مواشي المصريين فلا يموت من كل ما لبني 
إسرائيل» وجعل الله ميقاتاً قولاً غداً يصنع الله الأمر...]7[ودخل موسى وهرون إلى فرعون وقالا 
له كذا... وصنع الله الأمر هذا بالغد فمات كل مواشي المصريين ومن مواشي بني إسرائيل لم 
يمت واحد... وعظم قلب فرعون ولم يطلق القوم] (؛). 


)١(‏ موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهودي»ء ص١5١:‏ قصص وحكايات اليهود» ج؟؛ ص 7١١-1١71‏ موسى 
في مصر» ض ٠-151‏ !ا. 

.)7-١ :9( سفر الخروج‎ )١( 

(*) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (9: -١‏ 5)ءج١ء‏ ص7517. 

(4) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (9: ه- )ج٠١‏ ص7517. 
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الخلاف بين التوراة السامرية و العهد القديم في صياغة الكلمات» ولكن المعنى يؤدي إلى 

نفس المضمون والنتيجة. 

إن الله جعل المرض المهلك على جميع مواشي المصريين المتروكة في الحقلإِيَدُ الب تكونْ 
عَلَى مَوَاشِيكَ الَّتِي في الْحَفْلِ]!') فالضربة كانت مصبوبة على عبدة الحيوانات» فاأبيس" أي العجل 
المقدس كان أحد الآلهة الرئيسة في مصر. 

لقد كان هذا العجل يتلقى تكريماً عظيماً لدرجة أنه في مناسبات معينة تعلن الأمة الحداد 
على موت أحد العجول» لذا كانت هذة الصترنة مروعة ومحزئة وموجهة للعقيدة الديئنة ولمشاعر 
الناس لذا يقولون إن الرب فعل هذا الأمر: أي أنه قادر على كل شيءء فهذه المعجزة تمت في 
وقت معين» فأصابتهم بمرض خطير 'طاعون المواشي" الذي يصيب الخيول والجمال والثيران 
والغنم؛ فينتج عن ذلك تقلص في موارد التجارة ومصادر الدخل. 


فهذه المعجزة في معناها موافقة للمعجزة الواردة في القرآن الكريم الطمس على الأموال 
[ فماتت جميع مواشى المصريين]!! أي جميع الماشية التي في الحقل - أي بالهواء الطلق- ومن 
الواضح أن الماشية التي كانت في الحظائر والظل لم تصب بسوء(). 

إن هذا الوباء كان شائعاً في مصر ولكن الله جعله معجزة وليس نتيجة لأسباب طبيعية 
لإظهار إعجازها وذلك: بتعيين الرب موعداً محدداً لتنفذ ما توعد به فرعون في أرض مصرء قَائِلاً: 
[غَدَا يَفْعَلُ الرّبُ هذا الْأَمْرَ](') ومما تقدم من النص نرى رحمة الله في هذا التأخرء فقد أمهلهم 
لل'غد", فمكن المصريين الذين يؤمنون بموسى اَل من إنقاذ مواشيهم الثمينة بوضعها داخل 
منازلهم. وحين تم تنفيذ الوعد الإلهي» ماتت جميع مواشي المصريين كلهاء أما مواشي بني 
إسرائيل فلم يمت منها واحدة» واستخبر فرعون عمًا جرىء فعلم أن مواشي إسرائيل لم يمت منها 
واحدة. ولكن قلبه بقي قاسياًء فلم يطلق شعب إسرائيل من مصر"). 

كاتب النص أراد أن يبين عناية الرب لبني إسرائيل وحمايته لهم في هذه الضربة» حينما 
حمى الرب مواشي بني إسرائيل فلم يصبها ما أصاب مواشي المصريين» فذلك ليبيّن أن المصريين 


.)" :4( سفر الخروج‎ )١( 
.)15 :3( سفر الخروج‎ )1( 
انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس؛» ص50»:‎ )*( 
7١١5/١7/57 انظر: طة-175مطغط. 155117 8غ /جراوعم /ط/لذ.هء.طكتة. 151557//:صاغخطء يوم الجمعة.»‎ 
.)5 :3( سفر الخروج‎ )( 
.5١ص انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس»‎ )5( 
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عابدو أصنامء فعدّهم الله "أعداءً له" أما بنو إسرائيل فعبدوا الله الحي القيوم؛ لهذا السبب حفظهم 
اللهء مما أثار دهشة فرعون واستغرابه الذي نتج عنه كل عناد وقساوة في قلبه(). 

وبعد هذا العرض الذي قدمته تفاسير التوراة من تفويض أمر المعجزة بيد الله فهو الذي 
حماهم بقدرته وإرادته» رجح بعضهم أن يكون احتمال وجود أسباب طبيعية أخرى منعت ذلك الوباء 
الذي أدى إلى هلاك المواشيء, بالوصول إلى المنطقة التي يسكن فيها الإسرائيليون» هذا يؤكد على 
اضطرابهم الفكري والعقلي في تفسير النصوص وعلى تدخل أهوائهم» فالوثنية في عروقهم لا 
يحتملون تفويض الأمور ونسبها لله وحده فأدخلوا مع قدرة الله أسباباً طبيعية ليشاركوا الله في 
إعجازهء فمن هيّأ تلك الأسباب الطبيعية؟ أليس الله؟ فهذا دليل على عدم إيمانهم الكامل بالله. 


رابعاً: معجزة الدمامل7): 
سلط الله ضرباته على فرعون لقسوة قلبه وعدم إذعانه لأوامر الله فكانت الدمامل الضربة 


السادسة على مصر؛ حين قام موسى بنثر الرماد الذي تحول إلى دمامل التي أصابت السحرة 
والناس والماشية. 


لقد ذكر 'قاموس الكتاب المقدس" الدمامل: بأنها جمع دملء» وهي قرحة ملتهبة» وقد 
ضرب الناس والبهائم بالدمامل في الضربة السادسة التي حلت بآل فرعون في زمن موسىء وهي 
جزء من العقاب الذي يحل بالذين يعبدون الوحش(). 

جاء في "دائرة المعارف المقرائية": أن هذه الضربة قد أصابت المصريين بالجرب 
والحكّة» فقد كان سببها تسخير المصريين لبني إسرائيل العمل بالحمامات كمدلكين 'ماساج" 
ومدلكات هكذا قيل9). 


أن الله سيحانه وتعالى :موس 64 أن يذر 'الزماد نحو السماء ليصين غباراً في كل 
أرض مصرء فيصير في المصريين وبهائمهم قروح عقاباً لهم لمنع فرعون بني إسرائيل من الخروج 
ليعبدوا ربهم. 


-١ انظر: تفسير سفر الخروج(المحطة الأولي)؛ الخوري بولس الفغاليء المكتبة البولسية» ط١ء ج54» ص55‎ )١( 
.١ 68 

)١(‏ دُمّلء وجمعوا دمامل» وهي القروح» انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج4؟» ص599١»:‏ جمهرة 
اللغة»ج".» ص١581.‏ 

(") قاموس الكتاب المقدس؛» ص71717. 


)5( دائرة المعارف المقارئية, ج26 ص١‏ 15. 
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قال الرب لموسى وهارون: [«خْذَا مِلْءَ أَيْدِيكُمَا من رَمَادِ الآثون". وَلْيْذْرَهِ مُوسى تخق 

المنّمَاء أَمَامَ عَيْنَي فِرَعَوْنَء لِيصير غَبَاَا عَلَى كُلّ أنضٍ مِصر. فَيَصِيرَ عَلَى النّاسِ وَعَلَى الْبَهَائم 
دَمَامِلَ!" طالِعَة بِبْثُورٍ في كُلَ أنضٍ مِصرَ». فَأَحَذَا رَمَادَ الآثون وَوََقَا أَمَامَ فرْعَوْنَء وَدَرَاَهُ مُوسَى 
تخوّ السّمَاء فصَارَ دَمَامِلَ بُنُورٍ!"'طالعة فِي النّاسٍ وَفِي الْبَهَائِم. وَلَمْ يَسْتَطِع الْعرَافُونَ أَنْ يَقِقُوا 
أَمَامَ مُوسَى مِنْ أَجْلٍ الدَّمَامِلِء لآنَّ الدَمَامِلَ كَانَتْ في الْعَرَفِيَ وَفِي كُلّ الْمصريينَ. وَلِكِنْ شدّدَ 
الرّبْ قَلْبَ فِرْعَوْنَ فُلَمْ يسسْمَعْ لَهْمَاء كما كَلَمَ الرّبْ مُوسى]!؛). 

وتؤكد التوراة السامرية هذا النص بما جاء في نصوصها بسفر الخروج:[قال الله لموسى 
ولهرون خذا كلما ملء حفنتيكما شرر اتون فيذره موسى نحو السماء بمشاهدة فرعون. فيصير 
غباراً على كل ارض مصر ويكون على الناس وعلى البهائم قرحا منتشراً مقيحاً في كل أرض 
مصرء فأخذ شرر الأتون ووقفا بحضرة فرعون وذراه موسى نحو السماء فصار قرحاً منتشراً 
مقيحاً في الناس وفي البهائم؛ ولم تقدر الفلاسفة على الوقوف بحضرة موسى من قبل القرح إذ 
كان القرح على الفلاسفة وعلى كل المصريينء» وشدد الله قلب فرعون ولم يسمع منهما كما قال 
الله لموسى]!"). 

لقد عانى كل المصريين في كل أرض مصر من هذه الضربة التي لم يتم الإعلان عنها 
من قبل للشعب؛ لذا لم يسمح لهم بفرصة الهروب منهاء فكانت شديدة عليهم محدثة آلاماً والتهاباً 
حاداً يعاني منه كل الناسء؛ مما جعلهم يتأكدون أن الله قادر أن يضربهم بمرض مريع. 


يذكر "هوبرت كولير”": "إن تلك الأمراض من هذا النوع كانت شائعة في مصرء إلا أنها لم 
تكن بنفس هذه الشدة ولم تكن تصيب البشر والحيوانات بلا تمييز7') (تناقض في نفس شرح الفقرة) 
كيف يعني أن تلك الأمراض تكون شائعة في مصر ومعروفة ولم تصب البشر والحيوانات بلا 


تمييز؟ 


هذه الضربة لا تحتاج إلى بيان؛ فإن البثور والدمامل أوضح من أن تبين» ولكن الخلاف 
في نوع هذه البثور وهذه الدمامل» أو في الحقيقة المرض الناشئ عنهء والظاهر أن الدمامل لم يكن 


)١(‏ الموقد الْكَبير كموقد الحمام والجصاصء المعجم الوسيط؛» ج١.‏ ص؟. 

)١(‏ الدمامل: الدمل هو قرحة ملتهبة» قاموس الكتاب المقدس» ص70717. 

(") البثور: مثل الجدري على الوجه وغيره من بدن الإنسان» واحدها: بثر. تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» 
دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ج8؛» ص١5.‏ 

(4) سفر الخروج(9: 4- ؟١١).‏ 

(5) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (9: 4- »)١7‏ ج١ء‏ ص719. 

(5) كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص١5.‏ 
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للمصريين مهرب منها ولا واق» وكانت شديدة الإيلام» فهي لم تقتصر على الناس» بل أصابت 
البهائم أيضاًء لذا لم يستطع العرّافون أن يقفوا أمام موسى اكثث: من أجلها. 

ومن البيّن أن تلك الدمامل لم تكن مميتة» ولم تغير من قلب فرعون بشيءء وقيل في هذه 
النبأ أن الرب شدّد قلبه أي تركه على قساوته كما أعلن موسى اكنل. 

يذكر كتاب "السنن القويم" أن الدمامل طالعة ببثور؛ أي كان الجلد يلتهب وتظهر فيه 
الدمامل وكثيراً ما يحدث هذا المرض في مصر لكنه ليس بشديد الإيلام كالضربة هنا ولا يعتري 
البهائم» فكان الإعجاز في هذه الضربة في أربعة أمور: 

.١‏ الإنباء بها قبل وقوعها. 

؟. أنها كانت شديدة الإيلام. 

”". أنها كانت عامة. 

5. أنها أصابت البهائم كما أصابت الناس("). 

إن رماد الأتون الذي ذره موسى اكثغ: نحو السماء وحوله الله إلى دمامل يعبر عن شيء 
فيه إثارة. يقول أحد المفسرين إن الأتون المشار إليه هو الذي حرق فيه جماعة من الناس وهم 
أحياء قدموا ذبيحة لإله مصريء, وذلك على مرأى من فرعونء لذا ذر موسى الرماد أمام فرعون 
لأعلى وذلك لارتكابه الأخطاء في حق شعبه؛ لذا فقد تحول الرماد إلى جراثيم جلبت ضربة القروح 
وأصبحت سوطاً من قبل الله يلهب جلودهمء يذكر "الأركيولوجي كيل”: " إن الرماد استخدم على 
الأرجح بنفس الطريقة ولنفس الغرض الذي استخدموه من قبل لفتح أعين الرجل الأعمىء أي لجذب 
الانتباه» وتمكين العقل من تتبع ما يعمله الرب(). 

إذاً ذر الرماد عادة قديمة جداًء وما تزال تمارس في مناطق معينة في الشرق الأوسطء؛ إن 
هذا العمل ذو مغزى فإنه ليس فقط لاستدعاء العقاب الإلهي على المصريين؛ بسبب ظلمهم لبني 
إسرائيل» ولكنه دليل آخر على عدم الرضا الإلهي؛ لعبادتهم للأوثان المصرية. 

إن ذر موسى اَن للرماد في السماء كان تحدياً ل'نيت" ملكة السماء العليا الأم العظيمة 
واحتجاجاً عملياً وتوبيخاً لسيوتيك" أو" تايهون" العبقري الشريرء فهو تحذير لعبدة الأوثان بأن 
ضربات أشد هولاً سوف تلحق بهم لو لم يعرفوا إله السماء7). 


."4١ص‎ 2١ج انظر: السنن القويم في تفسير العهد القديم»‎ )١( 

)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص ١5؛‏ قصص وحكايات اليهود» ج27 ص 271١-17١7‏ موسى 
في مصرء ص 191-:78. 

(؟) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص .5١‏ 


ا 
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أما عن تأثير الضربة على فرعونء فإن قلبه المتحجر ظل كما هوء فقد ذكر هوبرتت 
كولير" أن رحمة الله منحته فرصة أخرى للتوبة» ولكن الله يقسي قلبه كإجراء قضائي عقابي7) 
[شدد الرب قلب فرعون]7 لقد قسّى فرعون قلبه من قبل ورفض الإذعان لآيات الله المُعلنة لقوة 
الله فتركه يتخذ قراراته بالرفض وعدم ا للمؤثرات الإلهية» أما السحرة وعرافو فرعون» فقد 
تركزت الضربة بنوع خاص عليهم:[ لم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من اجل 
الدمامل]7”) 

وهذا يعني أي محاولة من السحرة للوقوف في وجه موسى اكلا هذه المرة قد تم إبطالها 
تماماء فقد كانوا تحت وطأة العقاب الإلهيء لذا لم يظهر لهم أي أثر فيما بعد. حيث أخذت آلامهم 


تزداد يومًا بعد يوم إلى أن ماتوال"). 


ويمكن استخلاص القول مما سبق: 
أولاً: ذكر النص أن الدمامل انتشرت في كل أرض مصر وبما فيهم بنو إسرائيل:![لِيصِيرَ غْبَارَا عَلَى 
كُلَ أَرْضٍ مِصر. فَيَصِيرَ عَلَى النّاس وَعَلَى الْبَهَائِمِ دَمَامِلَ طَالِعَة ببْثُورٍ فِي كل أَنْضٍ مِصْرَ»]7)؛ 
ونرى في نهاية النص أن الدمامل كانت في العرّافين» وفي كل المصريين: [لدَمَامِلَ كَانَثْ في 
الْعرَافِينَ في كُلَ الْمِصرِيّينَ]1") 

ويتبين لنا هنا أن الدمامل شملت بني إسرائيل» ولم يستثن النص أحداً من هذه الضربة 
فالتناقض والاضطراب واضح هنا: حيث يذكرون في بداية النص' أن الضربة أصابت كل أرض 
مصر وبما فيهم بنو إسرائيل» ثم يُذكر أن الدمامل كانت في العرافين وكل المصريين» فهذا تناقض 
واضح في نفس الإصحاح. 

وكيف يصيب الله بني إسرائيل بالضربة وهم لم يكن لهم ذنب؟ أيجمع الله الطائع مع 
العاصيء فيدل هذا على تناقضء وإضافة إلى ذلك أن هذه - التي ذكرها سفر الخروج لم 
تكن ضمن المعجزات التي أعطاها الله سبحانه وتعالى موسى اتَكة: في القرآن الكريم. 


.5١ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص‎ )١( 
.)١؟‎ :5( (؟) سفر الخروج‎ 
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(4) كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص57. 

(5) سفر الخروج (3: 3). 
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ثانياً: ذكرت نصوص الأسفار الخمسة أن السحرة فعلوا مثل معجزة موسى 2 ليل في معجزة تحويل 
العصا إلى ثعابين والدم والضفادعء فيدل ذلك على أنهم أتوا بعمل عظيم على زعم هذه الأسفار. 


فإن قدروا على ذلك فكيف لم تصل قدرتهم إلى ما هو أدنى منه وهو أن يدفعوا عن أنفسهم الدمامل 
التي أصابتهم من معجزة موسى اكتثةا بنص سفر الخروج:إوَلَمْ يَسْتَطع الْعرَافُونَ أَنْ يَقِهُوا أَمَامَ 
مُوسَى مِنْ أَجْلٍ الدَّمَامِلِء لآنَّ الدَمَامِلَ كَانَتْ في الْعَرَافِيَ في كُلَّ المصريّيت]!") 

المتفكر والمتدبر في هذه الأسفار يجد فيها تناقضاً واختلافاً كثيراًء تنزه القرآن الكريم عنه 
لأنه؛ من عند اللهء قال تعالى: ير أفلا درون لمان وَوَكَنّ من عِند عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِلكَمًا 
كذرا (85) #(النساء: ). 
خامساً: معجزة البرد(") 

إن الضربات التي أصابت فرعون لم تؤثر عليه ولا على غطرسته وغلاظة قلبه؛ ولا 
أساليب الرحمة كانت تجدي معه. 

لذا فقد سلط الله عليه ضربة تهاجم الحياة البشرية على نطاق واسع؛ مسببة الهلاك لكل من 
تعرض لهاء ولابد أن الخسارة في الناس والماشية والمحاصيل كانت عظيمة؛ فكانت مدمرة أكثر من 
أي ضربة سابقة» لقد وحّد الله عناصر الطبيعة وأمرهم أن تنزل بقوة رهيبة على الأرض والناس(). 

فقد عرف ' العهد القديم ' البرد: أنها غيوم تمر في تيار بارد جداً فجأة تتحول قطعها إلى 
حلية:متكمة فاحواناً يكون ' البره-رذاذ|» لأرم 'الكحمة: بلدة :مسنات: الماع الثازلة منطراء وأحيانا تكن 
القطع فتضر الإنسان والحيوان والزرع» وكان البرد إحدى الضربات التي أصابت مصر أيام موسى» 
وكانت ضربة البرد تعد عند الأقدمين من الضربات العظيمة» ولذلك استعملت مجازاً في العهد 

وجاء في 'دائرة المعارف المقرائية": إن المصريين استعبدوا بذ بني إسرائيل في أعمال الأرض 
والزراعة في الأجواء المختلفة(). 


.)١١ سفر الخروج(؟:‎ )١( 

ا بردا وبرودا 0 والشيء برد جعله باردًا أو خلطه بالثلج» المعجم الوسيط. ص2 5 . 
15 #قاموين الكناي امقس ش17 

)5( دائرة المعارف المقرائية» ج5» العمودة 2١‏ بتصرف. 
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إن الله سبحانه وتعالى قال لموسى اكلا أن يخبر فرعون بأنه إذا لم يطلق بني إسرائيل 
ليعبدوا ربهم فسوف يرسل الله سبحانه وتعالى عليه برداً عظيماً في كل أرض مصرء قَالَ الرّبْ 
لِمُوسَى:1 «بَكّز في الصّبَاح وَقف أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَقُلْ لَهُ: هقدًا يَقُولُ الربْ إلة الْعبْرانِيينَ: أطلِق 
أنْ لَيْسَ مِثْلِي في كُلَ الأنض. فَإِنَهُ الآن لَوْ كُنْتُ أَمدُ يَدِي وَأَضَرِبْكَ وَسَعْبَكَ بِالْوَيَاء("”2, لَكُنْتَ تباذ 
مِنَ الأض. وَلِكِنْ لأَجْلٍ هذا أَقَمْئكَء لِك أَرِيَكَ فوّتي, وَلِكَئْ يُخْبَرَ بامئمي في كُلّ الأزض. أَنْتَ 
مُعَانِدُ بَعْدُ لشغبي حَنَّى لا تُطْلِقَهُ. ها أنَا عَدَا مثْلَ الآنَ أُمْطرٌ بَرَدَا عظيمَا جدًا لم يَكْنْ مِثْلّهُ في 
مِصر مُنْدُ يوم تأسيسها إلى الآن]1:"7 فَالآن أَرْسِلٍ اخم مَوَاشِيَكَ وَكُلَ مَا لَكَ في الْحَقْلٍ. جَمِيغ 
النّاس وَالْبَهَائِم الَِينَ يُوجَدُونَ في الْحَقْلٍِ ولا يُجْمَعْونَ إلى الْبْيُوتِ يَنْزِلُ عَلَيْهِمِ الْبَرَدْ فُيَمُوثون». 
فَالَّذي خَافَ كَلِمَةَ الرّبَ مِنْ عَبيدٍ فَزَعؤنَ هَرَب بعبيدِه وَمَوَاشِيِهِ إلى الْبْيُوتِ. وَأَمَا الذي لَمْ يُوَجَهُ 
َبَهُ إلى كَلِمَة الرَبٌ فَترْكَ عَبيدَه وَموَاشِيَهُ فِي الْحَقَلِثمَ َالَ الرّبْ لمُوسى: «مدَ يَدكَ نحو المنّمَاء 
لِيقُونَ بَرَدْ فِي كُلَ أزض مِمنر: عَلَى النّاس وَعَلَى البَهائِم وَعَلَى كُلَ عب الْحقلٍ فِي أزض 
مِصر». فَمَدَ مُوسى عَصَاهُ نَحْوَ السنّمَاء, فَأَغطى الرَّبُ رُعُودَا وَيَرَدَاء وَجَرَتْ نَارْ عَلَى الأزنض» 
وَأَمْطَنَ الرّبُ بَرَدَا عَلَى أَرْضٍ مِصْر. فَكَانَ بََدْء وَنَارَ مُتََاصِلَةٌ في وَستط الْبَرَدِ. شَيْءٌ عَظِيمٌ جدًا لَم 
يَكْنْ مِثْلهُ في كُلَ أَزْضٍ مِصْرَ مُنْدُ صَارَتْ أُمَةَ. فَضَرَب الْبَرَدْ في كُلَ أَرْضٍ مِصْرَ جَمِيعَ مَا في 
الْحَْلِ مِنَ التّاس وَالْبَهَائِِ. وَضَرَب الْبَرَدْ جَمِيع غثلب الْحَقُلٍ وَكَسّرَ جَمِيعَ شَجَرٍ الْحَفْلٍ. إلا أضّ 
جَاسَانَ حَيْث كان بَنُو إمنزائيل, فَلَمْ يَكْنْ فيها بَرَد]!"". 

وجاء العهد القديم موافق لما ورد في التوراة السامرية:[... وبقيت متمرداً على قومي 
بالامتناع من اطلاقهم, إنني ممطر كالميقات غداً برداً عظيماً جداً.... والآن أنقذ حصن مالك 
وكل مالك في الصحراء...وقال الله لموسى مد يدك نحو السماء ليكون برد في كل أرض مصر 
وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الصحراء بأرض مصرء فمد موسى عصاه إلى 
السماء والله جعل رعوداً وبرداً وسارت النار إلى الأرض وأمطر الله بردآً على أرض مصرء فكان 
البرد والنار متحدين في وسط البرد عظيم جداً ما لم يكن كمثله بمصر..., واتلف البرد بأرض 
مصر...بل بأرض السدير الذي هناك بني إسرائيل لم يك برد]!"). 


)١(‏ الوباء: مرض معد عام ورد ذكره في الكتاب المقدس عقاباً ضد العصاة والأشرار. قاموس الكتاب المقدسء» 
ص5١ .1٠‏ 

.)١8-1 :9( سفر الخروج‎ )١( 

(؟) سفر الخروج(9: .)١5-19‏ 

(؛:) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(9: 9١-55)ج1.‏ ص١17.01-‏ 307. 
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كانت التوراة السامرية متفقة مع العهد القديم في معنى النص مع اختلاف في صياغة 
العبارات؛ ولكن هذا لم يغير في المعنى» ولكنها ذكرت في العهد القديم أن بني إسرائيل مكانهم في 
أرض جاسانء بينما التوراة السامرية ذكرت أن الإسرائيليين مكانهم في أرض سدير. 

لقد حث موسى اثلا فرعون على جمع الناس والماشية من الحقل حتى لا يتم إهلاكهاء ثم 
تم الإعلان عن المعجزة في الصباحء فكانت هذه الضربة موجهة ضد 'شو" إله الهواء 'الغلاف 
الجوي' والإله 'إيزيس وأزوريسء الذين عجزوا عن تقديم المساعدة للأرض والشعب حين حصلت 
الضربة؛ فمنذ أن تأسست مملكة مصر لم يحدث في مصر مثل هذه العواصف والأعاصيرء فقد 
كانت الضربة مصحوبة بعلامات مرعبة» فالله خالق كل القوى الطبيعة ونواميسها قادر أن يتحكم 
بمكانها وزمانها!). 

إن هذه الضربة أزعجت المصريين» فالبرد على رغم أنه كان معروفاً في مصر إلا أن 
حدوثه نادراًء فقد كانت حجارة البرد ذات ضخامة في الحجم وثقل في الوزن لدرجة أنها تقتل الناس 
والماشية وتكسر الأغصان الصغيرة» يذكر 'هوبرت كولير”: "إن البرد يستخدم كذخيرة مدفعية لله' 
فهو يستطيع التحكم بها كما يشاء؛ لذا لم تكن العواصف هذه الضربة مألوفة على الرغم من أنها 
كانت تسقط في مصر ولكنها لم تسبب أي ضرر للناس؛ فالعواصف كانت مشحونة بشحنات 
كهربائية مع البرق الشديد الذي جعل النار يختلط بالبرد على الأرض مما هدد الحياة والممتلكات 
على أرض مصرهء ولكن الرحمة الإلهية تجلت باصطحاب البرق بالمطر لتخفيف حدته التي كانت 
قد تسبب خسائر كبيرة» إن اتحاد هذه العناصر فضلاً عن شدتها تبعث الشعور بالرهبة والدمار(). 

بعدما رأى فرعون هذه المعجزة طلب من موسى اث أن يدعو ربه لكي يكف عنهم البرد 
وسوف يُطلق بني إسرائيل» فوعده موسى عند خروجه من مصر بإجابة طلبه» فجاء في سفر 
الخروج أن فرعون دعا موسى وهارون وقال لهما:[دأَخْطَأْتْ هذه الْمَرَة. ال هْوَ الْبَانُ وَأنَا وَشَغْبي 
الأَتْرَارُ. صَلْيَا إلى الرّبَء وَكَفَى حَدُوتُ رُغُودٍ الله وَالْبَرَدِ فَأَطلِقَكُمْ وَل تغودوا تَلْبَفُونَ». فَقَالَ لَهُ 
مُوسى: «عِنْدَ خُرُوجِي من الْمَدِيتة أَبْسِط يَدَيَ إلى الربَء فتنقطع الرُعُودْ وَلاَ يَكُونُ الْبَرَدْ أَيْضَاء 
لِكَي تغرف أنَّ للرّبَ الأَنضّ. وَأمَا أَنْتَ وَعَبِيدْكَ فَأَنَا أَغْلَمُ أَنَكُمْ لم تَخْشوا بَعْدْ مِنَ الرّبَ الإله». 
فَالْكَتَنُ وَالشَّعيلُ ضريَا. لأَنّ الشّعيرز كَانَ سُنبلاً وَالْكَتَانْ مُبَزِرا. وَأَمَا الْحِنْطَةٌ وَالْقَطَانِيْ ("فْلَمْ 
تضْرَبْ لأَنَهَا كَانَتْ مَتأَخَرَة]!'). 


)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص57. 

)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص7": قصص وحكايات اليهودء ج7» ص 71١ -١7١‏ موسى 
في مصسن» ص .:-151١‏ 1 

(*) القطاني: يراد بالقطاني عند العلماء العرب جميع الحبوب التي تطبخ كالعدسء والخُلدء والفول» والدجرء 
والحمص. قاموس الكتاب المقدس؛» ص78/. 

(4) سفر الخروج (9: /51- 8579). 
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وهذا ما أكدته التوراة السامرية في نصوصها:[وأرسل فرعون واستدعى بموسى وهرون وقال 

لهم... اشفعا إلى الله وحسبي من كون رعود الله والبرد واطلقكم ولا تعاودون للمقام...]7") 

فخرج موسى اكنةا من مصر ودعا الله سبحانه وتعالى فانقطع البرد» فلما رأى فرعون ذلك 
اشتد قلبه ولم يطلق بني إسرائيل [فْخَرَجَ مُوسَى من الْمَدِيتة مِنْ لَدنْ فَرْعَوْن وَبَسَط يَدَيْهِ إِلَى الرّبّ: 
فَائْقَطّعتِ الرُعُودُ وَالْبَرَدْ وَلَمْ يَنْصَبَّ الْمَطَرُ عَلَى الأض. وَلكِنْ فِرْعَوْنْ لَمَا رأى أن الْمَطَرَ وَالْبَرد 
وَالرُعُودَ انقطعث. عَادَ يُخطئ وَأعْلَظ قَلبَهُ هُوَ وَعَبِيدْهُ. فَاشْتَدَ قَلْبُ فرعن فَلَمْ يُطْلِقْ بَنِي إسنرائيل: 
كما تَكَلّمَ الرّبُ عَنْ يَدِ مُوسّى]7") 

وهذا ما أيدته التوراة السامرية في نصوصها:[وخرج موسى من عند فرعون من المدينة 
وبسط كفيه إلى الله وانقطعت الرعود والبرد والمطر لم يقرع الأرض ونظر فرعون ولم يطلق بني 
إسرائيل كما خاطب الله على يد موسى]"ا 

يلاحظ هنا أن موسى اتثثلا يبسط يده إلى السماء لرفع البرد إلا بعد أن خرج من المدينة» 
ولعله كان يخشى أن لو ارتفع البلاء قبل خروجه من المدينة أن يجهل فرعون عليه بأي شكل من 
الأشكال وهو أدرى بطبع فرعون وتصرفاته» ظنّ فرعون أن ما حدث كان ظاهرة طبيعية وأن موسى 
كان خبيراً بأحوال الطقس فعلم بالبرد والمطر قبل حدوثه. ولعله ظن أيضاً أن انقطاعهما حدث 
مصادفة مع رفع موسى يده نحو السماءء فتوقف سقوط البرد» فنكص فرعون عن سابق وعده؛ ولما 
ذاب البردُ أصبح طوفاناً من الماء أغرق الأرض ومات الكتان والشعير. وبعد قليل أنبتت الحنطة 
ونمت» وظهرت سنابلها ممتلئة بالحبوب تُبشر بمحصول وافرء وكان الربيع قد حل» ومقدمة 
الصيف هلتء وأوشك القمح على النضجء ولعل فرعون قال في نفسه: لقد كان المطر والبرذ 


والطوفان خيراً وبركة وليس عذاباً كما ادّعى موسىء وكان لابد من آية ثابتة تردع هذا الفرعون 


المتكير ©) 

307 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )3: /اا- -8), ج١1 ص‎ )١( 
سفر الخروج (5: الذلدة ؟).‎ 0 

39 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(31: اللو ا ج١ء‏ ص ا 
)5( انظر : قصص الأنبياء والتاريخ» ج26 صض/ ٠‏ ٠ك‏ 


/لات 25 امطخط. /1 تت كتطمة /م/دعم/ط/ .0ه . داذتة. الاللاللا//:مأغأطء يوم الجمعة.» 7١15/١7/55‏ 
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إن هذه المعجزة أذلت غطرسة فرعون ولكن ليس بدرجة كافية فلأول مره يعترف ب' يهو' 
كإله» فقد اعترف به ولكنه لم يؤمن» ودليل ذلك عندما زال الخطر عنه غلظ قلبه ورجع إلى 


عناده('). 
ويستخلص مما سبق: 


لقد ذكر سفر الخروج أن فرعون إذا لم يطلق بني إسرائيل فسوف يسلط الله تعالى عليه 
البرد فيهلك جميع البهائم (المواشي). 

[َالآنَ أَرْسِلٍ اخم مَوَاشِيَكَ وَكُلَ مَا لَكَ فِي الْحَقْلِ. جَمِيعْ النّاس وَالْبَهَائِمِ الَّذِينَ يُوجَدُونَ 
في الْحَلٍ ولا يُجْمَعُونَ إلى الْبِيُوتِء يَنْزِلُ عَلَيْهِمِ الْبَرَدْ فْيَمُوتُونَ»]1". وهذا ما أكدته التوراة 
السامرية في نصوصها”) 

وذكر أيضاً في العهد القديم والتوراة السامرية أن جميع المواشي قد هلكت في وباء سلطه 
الله على مواشي فرعون والمصريين ولم تبق منها واحدة» لعدم إطلاق فرعون بني إسرائيل. 
فماذا بقي لآية البرد من المواشي لتهلكه؛ فكيف تكون هاتان الايتان معجزتين وغرضهما واحد وهو 
موت المواشيء فهي أولى أن تكون آية واحدة فقط بدون تكرارء هذا دليل على أن آية هلاك 
المواشي غير صحيحة:, أما آية البرد ففيها نوع من الصحة لتوافقها مع آية الطوفان التي جاءت في 
القرآن الكريم» قال تعالى: 8[ سلما َل لطُووَانَ (سورة الأعراف: 117)» لأنه مع كثرة البرد 
والأمطار قد يرتفع منسوب الماء إلى حد كبير فيؤدي ذلك إلى وجود طوفانء» فلعل آية البرد في 
سفر الخروج صحيحة مثل آية الطوفان في القرآن لاتفاقهما في كونهما ماء غزيراً يُدمر كل شيء 
أمامه» والذي قادني إلى ذلك أن طوفان نوح الذي أرسله الله تعالى عذاباً على قومه كان نتيجة 
الأمطار الغزيرة بدليل قوله تعالى:+ز وَقِبِلَ يأر بل مآءك نسم 1 فَضِصَ الم وو 
لذ وَأَسْمَوَتٌ ع1 أ عَلَ لَلْوْديٌ وَقِلَ د لِلْصَوَر الطَُدلِمِينَ ,(سورة هود: 4 )2 أي أن السماء كانت 
تمطر كثيراً حتى صار طوفاناً عظيماً» والله تعالى أعلى وأعلم. 


(9) سف الخروج (19:4): 
0( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )3: 8 ج20 ص 3١7‏ 
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سادساً: معجزة الظلام الكثيف (). 


تزداد الضربات على مصر في شدتها وتأثيرها على الحرث والنسلء وهي الضربة التاسعة» 
فهل يمكن أن نتصور حكماً أكثر هولاً من ضربة الظلام التي ضربها الله على أكثر بلاد العالم 
متاق سيد 

عرف العهد القديم ظلمة الظلام: هو إحدى ضربات مصرء فكان الظلام الدامس نتيجة 
أبخرة كثيفة"مثعت نفوذ أشعة الشيمس ويكاف منه المصريوة حداء:وتشتعمل الظلمة للدلالة على 
الجهل والخطيئة» وقيل أن الله كان يسكن في ضباب أي في موضع الظلام!". 
جاء في 'دائرة المعارف المقرائية":" إن هذه الضربة كانت نتيجة سجن المصريين لبني إسرائيل في 
زنازين مظلمة» حتى لا يتمكنوا من مشاهدة مراسم دفن الإسرائيليين- العصاة الذين ماتوا من 
الضربة السابقة-19). 

فهي من أكثر الضربات رعباً وقسوة فهذه الضربة كانت كعقاب لعبدة الأوثان في مصر 
لمن كان يعبد الشمس فهي عبادة كانت شائعة في مصر وفي بلاد المشرق عموماً واحدى البلاد 
الرئيسة التي تدعى 'أون" أي بيت الشمسء كانت مركزاً للعبادة الوثنية للشمس فكانت تلك الضربة 
سبباً في حرمانهم من عبادة إلههم الأعظم 'رع', الذي عجز عن رفع الظلام عن شعبه(). 

ونظراً لإصرار فرعون على عدم إطلاق بني إسرائيل وعدم اتعاظه بالآيات التي نزلت 
عليه» أرسل الله تعالى عليه آية جديدة -وهي الظلام-» فقد فاجأت هذه الضربة المصريين فلم يكن 
هناك إنذار مسبق لهاء ولكن استمرارها أشعر المصريين بالذعر على نطاق واسع لدرجة أن أحدهم 
لا يببصر أخاه. فالظلام كان مطلقاً مساوياً لظلمة الليل مما جعل حرية الحركة مستحيلة7)؛ فقد ذكر 
سفر الخروج أن الربّ قال لِمُوسّى: [«مُدَ يَدَكَ نَخو السّمَاءٍ ليون ظَلام عَلَى أَرْضٍِ مطرَء حَنَى 
يُلْمَسُ الظلام». فَمَدَ مُوسَى يَدَهُْ نَخْقَ السسَّمَاءٍ فَكَانَ ظَلامْ دَامِمن في كل أَنْضٍ مِصْرَ ثَلأَنَةَ أَيّام. لَم 
ُيْصِرْ أَحَدَ أَخَاهُ ولا قَامَ أَحَدَ مِنْ مَكَانِه ثَلآنَةَ أَيّام. وَلِكِنْ جَمِيع بَنِي إسنزائيل كَانَ لَهُمْ وز في 


)١(‏ ظلم الليل ظلماً : اسود فهوا ظليمٌء أظلم الليل: اسودء ويقال: أظلم الشعر وأظلم البحرء والقوم دخلوا في 
الظلام» انظر: المعجم الوسيط؛» ج7؟2» ص/الاه. 

)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص50. 

(؟) قاموس الكتاب المقدس» ص5817. 

(:) دائرة المعارف المقرائية» ج5؛ العمود١91١.‏ 

(5) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص50. 

(5) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص55. 
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مَستاكنِهخ. فَدَعَا فِرْعَوْنُ مُوسى وَقَالَ: «اذْهَبُوا اغبْدُوا الرّبّ. غَيْرَ أنّ عَنَمَكُمْ وَيَقَرَكُمْ تَبقَى. أُوْلآدكُمْ 
أَيْضًا تَذْهَبْ مَعَكُم». فَقَانَ مُوسى: «أنت ثغطي أَيْضًا في أَيْدِينَا ذَبَائْحَ وَمُخْرَقَاتِ لِنَصَنَعَهَا لِلرّبّ 
إلهناء فَتَذْهَبُ مَوَاشِينَا أَيْضًا مَعنَا. لا يَبْقَى ظلف. لأَنَنَا مِنْها تَأَخْدْ لِعبَادَة الب إلهنا. وَتَحْنْ لا 
تغرف بِمَادًا نَعْبْدُ الرّبَ حَتَى تأتي إِلَى هُتَاكَ». وَلِكِنْ شدَّدَ اليب قَلْب فزعؤنَ فَلَمْ يَسَأْ أن 
ام فَهُذ](". 


8# ميا 


وجاء في التوراة السامرية ما يؤيد هذا النص:[ وقال الله لموسى أبسط يدك إلى السماء 
ليصير ظلام على أرض مصر ويدلهم الظلام,. وبسط موسى يده إلى السماء فصار ظلاماً دامس 
في كل أرض مصر ثلاثة أيام» لم نظر منهم إنسان أخاه ولم يقم إنسان من موضعه ثلاثة أيام 
ولكل بني إسرائيل كان نور في ماسكنهمء فاستدعى فرعون بموسى وهرون وقال امضوا اعبدوا 
الله بل غنمكم وبقركم تقيم أيضاً أطفالكم تسير معكم» فقال موسى أيضاً أنت تطلق على أيدينا 
ذبائح وصعائد لنصنع لله إلهناء وأيضاً مواشينا تسير معنا لا يبقى ذو ظلف أن منه نأخذ لعبادة 
الله إلهنا ونحن لا نعلم بما نعبد الله حتى وصولنا إلى هناكء وشد الله قلب فرعون فلم يهو 
اطلاقهم]!"). 

تصف بعض التفاسير أن هذا الظلام كان يُلمس باليد» ويرى المفسر 'راشي" في تعليله 
لحُلُوكة الظلام أن الرب أراد أن يعاقب أشرار بني إسرائيل» بالتخلص منهم بالقتل؛ لكنه لم يشأ أن 
يطلع المصريون على ذلك. وفي رأي آخرء لراشي أيضاء أن سبب حلوكة الظلام هي أن الرب أراد 
أن يمرٌ بنو إسرائيل على دور المصريين ليتعرفوا على ما بها من مقتنيات ثمينة حتى يكون أخذها 
حين الخروج من مصر موضوعًا في الحسبان. ومعنى هذا التفسير أن الظلام لم يؤثر على بني 
إسرائيل وكانت رؤياهم للأشياء عادية وكأن الظلام الحالك غير موجودا". 

من المعروف أن مصر تمر بفترة الخماسين» فهي ريح تهب من الصحراء ويعقبها رياح 
غريدة يكنياظ) هاكلة :مق الرطاك: الذاعمة مث الصبحراء فخضس: أشيدة الشمس وتقاق لتنا دافساء 
فمن رحمة الله على بني إسرائيل أن جعل النور في أرض جاسان [ كان لهم نور في مساكنهم]!"). 


.)١0-95١ :٠١(جورخلا سفر‎ )١( 

.709 0-97 7؟)؛ ج1ء ص17:‎ -17١ :٠١( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج‎ )١( 

(؟) انظر: قصص وحكايات اليهودء ج”ء ص7*١-‏ ١١7ء‏ موسى في مصرء ص 230١-1١57‏ مدونة 
لصغط. ١١ ؟/٠١/61هع-ممو؛_؟١ ١‏ "لتتامء. همدع 10ط.تمتقصطاع 21 تتتصد5//:نمغطء يوم الثلاثاىء 5/١7/9٠‏ ١ك‏ 
موسوعة جيبءالفكر العقدي اليهودي» ص 2١5١‏ 
75-377 [مطغخط. ”5 5177 /و/وعم /طالات.وع.طمته. :555 //:مغط» يوم الثلاثاى» 7015/17/9٠‏ . 

(4) سفر الخروج ( :٠١‏ 8؟). 
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لقد كان الظلام آخر الأدوات التي استخدموها ولكن من رحمة الله أنه خفف تلك الظلمات وقصرها 
إلى ثلاثة أيام» فلو طالت لنجم عنها إما الموت أو الجنون» فكانت عقاباً مجهولاً لكن هذا العقاب لم 
يصل إلى بني إسرائيل لحكمة إلهية» حيث جعل منها درساً مفيداً ليثبت الفرق بين شعب الله 
والآخرين!". 

وحين غمر النور الدائم الأرض استدعى فرعون موسى وسمح لجميع العائلات الإسرائيلية 
بالرحيل» ولكن أفسد كلامه بعبارة شرطية [غير أن غنمكم وبقركم تبقى]!") فرفض موسى الكل 
ذلك7"» وشدد الله قلب فرعون وأبى أن يطلق بني إسرائيل. 


جاء في تفاسيرهم أن سبب تلك المعجزة كان لغرض إلهي؛ وهو تعريف بني إسرائيل على 
المقتنيات الثمينة التي في دور المصريين حتى يأخذوها حين خروجهم من مصرء ومعنى هذا 
القول أن الله يعلم شعبه التلصص على الآخرين» حاشا لله. 


« وجعل تلك المعجزات ليبين الفرق بين شعب الله والآخرين!'). وهذه هي عقيدتهم في إلههم أنه 
خاص بهم. 
لم يذكر القرآن الكريم آية الظلام ضمن المعجزات التي أعطاها الله لموسى اتتثلا. لذا لا نصدق ولا 
نكذب أهل الكتاب؛ بل نتوقف عنده. 


سابعاً: معجزة هلاك الأبكار”): 


ضربة الموت تأتي لأمة قد أسدلت ستائر الرؤية عن عمدء فهي الضربة العاشرة على 
مصر. يذكر 'والترسكوت": إن المرء يشعر أنه يقف على أرض مقدسة فهذه الضربة التي حدتقت 
في نصف الليل حاملة معها القضاء القاسي والمفاجئ بموت الأبكار أنتجت ألما مريراً في كل 
أنحاء الأرض فلم يستطع أحد أن ينجو منها أو يتجنبها بأي طريقة ممكنة» فقد شملت الملوك 
والعبيد والمواشي والحيوانات جميعهم, اشتركوا في العقاب الشديد» فلم يفلت بيت من حكم القضاءء 


ومثل هذه الصرخة لن تسمع في مصر من قبل ولن تسمع بعد ذلك(). 


)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص55» 
مو تحة”1مصطغط. ١١5"‏ الطاة /راوعم لط /لذ.مع. طاكنة. 5155//:صاغط » يوم الثلاثاء. 5/١7/92٠١‏ 7381. 

(5) سفر الخروج :٠١(‏ 4؟١).‏ 

() أسفار الشريعة» من العبودية إلى العبادة» الخوري بولس الفغالي» منشورات المكتبة البولسية» ص١٠١١- 2٠١7‏ 
كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص55. 

(4) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص55. 

(5) أول كل شيء وأول ولد للأبوين ذكرا أو أنثى؛ المعجم الوسيط» ج١2‏ ص57. 

(5) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص57. 
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لقد ذَكر العهد القديم الأبكار: بأن كل بكر ذكر مكرس لخدمة الرب» فهي عادات عند 
اليهودء وكذلك لتذكيرهم بقتل الله لأبكار المصريين وابقائه على أبكاره("/" 

وجاء في "دائرة المعارف المقرائية": "إن هذه الضربة جاءت بسبب قتل فرعون لأطفال بني 
إشزافيل "3 


بعد مرور عدة أيام من انتهاء آخر ضربة على مصر - الظلام الدامس- التحق الناس 
بغطاء الأمن الزائف؛, ولكن في منتصف الليل في الوقت الذي لا يمكن فيه توقع حدوث أي شيء 
غير عادي حلت الكارثة المروعة فجأة على الناس. 

َالَ مُوسّى:[«هقدًا يَقُولُ الربُ: إِنّي نَخوّ نِصف اللَيْلِ أَخْرْجُ في وَسَطِ مِصرء فَيَمُوتُ كل 
بكْرٍ في أَنْضٍ مطرء مِنْ بِكرٍ فِرْعَوْنَ الْجَالِسِ عَلَى كُرْسِيّهِ إلى بكْرٍ الْجَارِيَة التي خَلْفَ الرّحَىء 
وَكُل بِكْرٍ بَهِيمَة. وَيَكُونُ صُرَاخٌ عَظيمٌ في كُلَ أَزْضٍ مصرَ لَمْ يَكْنْ مِثْلَهُ وَلاَ يكُونُ مثله أَيْضًا. وَلكِنْ 
جَمِيعْ بَنِي إمنرائيل لا يُسَنْنُْ كَلْبٌ ساته!“ إِلَيْهِمْ لا إلى النّاسِ ولا إلى الْبَهَائِم. لِكَئ تَعَلَمُوا أَنَّ 
الرّبَ يُْمَيَرُْ بَيْنَ المصرِيّينَ وإسنرائيل. فَيَنْزِلُ إِلَىّ جَمِيعْ عَبِيدِكَ هؤلاء. وَيَسْجْدُونَ لِي قَائِلِينَ: اخْرْجٌ 
أن :وجميع 'الفتت الذيخ في أثرك: ويكد ذلك أخلخ»: له حرج من لذن ذتغون في حمر العصب 
وَقَالَ الرّبُ لِمُوسى: «لآ يَْمَعْ لَكُمَا فَرْعَوْنُ لِكَيْ تَكْثْرَ عَجَائِبِي في أَرْضٍ مطرَ». وَكَانَ مُوسى 
وَهَارُونُ يَفْعَلآنِ كُلَّ هذه الْعَجَائْبٍ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَلِكِنْ شَدَدَ الرّبُ قَلْب فِرْعَؤنَء فَلَمْ يُطْلِقَ بَنِي 
إِسنرائيلَ مِنْ أزضه]!") 

وجاءت التوراة السامرية مؤكدة هذا النص:[وقال موسى كذا قال الله نحو نصف الليل أنا 
خارج في جملة أرض مصرء فيهلك كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه 
وإلى بكر الأمة التي خلف الرحا وإلى بكر كل بهيمة» فتكون ضجة عظيمة في مصر مثلها لم 
يكن ومثلها لا يعاود ولكل بني إسرائيل لا يذعر كلب بلسانه من إنسان وإلى بهيمة حتى تعلم ما 
يميز الله بين المصريين وبين إسرائيل» وينحدر كل عبيدك هؤلاء إلى ويسجدون لي قائلين أخرج 


)0( وأيضا البكر من البهائم كرس لخدمة الرب وللبكر امتيازات عن باقي اخوته» كأن يأخذ نصيب اثنين وغير 
ذلكء فالبكورية عند اليهود امتيازات يمتاز بها البكر عن غيرهء وعلى ذلك اختار الله اللاويين من الشعب 
ليخدموه عوضاً عن أبكار الشعب وفرض عليهم إزاء ذلك فدية البكر خمسة شواقل من الفضة؛ انظر: قاموس 
الكتاب المقدس.» ص .١85‏ 

؟) قاموس الكتاب المقدس» ص .١85‏ 

دائرة المعارف المقرائية» ج5» العمود١51١- »١97‏ بتصرف. 

لا يسنن كلب لسانه: أي أن هذه الآية لا تصيب أبكار بني إسرائيل ولا أبكار بهائمهم بأي سوء. 
سفر الخروج(١١1: .)٠١-5‏ 
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أنت وكل القوم الذين من رجالك وبعد ذلك أخرج وخرج من عند فرعون بأشد وجدء وقال الله 
لموسى إنما لا يسمع منكما فرعون بسبب كثرة معجزاتي في الأرضء وموسى وهرون صنعا كل 
المعجزات هذه بحضرة فرعون وشد الله قلب فرعون ولم يطلق بني إسرائيل من أرضه]!". 

لقد أصابت الضربة جميع المصريين» تقول بعض التفاسير أن بكور مصر لم تمت 
جميعها. فلم يمت فرعون نفسه على الرغم من أنه كان البكر بين إخوته» لأن الرب أراد له أن 
يعاين سقوط مملكته» وأن يشاهد أيضًا المعجزات التي سوف تحدث لبني إسرائيل. كما لم تمت 
'باتيا"' ابنة فرعون؛ لأن موسى كان قد صلى من أجل ألا تموت؛ لأنها أنقذته من الغرق» حين 
انتشلته من النهرء استيقظ فرعون في الصباح على عويل المصربين وبدأ يبحث عن موسى 
وهارون» ولما وجد موسى أخذ يحثه على الخروج هو وهارون والشعب وينطلقوا ليعبدوا الرب كما 
طلبوا. ويأخذوا معهم غنمهم وبقرهمء وحتى لو أرادوا أن يأخذوا غنمه وبقره أيضًا فليأخذوهاء وورد 
في تفسير آخر أن فرعون أمر بقتل مستشاريه الذين أشاروا عليه بعدم السماح بإطلاق سراح بني 
إهزاتيل» أصنابك الشبرنة» يحستب التزراة جميع اليكو الكبين :متهم والضكين؛. الذكن والأنتى» بكر 
الإنسان وبكر الحيوان» ولم يرد ذكر عن بكور الطيور7). 


هذه الضربة كانت نقمة على المصريين بجلب الموت لكل بيت مصريء ولكنها كانت نعمة 
على الإسرائيليين؛ لأنها ضمنت إطلاق شعب إسرائيل من أسر العبودية» لذا فاجتماع الكارثة 
الشعبية والحزن والصدمة في المعتقدات الدينية كانت ملخصة في عبارة[ كان صراخ عظيم في 
مصر](". لقد اختلفت الآراء حول طبيعة هذه الكارثة المفجعة» ففي يوم من شهر إبريل كان يمثل 
يوم الميلاد ويوم الوفاة في نفس الوقتء لذا فقد فسر العقلانيون تلك الضربة بأنها حدث طبيعي» 
أما أهل الخبرة فقد ذكروا بأن الوباء يكون في أشد حالاته في وقت رياح الخماسين» فإن هذه 
الضربة كانت كالوباء سريع الانتشار”'» ويؤيد رشدي البدراوي أهل الخبرة بتحليله 'وكأنما يقول 
لفرعون فالأؤلى أن توافق على خروج بني إسرائيل بالحسنى بدلاً من أن يخرجوا بطلب من 
المضيريين وما نك" 


)1( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج )0 عدا 10 ج١ء‏ ص .53١١‏ 

)١(‏ انظر: مدونة 721ماط.؟ ؟ 056م-ع610/١ ١ ١ 5/٠‏ "/2امء.21600210.51085001/ا21]0://5310: يوم الخميس» 
0 موسوعة جيبء الفكر اليهودي العقدي, ص :١1١‏ قصص وحكايات اليهود» جك ص١١1-‏ 
١‏ » موسى في مصر.ء ص -.50,. 

(5) سفر الخروج (1: ). 

زه( انظر: قصص الأنبياء والتاريخ» ج262 ص95١351-١55.‏ 
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ولكن هذا عقاب الله وأمره» فالحياة والموت بيد الله فهو يعطي ويحفظ الحياة ويستدعيها 
حسبما يراه ملائماً» فالموت يأتي حسب أمره سواء كان عن طريق مرض متباطئ أو مرض مفاجئ 


ومروع فهو الذي يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير(": 


ذكر سفر الخروج أن الرب سبحانه وتعالى قال لموسى اكنن: اجعل على بيوت العبرانيين 
دماً حتى أميّزهم عن بيوت المصريين عند ضرب كل بكر في أرض مصرء كما جاء في النص 
سفر الخروج:[ فَإِنّي أَجْتَارُ في أَزض مِصْرَ هذه اللَيْلَهَ وَآَضْرِبُ كل بِكرٍ فِي أَرْضٍ مِصرَ مِنَ النّاسِ 
وَالْبَهَائِم. وَأَصْنَعْ أَحْكَامًا بكُلّ آلهَة الْمِصرِيينَ. أنَا الرُ. وَيَكُونْ لَكُمْ الدمْ عَلامَةَ عَلَى الْبْيُوتِ الَّنِي 
أَنُْمْ فيهاء فَأرَى الدَمَ وَأَعْبْرُ عَنْكُم فلا يَكُونْ عَلَيْكُمْ ضَرْبَةٌ لنهلآك حِينَ أَضَرِبْ أَرْضَ مِصْرَ]3") 
وهذا ما أكدته التوراة السامرية:[وأعبر في أرض مصر في الليلة هذه وأقتل كل بكر في أرض 
مصر... ويكون الدم لكم آية على بيوت التي أنتم هناك فأنظر الدم وأعرج عنكم...]") 

يذكر أن الرب سوف يجتاز في تلك الليلة المظلمة كي يقتل المصريين ومواشيهم؛ وقد 
أمر بني إسرائيل بأن يضعوا على بيوتهم الدم كي يميزهم ويعبر عنهم ولا يقتلهم ولا تصيبهم ضربة 
الموت:[فَحَدَتَ فِي نصف اللَيْلٍ أنّ الرّبَ ضَرَب كُلَّ بكْرٍ في أَرْضٍ مطرَء من بِكْرٍ فَرْعَوْنَ الْجَالِسِ 
عَلَى كُرْسِيّه إلى بكْرٍ الأسير الَذِي في السّخنء وَكُلَّ بِكْرٍ بَهِيمَة]!')؛ وأكدت التوراة السامرية هذا 
النص:[وكان عند منتصف الليل والله قتل كل بكر بأرض مصر من بكر فرعون الجالس على 
كرسيه وإلى بكر السبي الذي في بيت السجن وكل بكر بهيمة]") 


لم يكن من المعقول أن يستمر الأمر هكذا إلى ما لا نهاية» ففرعون يعد بإطلاق بني 
إسرائيل ثم ينكث وعده بعد رفع البلاء» وكان لابد من نهاية لعناده» وأن يخرج بنو إسرائيل من 
مصرء ما لبثت هذه الضربة على الانتهاء إلا وفرعون يطلب من موسى اقللا أن يباركه وبعد أن 
وجد شعبه في مأزق رهيبء فقد وصل ذل فرعون إلى أقصى مداه » وحفظ الله الإسرائيليين من هذه 
الضربة مما أصابهم الدهشة لرحمة الله تجاههم» فقد كان سيف الدينونة على المصريين المتكبرين 
باضطهادهم للعبرانيين ولكنه لم يطل أرض جاسان!"). 


)١‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص28. 

.)١18-١1 :17( سفر الخروج‎ )١ 

) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج ,)١5-١١7 :١١(‏ ج١ء‏ ص؟7١35.‏ 
) سفر الخروج .)١9 :١7(‏ 
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©) الترجمة العربية التوراة السامريين» سفر الخروج :١7(‏ 9١):ج١ء‏ ص5١".‏ 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


تَعدَ الأسفار الخمسة هذه الضربة من أقوى الضربات لما تصرح به من عجز وجهل 
يلزمان كلام الرب إذ تجعل الرب سبحانه وتعالى لا يستطيع التمييز بين بيوت بني إسرائيل وبيوت 
المصريين إلا بوضع علامة الدم على بيوت بني إسرائيل حتى لا تصيبهم آية موت الأبكار» وهذا 
نقص في حق الله تعالى إذ كيف يطلب الخالق العون من المخلوق فيصنع المخلوق علامة الدم 
على بيوتهم حتى يعلم الخالق أن هذه بيوت بني إسرائيل فلا تصيبهم آية موت الأبكار» فأين العلم 
الكامل الذي ينبغي أن يكون للإله؟! 

إن نصوص الأسفار الخمسة تصف الله بصفات النقص والجهلء والله قد نفى عن نفسه 


0 


العجز في آيات عديدة» فقال تعالى :جز وم كا أله ليعيحوه:من شو في الْسَمواتٍ ولا فى الأرضٍ إِنَّهُه 


كات عليمًا قَرِيَا (ع)) #(فاطر: 4 )» ولله سبحائه وتعالى صفات الكمال وهو على كل شيء 
قديرء وهذا دليل على أن آية موت الأبكار لا تصح حيث نسبت إلى الله سبحانه وتعالى العجزء 
ولم يأت ذكر هذه الآية في القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التحريف ولتبديل» قال 
تعالى: + إِنَاححْنُ تنا ألذِكرَ وَِنَا فظوت (5) #(سورة الحجر: 4)» كما لم يأت لها ذكر أيضاً في 
السنة النبوية» لذا فلا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم وغنما نتوقف. 
الخلاصة: 
سفر الخروج نص على اثنتي عشرة آية فعلها موسى وهارون عليهما السلام لكي يطلق 
فرعون بني إسرائيل. 
وهذه الآيات هي : ١.العصاء‏ ”. اليدء 7 الدم»؛. الضفادع» 6 البعوض» 1 الذياب» /ا. موت 
المواشي» 8. القروح(الدمامل)» 3. البردء .٠١‏ الجرادء .١١‏ الظلام» ؟١.‏ موت أبكار مصر. 
ولكن إذا أمعنا النظر في هذه الآياتء» نجد أن عددها لا يوافق العدد الذي ذكره القرآن 
7 ا 1 5 5 سح م مد مث دح ع ملس سيم عط باح ماء لا ني يماج 
الكريم وهو تسع آيات. قال تعالى:2ز وَلْقَدْءَائسا موسئ يسع ايت بيت صسْكَلَ بن إِسَركدِيلَ ‏ 
رسع وس سدم 


جَآَهُم َال له رعو ِقٍ لتك يشوم مَسَحُويًا (5) #(الإسراء: .)٠١١‏ 


فإذا هناك آيات تزيد في سفر الخروج عما ذكره القرآن الكريم» أما ما وافقت فيه الأسفار 
الخمسة القران الكريم في هذه الايبات فهي في ست آيات فقط وهي: اليدء والعصاء والدم» والجراد» 
والبرد» الضفادع. 


3 


أما آية البعوض والذباب والدمامل والظلام وموت المواشي وموت الأبكار سكت عنها 
القرآن الكريم والسنة الشريفة ولم يذكرها المفسرون سواءً من الصحابة أو التابعين. 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


المطلب الأول 
معجزة انشقاق البحر(نهاية المعجزات) ب عهد فرعون 

جاءت هذه المعجزة في الوقت الذي شارفت الضربات العشر على انتهائهاء ولكنها من 
المعجزات التي تحسب لموسى اكتثة» ولم تجدٍ أي نفع مع فرعون وملئه الذي اعتاد أن يوهم موسى 
اكتغة بأنه بصدد التفكير جدياً في إطلاق سراح بني إسرائيل من قبضته والسماح لهم بالرحيل خارج 
مصر وحين قرر ذلك سرعان ما سيطر عليه الندم» فباشر العمل على اللحاق بهم؛ لإعادتهم إلى 
حظيرة طاعته وسطوة قبضته؛ بسبب استياء الوضع الاقتصادي والتجاري والأعمال في مصر 
بعدما تركها الإسرائيليون؛ لأنهم كانوا طبقة العبيد (الطبقة الكادحة) فأراد فرعون إرجاعهم؛ لذا 
استخدم ستمائة مركبة مختارة تجرها الخيول وفريق من الحرس الملكيء ساروا وراء بني إسرائيل مما 
جعل بني إسرائيل خاتفين» ولكن ما الأسباب التي دفعت الإسرائيليين إلى الخوف على الرغم من 
كثرة عددهم؟ 

إن جيوش فرعون كانت مدربة ولها القدرة على خوض المعارك ومجهزة بعتاد عسكريء. 
ولكن الإسرائيليين غير مسلحين ولا مدربين ويجهلون فنون الحربء لذا وجدوا أنفسهم في موقف لا 
يحسدون عليه» فصرخوا للرب مستغيثين» فربط على قلوبهم التي احتواها الخوف بعدما عاينوا 
بالعين المجردة فرعون وجنده وهم على وشك الوصول إليهم واهلاكهم فصرخوا بموسى اكئغة: أنقذنا 
كما أوردتنا المهالك» فمد- موسى الغ -عصاه فوق البحرء فانشق وسار الإسرائيليون في وسط 
البحر على اليابسة(". 

يؤكد هذا القول ما ورد في نص سفر الخروج: [فَلَمَا أَخْبِرَ مَلِكُ مِصْرَ أَنَّ الشّغب قَد 
هَرَبء تقيّرَ قَلَبْ فِرَْعَوْنَ وَعَبِيدِهِ عَلَى الشّغب. فَقَالُوا: «مَاذَا فَعَلْنَا حَنَّى أَطَلَقَنَا إمنرائيل من 
خِذْمَتِنَا؟» فَشَدَ مَرْكَبَتَهُ وَأَحَذْ قَوْمَهُ مَعَهُ. وَأَخَدْ ست متة مَرْكَبَة مُنْتَحَبَة وَسَائَِ مَرْكَبَاتِ مِصْرَ 
وَجُنُودَا مَرْكَبِيَةَ عَلَى جَمِيعِها.]!). وأكدت هذا النص التوراة السامرية:1 وخبر ملك أن هرب القوم 
فانقلب قلب فرعون وعبيده على القوم وقالوا ما هذا فعلنا إذ أطلقنا إسرائيل من خدمتنا » وشد 
مراكبه وقومه أخذ معه. وأخذ ستمائة راكب أحداثاً وكل ركب المصريين وقواداً على جملته]7" 


فقد كانت آلهتهم سبباً في هلاكهم بدلاً من إنقاذهم وكانت سبباً في سحق غطرسة فرعون» 


فعندما علم بنو إسرائيل أن فرعون وجيشه كانوا يسيرون وراءهم وهم متجهون إلى البحر الأحمرء لم 


)١(‏ سفر الخروج :١5(‏ ه6-(). 
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يكن أمامهم سبيل للهروبء فقط كانوا خائفين جداً وصرخوا للرب وقالوا إنه كان من الأفضل أن 
نموت في مصر على أن نهلك في مياه البحر الأحمر(") 

تذكر التوراة حين وصل فرعون إليهم تذمر الشعب ولاموا موسى على فعلته [ فَسَعَى 
الْمِصرِيُونَ وَرَاءَهُمْ وَأَدْرَكُوهُمْ. جَمِيعْ خَيْلِ مَرْكَبَاتِ فَرْعَونَ وَفْرْسَانِهِ وَجَيْشِه وَهُمْ نَازِلُونَ عَنْدَ 
الْبَخرٍ عند فم الْجيزوثء أَمَامَ بَعْلَ صَفون. فَلَمَا اقَترَب فَزِعَْنْ رَفَعَ بَئُو إسنرائيل غَيُوتَهُمْء وإذَا 
الْمصْرِيُون رَاحِلُونَ وَرَاءَهُمْ. فَقَزِعُوا جدَاء وَصَرَحَ بَنُو إمنرائيل إلى الرّبّ. وَقَانُوا ِمُوسى: «هل لأَنَّهُ 
لَيِْسَتْ قُبُورَ في مصر أَحَذْتَنَا لِنَمُوتَ في الْبَرّيّة؟ مَاذَا صَنَغْتَ بتا حَتَّى أَخْرَجْتَنَا مِنْ مِصْر؟]") 
وأكدت التوراة السامرية على هذا النص:[وكد المصريين خلفهم فلحقوهم نازلين على البحر كل 
خيل ركب فرعون وفرسانه وجيوشه على فم الحيرة بحضرة وثن صفون...]!' فجميع الاحتمالات 
توحي بأن إبادة بني إسرائيل كانت محتملة» حيث كان البحر الأحمر هو الطريق الوحيد للهروب: 
ولكن الصراع الأن لم يعد بين فرعون وبني إسرائيل؛ بل بين الله وفرعون» فقام فرعون بمطاردة 
الإسرائيليين إلى شاطئ البحرء فلربما اعتقد أن الله قد تخلى عن شعبه وأن آلهته سوف تكون لها 
الغلبة في النهاية!") 

كان الرب يسير أمامهم ليهديهم إلى الطريقء فانتقل ووقف وراءهم؛ لحمايتهم من فرعون 
وجنوده:[ فَانْتقَلَ مَلكُ الله السّائز أَمَامَ عَمْكَرٍ إِمنرَائِيلَ وَسَارَ وَرَاءَهُمْ وَانْتقَلَ عَمُودُْ السّحَاب مِنْ 
أَمَامِهمْ وَوَقَفَ عم فَدَخَلَ بَيْنَ عَمئْكَرٍ الْمِصرِيينَ وَعَمئكَرٍ إسترائيل» وَصَارَ المّحَابُ وَالظَلاَم 
وَأَضَاءَ اللَيْلَ. فَلَمْ يَْتَرِْ هذَا إلى ذَاكَ كُلَّ اللَيْلِ.]0)؛ وهذا ما نصت عليه التوراة السامرية:[ورحل 
1010000 عمود الغمام من بين يديهم 
ووقف من وراهم...]") 

جعل الله ريحه تهب وتدفع المياه للخلفء. لتكون طريقاً لشعبه ليعبروا فوقه» وأجرى ريحاً 
شرقية قوية تدفع المياه في الاتجاه المضادء فقد كانت الرياح وسيلة استخدمها الرب لشق المياه. 


فقد شق البحر ليكون طريق نجاة لبني إسرائيل وقبر هلاك للمصريين الساعين للفتك بهمء فانشق 
البحر إلى نصفين تاركاً مجرىّ جافاً وصلباً مكوناً أسواراً عمودية ذات ارتفاع شاهق» فأصبحت 


.7١ص انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس»‎ )١( 

.)١١ -9:١5( سفر الخروج‎ )١( 

(*) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج ,)١١ -9 :١5(‏ ج١ء‏ ص 375. 
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كالسور العظيمة على جانبي الإسرائيليين لتحميهم؛ فهذا فعل وقدرة إلهية جعلت من المياه أن تقف 
منتصبة خلاف طبيعتها التي هي عليها ثم عودتها لتصبح سطحاً مستوياًء ولكن في هذه المعجزة 
لم يكن لدى فرعون' خدعة يخدع بها الإسرائيليين فما كان :منه إلا اتباعهم» وعندما ول 'موسئ 
اثلا لمكان العبور جرت رياح شرقية قوية لتعيد المياه إلى ما كانت عليه في الوقت المناسب!("), 
فهذا العمل لا يقدر عليه بشر إلا قدرة إلهية خارقة لبيان قدرته على كل شيء وليثبت قوته التي 
تخللت كل جزيئات المادة» ويؤكد العهد القديم والتوراة السامرية على أن موسى الك دخل البحر مع 
قومه ثم اتبعه فرعون ومن معه من المصريين[وَمَدَ 94 يَدَهُ علَى الْبَحْرِء فَأَجْرَى الرَّتُ البَخرَ 
بريح شزقيّة شديدة كُلَ اللَيْلِء وَجَعَلَ الْبَخرَ يَابِسَةً وَانْشَّقَ الْمَاءْ. فَدَخَلَ بَنُو إمنرائيل في وَسط 
الْبَحْرٍ عَلَى الْيَابسَة, وَالْمَاءْ سُورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ يَسَارِهِمْ. وَتَبِعَهُمْ المصرِيُون وَدَخَلُوا 
وَرَاءَهُمْ. جَمِيع خَيْلٍ فرَعَوْنَ وَمَرْبَاته وَهْْسَانِهِ إلَى وَسَط الْبَخْرٍ. وَكَانَ في هَزِيع الصّبْح أن الرّبّ 
أشرف عَلَى عَمكَرٍ الْمِصرِيينَ في عَمُودِ النَّارٍ وَالسّحَاب, وَأَرْعَجَ عَمنكَرَ المصريّينَ» وَخَلَعَ بَكَر 
مَرْكَبَاتِهِمْ حَتّى سَاقُوها بِتَقْنَة] (') وهذا ما ورد ذكره بالتوراة السامرية:[ فبسط موسى يده على البحر 
وصرف الله البحر بريح شرقية عاصفة طول الليل فجعل البحر يابساً وانشقت المياه. ودخل بنو 
إسرائيل في لج البحر في اليابسة والمياه لهم أسواراً...وكد المصريون ودخلوا خلفهم كل 
خيل]1"؛ فبعد كل ذلك اقتنع المصريون أن الله يقاتل عن الإسرائيليين فأداروا مركباتهم وهربواء وفي 
وسط الارتباك والفوضى التي صحبت العجلات والمركبات والخيول المذعورة التي تعطل سيرها[ 
فَقَالَ المصرِيُون: «تَهرْبُ من إمنرائيل» لأنَّ الربَ يُقَاتِلُ المصريّين عَنْهُخ»]!') 

ثم أمر الرب موسى بأن يمد يده ليعود البحر كما كان» ويفترق الجميع» ويسير بنو إسرائيل 
على اليابسة وينجون جميعاً من لحاق فرعون وجنده. جاء في سفر الخروج:1[ فَقَالَ الرَبّ لمُوسى: 
«مُدَ يَدَكَ عَلَى الْبَخْرِ لِيَرْجع الْمَاءْ عَلَى الْمِصرِيينَ عَلَى مَرْكَبَاتِهِمْ وَفْرْسَانِهِمْ». فَمَدَ مُوسى يَدَهُ 
عَلَى الْبَخْرٍ فَرَجَعَ الْبَحْرُ عِنْد إِقبَالٍ الصّبْح إِلَى حَالِهِ الدَائِمَةَ وَالْمِصْرِيُونَ هَارِبُونَ إلى لِقَائِه. فدَفَع 
الربُ الْمِصرِيينَ في وَسط الْبَخْرٍ. فَرَجَعَ الْمَاءْ وَعْطّى مَرْكَبَاتِ وَفْرْسَانَ جَمِيع جَيْشِ فزِعَوْنَ الَّذِي 
دَخَلَ وَرَاءَهُمْ في الْبَحْرٍ. لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ وَل وَاحِدْ. وَأَمَا بَثُو إمنزائيلَ فَمَشّوا عَلَى الْيَابسَة في وَسَط 
الْبَخْرِء وَالْمَاءْ موز لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ يَسَارِهِمْ. فَخَلّصَ الرّنُ في ذلك الْيَوْم إسنرائيل مِنْ يد 


)١(‏ انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص77. 

.)55 -7١ :1١5( سفر الخروج‎ )١( 
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(5:) سفر الخروج :١5(‏ 55)ء انظر: الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(5١: -7١‏ 55)ء ج21 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


المصريّين. وَنَظَرَ إمنرائيل الْمصرِيِينَ أَمْوَانَا عَلَى شاطئ الْبَخْرِ]!') وهذا ما أوردته التوراة 
السامرية:[وقال الله لموسى ابسط يدك على البحر لتعود المياه على المصريين وعلى ركبه وعلى 
فرسانه. فبسط موسى يده على البحر فعاد البحر ... وعادت المياه وغطت الركب والفرسان من 
كل جيش فرعون الداخلون خلفهم في البحر لم يبق منهم حتى واحدء وبني إسرائيل سلكوا في 
اليابسة في وسط البحر...1١")‏ 


حدثت الكارثة الأخيرة بناء على أمر إلهي» مد موسى عصاه وغرق المصريون» إن قوى 
الطبيعة التي يتحكم الله فيها أهلكت جيشاً قويً» لأن فرعون كان مع الجيش فمن الواضح أنه هلك 
معهم؛ فقد كان ملوك المصريين في عصر الرمامسة يقودون جيوشهم بأنفسهم في المعارك ويركبون 
اللدكلاه الخريرة: 


يعتقد أن الخروج من مصر حدث خلال حكم تحتمس الثالث الذي كان رابع ملك في 

الأسرة الثامنة عشرة والذي لم يدون أنه دفن مع أسلافه» لقد وجدت المقابر في مصر لكل فرعون 

من أسرته؛ ولكن لم توجد أي مقبرة للفرعون الذي تحدى موسى ان » يذكر "هوبرت كولير": أن 

هذا دليل على أن قبره كان في البحر الأحمر حيث غرق مع جيشه؛ فلو أن هذا الحادث المأساوي 
قد سجل لكان وصمة عار على تاريخه الحافل (” 

وهذا مناقض لما أورده كتاب أثر التيارات المادية في التصورات الدينية: أن فرعون الذي 

كان في الأيام الأولى لمبعث موسى الكل وأثناء خروج بني إسرائيل من مصرء كان حوالى سنة 

7١‏ ١ق.مء‏ والشهير ب 'رمسيس الثاني"» وأخرجهم ابنه 'منفتاح" الذي كان فرعون مصر بعد 


أبيه), 


تذكر "دائرة المعارف المقرائية": أن سبب غرق فرعون في البحر؛ لأن المصريين قتلوا 
أطفال بني إسرائيل غرقاًء فكان العقاب من جنس العمل “ا 

وثمة روايتين لانشقاق مياه البحر كما جاءت في سفر الخروج [وَازْفْعْ أَنت عَصَاكَ وَمُدَ يَدَكَ 
عَلَى الْبَخْرٍ وَشَقَهُ فَيَدْخْلَ بو إمنزائيل في وَسط البَخْرٍ عَلَى الْيَابسَة...فَدَخَلَ بَنُو إمنزائيل في 


.)2506 -55:1١5( سفر الخروج‎ )١( 

(1) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :)"١ -75 :١5(‏ ج١ء‏ ص575. 

(؟) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص”7/. 

0 أثر التيارات المادية في التصورات الدينية اليهودية» والمسيحية» د. عبد المعطي محمد بيوميء ص١١‏ 


زه( دائرة المعارف المقرائية» ج26 العمود١91١1- ,١97‏ بتصرف. 


ليل 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


وَسَط الْبَخْرٍ عَلَى الْيَابِسَة» وَالْمَاءْ سلورٌ لَهُمْ عَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ يَسَارِهِم]!". وفي الرواية الثانية أن 
انشقاق الماء كان لهبوب الريحلوَمَدَ مُوستى يَدَهُْ على الْبَخرِء فَأَجْرَى الربُ البَخزَ بريح شزقيّة 
شدِيدة كُلَ اللَيْلِ وَجَعَلَ الْبخ يَابسّة وَانْشَقّ الماغ]') وهذا ما أكدته نصوص التوراة السامرية 
فهي أوردت أيضاً روايتين لانشقاق مياه البحرا"ا 

إن الذين ينكرون المعجزات في العهد القديم أنكروا معجزة البحر الأحمر برمتها باعتبارها 
نتاج الخيالات الوهمية ذات المصادر الأسطورية» ومن ناحية أخرى يفسرونها بأنها ظواهر طبيعية؛ 
ففي وقت محدد تتراجع المياه إلى الوراء في النقطة التي كان يقف فيها موسى مما ساعد على 
ظهور أماكن ضحلة أو جافة» لذلك استطاع الإسرائيليون أن يعبروا بسهولة قبل أن تعود المياه 
ثانية ولم يكن هناك مد وجزر في البحر الأحمرء وهناك قول آخر أن موسى انتظر انحسار المد 
لكي يقود العبرانيين بعبور 506 قول ضعيف يتعارض تماماً مع النصوص الدينية بشكل 
عام) إن كل ما حدث في هذه الواقعة كان معجزة تدلل على نبوة موسى (06غ(؟). 

لا تعارض بين النصوصء فموسى اتن يضرب بعصاه البحر كما أمره الله تعالى» ثم 
يسخر الله الريح ليسير البحر في اتجاه يحفظ اليابسة من الماء» ليسير عليها بنو إسرائيل» أما 
النص القرآني» فمعلوم أنه لا يقصل كثيراً في هذه الأمورء إذ لا فائدة من التفصيلء فالعبرة 


تالفضية: 
فقد جاءت قصة انفلاق البحر على نحو قريب من التوراة» قال تعالى وَلعَد وَلعَدَ أَوِسِمَا إل 
2 ٍْ عدء ى 3 صمورى ‏ سردم دمو و ار ٠‏ .“جم 
وري ع ا 0 ا 


02 سه - يك سا سا عراس ساماة سح مله 007 00 1 20 مو وحة لد عماسم 
إِنَا لمر ا سي موموخ أن أضرب يَعَصَاكُ البحر فَأنقلق 


20 أطوم آلْمَظِيم #4 (الشعراء: 0 


أوحى الله إلى موسىاتلئث: بعد أن تمادى فرعون في الطغيان أنْ سز ببني إسرائيل ليلا من 
أرض مصرء واضرب البحر بعصاك ليصبح لهم طريقاً يابساً يمرون عليه» أن لا يخاف لحاقاً من 


.)١5 :١5( سفر الخروج‎ )١ 

) سفر الخروج ( :١5‏ ١؟).‏ 

0 لا و0 كل )2 ج١.‏ ص 176 ا 
) انة 


١ 
و‎ 


) 
) 
) 
) 


لاه" 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى الكت في التوراة والقرآن الكريم 
فرعون وجنوده» ولا يخشى الغرق في البحرء فلحقهم فرعون مع جنوده ليقتلهم!". 
0 0 جح اس مج سا مل 12 2ح سم سمو سظ ل 
ورأى كل فريق منهما الآخر ج فَلَما ترما لْجَمعَانِ قال أصحلب موتك إِنَا لمدْرَكْونَ 4 (الشعراء: 


000 رط 0 
+ َل كلآ إِنَّ مَِىَ مق سَهَدينِ #(الشعراء:77). فأمده الله تعالى بالقوى التي لا تقاوم» وبالنصر 


- 


المؤزر الذي لا يدافع؛ وأوحى ربه إليه # أن أضرب يَعَصَاكَ البخر (الشعراء: 17) فضربه فانقاقَ 
و م د ردصم مه 
الماء "ب فَكانَ هل فرق كَالطُوْم الْعَظِيوِ »4 (الشعراء: 57) أي صار المياه كالجبال العالية» عن 


اليمين الطرق ويسارها وأَيْبس الله سبحانه طرقهم؛ فسلكوها(). 

ولاشك أن فرعون قد مات في البحرء فالعهد القديم والتوراة السامرية لم يذكروا شيئاً عن 
مصير جثة هذا الفرعون!' [فرَجَعَ الْمَاءْ وَعْطَى مَرْكَبَاتِ وَهْرْسَانَ جِمِيع جَيْشٍ فِزْعَْنَ الَّذِي دَخَلَ 
وَرَاءَهُمْ في الْبَخْرٍ. لَمْ يَبْقَ مِنْهُم ولا وَاحدَ]1". 


ولكن القرآن وضح مصير فرعون وبشكل واضح لا لبس فيه؛ قال تعالى :2 وَجَورْنًا ِب 


0000 2-4 ح .ءوده دح ثور سد سا د 012 2 مء 0 مر دسم 
إتكيل لخر كتعجز وَِعِوْنُ وَجْبوم بدا وعدا حي دآ أدرَك1ه الْمَرَثُ َل ءامدب أَنَدُ ل لَه 
ىم 12004 00 9 م 2 2< امام 30 ع ر صجو» 

لا الى امت بو بوأ سيل ونأ ع َالْسْملِيَ (*) اَن وَهَدَ عَصَينَتَ هَبَلُ وسح وِنالْمُفْسِدِينَ 


ا ىا ا ا اا رس سايهده اع ا سيره 07 لس ل 7 
0 يوم نيك بَدَنِكَ لكوت لِمَنْ حَلْفَكَ ايد وَإِنَّ كيرا من ألنّاس عَنْ ءابنا علوت »4 
(يونس: 1٠١‏ - 15)ء» قال مجاهد: أي نجيناك" بجسدك من البحر ميئًا "أو بدرعك وكانث درغه 
من لُوْلو يلاقي فيه الحروبء فقد أنجاه الله ليكون لمن خلفه آية وعبرة(". 


ويتبين مما سبق اختلاف القرآن الكريم عن العهد القديم والتوراة السامرية» فيما يأتي: 


)١(‏ انظر: صفوة التفاسير» ج27 ص777. 

.5 58 أوضح التفاسيرءج١. ص‎ )١( 

(؟) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء»ء ص587» مكتبة الصفاء 
طا 4768١ه-‏ 5١٠٠مء‏ مصر. 

(4) القرآن الكريم والثوراة والإنجيل والعلم»:موزيمن.بوكاني» ترجمة حسق خالدء:صن 2881 التكنية الإسلامي» طاء: 
0ه 1990م بيروت. 

(5) انظر: سفر الخروج :١4(‏ 55)» الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج -١1 :١5(‏ 58): ج١ء‏ 
عن ةل 

(1) انظر: تفسير مجاهد.» ص 3"805. 

(0) انظر: الدر المنثورة» ج54» ص88". 


الحلنا 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


أولاً: خالفه العهد القديم والتوراة السامرية التي جاءت بمعجزة انشقاق البحر بروايتين مختلفتين» 
ولكن القران الكريم كان واضح وصريحة ليس فيها تشكيك؛ وتعدد في رواياته. 
ثانياً: لم ينوه ولم يذكر العهد القديم والتوراة السامرية أن فرعون نجا ببدنه كما جاء ذكره في القرآن 
الكريم بنص صريح. وهذا يدل على هدفهم الخفي لتضليل الحقائق. 
مما سبق يتبين الاتي: 
٠‏ اتفاق القرآن والتوراة في قصة فلق البحر وغرق فرعون وقومه» نجاة موسىاكثثلا ومن معه. 
« القرآن الكريم أَجُمل في جانب من القصة وفصل في آخرء وكذلك التوراة. 
لم تبين التوراة النهاية المفصلة لفرعونء بينما بين القرآن الكريم نهاية فرعون متمثلة في 
قوله تعالى ج( وَجوَرَْا بين إترويل لخر هر وِرعَوْنُ وَجْوودمُ بها وعدا حي إ15 


ركه اعرف كَل امت د لاله إلا لع متت به بو ويل ونام ناليد (5) 
القن وَقَد عَصَبَتَ 6 0 قبل ورك من المة دِينَ (50) لوم نيك يدنك لتكو لِمَنْ 


َلَْكَ َل قا يه 2 لك 6 (لبونس: 40 - 45). 
والعلم الحديث توصل اليوم إلى جثة فرعون منذ ذلك الزمان وحفظها؛ لتكون آية للناس. 
المطاب الثانى 
معجزة انعلاق الحجر وما صاحبها من معجرات 
صاحب هذه المعجزة عدة معجزات قبل وقوعهاء ومنها: تحلية مياه مارة» المن والسلوى. 
أولاً: تحلية مياه مارة: 
بعد أن ارتحل بنو إسرائيل من البحر الأحمر وخرجوا إلى برية شور7" وساروا فيها ثلاثة 
أيام» لم يجدوا فيها ماءً» ثم ساروا إلى مارة» والمياه فيها مره غير مستساغة» فتذمر الشعب على 
موسى كالعادة[تُمَ ارْتَحَلَ مُوسَى بإمنرائيل مِنْ بَخْرٍ سئوف'" وَخَرَجُوا إلى بَرِيّة شُورٍ. فَسَارُوا تَلنَة 
يام في الْبَريّة وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ. فَجَاءُوا إلى مَارَه وَلَمْ يَقدِرُوا أن يَشَرَبُوا مَاءَ مِن مَارَة لأنَهُ مُرٌ. 
لذلكَ ذُعِيَ امْمُها «مَارَّةِ». فَتَدَمَرَ الشغبُ عَلَى مُوسى قَائِلِينَ:«مَاذَا نَشْرَبْ؟» فَصَرَحَ إِلَى الرّبَ. 
)١(‏ اسم عبري معناه سورء وهو موضع في البرية جنوب فلسطينء أو على الأخص جنوب بئر لحي رئي وشرق 
مصر سار بني إسرائيل ثلاثة أيام حال عبورهم البحر الأحمرء وكان يسمي أحياناً برية ايثام» قاموس الكتاب 


المقدس» ص/١م‏ 5 ه. 
)١(‏ هو البحر الأحمرء قاموس الكتاب المقدس.» ص7؟57١.‏ 


ه١‎ 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


فَأَرَاهُ الرّبُ شَجِرَةً فَطْرَحَهَا في الْمَاءٍ فَصَارَ الْمَاءْ عَذْبَا]!') وهذا ما جاء ذكره بالتوراة السامرية:[ 
ورحّل موسى إسرائيل من بحر القلزم وأخرجه إلى البرية سور وساروا مسافة ثلاثة أيام... 
فجاؤوا إلى مرة ولم يقدروا على شرب ماء من مرة...فشغب القوم على موسى ... فصرخ موسى 
إلى الله فأراه الله شجرة فألقاها إلى الماء فعذب الماء...]!"'ء وبعدها جاؤوا إلى إيليم("وكان فيها 
عيون ماء ونخل [ِنْمّ جَاءُوا إلى إِيلِيمَ وَهْنَاكَ اتَنََا عَشْرَةَ عَيْنَ مَاءٍ وَسَبْعُون تَخْلَةَ. فَتَرَلُوا هُنَاكَ 
عِنْدَ الْمَاءِ]!“) وهذا ما أكدته التوراة السامرية في نصوصها”*) 

هناك وقفات نتوقف عن تصديقها وتكذيبها في روايات بني إسرائيل» وهناك خلافات 
تعارض معها القرآن الكريم: 

فذكر معجزة مياه مارة التي ثم ذكرها فى نصوص العهد القديم والتوراة السامرية لم يرد 
ذكرها في القرآن الكريم» لذا نتوقف عن روايات بني إسرائيل فلا نكذبهم ولا نصدقهم. 

أما الخلافات فقد ذكرت نصوص العهد القديم عن وجود الاثنتي عشرة عيناً في إيليم» فهذا 
نزعٌ لمعجزة موسى اكت حيث يذكر القرآن الكريم أن موسى اتن ضرب الحجر بأمرٍ من الله 
فانفجرت تلك العيون» ولم تكن موجودة حينئذ قال تعالى :لز وإ وآسكق 2 موس لِمَوْمِء فَقَلمَا أضْرِب 


وسب سه م 


0 انعجر ولاقام يج كويكا ارال كار نا بن 


رَزْقِاَل تتكزا ف الاين نقد 50 مُفسِيِينَ أ ( (البقرة: »)٠١‏ ولم تذكر الآية الكريمة السبعين نخلة التي 
ورد 00 


ثانياً: المن والسلوى: 


وبعد أن ارتحل بنو إسرائيل من إيليم وأتوا برية سين7) بدأ الشعب يتذمر على موسى 
وهارون وقالوا:[ لَيْتَنَا مُتنَا بِيَدِ الرّبّ في أَزْضٍ مِصرء إِذْ كُنَا جَالِسِينَ عِنْدَ قُدُورٍ اللّخْم تأَكلُ خْبَرَا 


.)55 -757؟:١5( سفر الخروج‎ )١( 

.771 الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(ه١: 77- 55), ج١ء ص‎ )١( 

(؟) وهو اسم عبري ومعناه الأشجارء وهو اسم المكان الذي حل به بني إسرائيل بعد عبورهم من البحر الأحمرء 
وكان هذا المكان يقع بين مارة وبرية سينء وكان فيه اثنتا عشرة عينا وسبعون شجرة » ويرجح أن مكانه 
الحالي هو واحة وادي غرندل حيث يوجد ينابيع وأشجار ويبعد هذا المكان مسافة ”7 (ثلاثة وستين) ميلاً 
جنوبي شرقي السويسء قاموس الكتاب المقدس» ص4 .١5‏ 

(5) سفر الخروج ( .)١7:١5‏ 

(5) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج(5١:‏ 17؟)» ج١ء‏ ص7191. 

(5) هي أول برية سيناء وصل إليها العبرانيون بعد أن عبروا البحر الأحمر من ايليم إلى رفيديم وفيها أنزل الله المن 
للمرة الأولى للشعبء ولعل مكانها اليوم دبة الرملة وهي كومة رمال عند سفح جبل التيه» قاموس الكتاب 
المقدس.» ص538. 
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للشبّع. فَإِنَكُمَا أَخْرَجْتْمَانَا إلى هذا الْقَفْرٍ لِكَئْ ثميتا كُلَ هذا الْجُمْهُورٍ بِالْجُوع]!), وهذا ما أوردته 
التوراة السامرية في نصوصها:[وقالو لهما بنو إسرائيل يا ليت متنا بيد الله في أرض مصر عند 
جلوسنا على قدور اللحم وأكلنا الخبز شبعاً إذ أخرجتمانا إلى البرية هذه لقتل كل الجوق هذا 
بالجوع...]!") 

لقد نسي بنو إسرائيل سوء العذاب الذي كانوا يلاقونه في أرض مصر وتذكروا الطعام 
فتذمروا على موسى اتئة؛ لأنه أخرجهم من أرض مصر في حين أنه لم يمضٍ أكثر من شهر على 
خروجهم. 

فقال لهم موسى: [«ذَلِكَ بِأنّ الرّبَ يُعْطِيكُمْ في الْمَسَاءِ لَحْما لِتأكُلُواء في الصّباح خبْرا 
لِتَشْبَعُواء لامنتماع الرّبَ تَدَمْرَكُمْ الّذِي تتَدَمَُونَ عَلَيْه]1" فكلم الرب موسى قائلاً: [«مستمغث تَدَمْرَ 
بنِي إمنزائيل. عَلَْهُمْ قَائلاًه في العشيّة تأكلونَ لَحماء في الصَباح تشبَغون خَبَراء وَتعلَمُون أنّي 
نا الرُّ إِلهُكُخ». فَكَانَ في الْمَسَاءٍ أنَّ الى صَعِدَتْ وَغَطْتَ الْمَحلّة. وَفي الصّبَاح كَانَ سقيط 
التّدَى حَواني الْمَحلّة. وَلَمَا تق متقيط النّدى إذَا عَلَى وَجهِ الْبَريّة شَيْءٌ دقِيق مِثْلُ قُشُور. ذقِيقٌ 
كَالجَلِيدٍ عَلَى الأزض. فََمًا رأى بَنّو إسنرائيل قَالُوا بَعْضْهُمْ لِبَغض: «مَن هو؟» لأنَهُمْ َم يَغرُوا ما 
هُوَ. فَقَالَ لَهُمْ موسى:«هْوَ الْخْبْرُ الذي أَعْطَاكُمْ الب لتأكلوا. هذا هو الشَّْيْء الَّذِي أَمَرَ به الرّبُ. 
الْتقطُوا مِنهُ كُلّ وَاحِدٍ 0 غُمِرًا لِلرَسِ عَلَى عَدَدٍ نُفُوسِكُم تَأَخْدُونَء كُلُ وَاحِدٍ للَّذِينَ 
في خَيْمَتِهِ».فَفَعَلَ بَثُو إمنرائيل هكذًا]!*) 

وَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: [«لا يُبْق أَحَدّ مِنْه إِلَى الصّبَاح». لكِنَهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا لمُوسىء بَلْ أَبْقَى 
هذه أذائق. إلق: الصكياة» اقنولك: فيد ذؤة وأنت : فرتقط علوهم : موبتى .وكاتوا للقطونة .طيخا 
فَصَبَاحًا كُلُ وَاحِدِ طّ حَسَب أكله. َإذَا حبيك: الشتفيق كا يذو] 7 :هذا نما" أكدته القوراة 
السامرية في نصوصها:[قال موسى ذلك لإعطاء الله لكم في العشاء لحمآ للأكل وقوتاً في الغداة 
شبعاً لسماع الله أشاغيبكم التي أنتم شاغبون عليه ونحن من ليس علينا أشاغيبكم بل على 
الله....فما كان الغروب صعدت السلوى وغطت المعسكر وفي الغداة كانت سكابة الطلّ حول 
المعسكرء وصعدت سكابة الطل وإذا على وجه البرية دقيق مبصبص دقيق كالجليد على الأرضء» 
... فقال موسى لهم هو الطعام الذي أعطاكم الله قوتاًء هذا الأمر الذي وصى الله ألقطوا منه كل 
)1( سفر الخروج :١5(‏ "). 
)١(‏ الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١7(‏ "), ج١ء‏ ص١7373.‏ 
0( سفر الخروج (15: 6 
(5) سفر الخروج .)١5-157:15(‏ 
)5( سفر الخروج .)١١ 498 :١5(‏ 
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امرئ بحسب أكله صاعاً للجلجلة بعدد نفوسكم كل امرئ لمن في مضربة تأخذون؛ فصنع كذلك 
بنو إسرائيل ولقطوا المكثر والمقلء وكالوا بالصاع فما ازداد المكثر والمقل لم يعدم كل امرئ 
بحسب أكله لقطوا . وقال موسى لهم رجل لا يفضل منه إلى النهارء فما سمعوا من موسى وبقى 
رجال منه إلى النهار فسعى دوداً وانتن فسخط عليهم موسىء ولقطوا بالغداة كل امرئ بحسب 
أكله فما حميت الشمس ذاب]1(). 

فقد أنزل الله عليهم حال شدتهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع مناً من السماءء 
يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم» فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغدء ومن 
ادخر أكثر من ذلك فسدء ومن أخذ قليلاً كفاه» أو كثيراً لم يفضل عنهء فيصنعون منه مثل الخبزء 
وهو في غاية البياض والحلاوة» فإذا كان آخر النهار غشيهم طير السلوىء فيقتدنصون منه بلا كلفة 
ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائرهم!). 


رغم كثرة النعم التي منّ الله بها على بني إسرائيل إلا أن التذمر كعادتهم كان سيد الموقف 
حيث اعترضوا على المن والسلوى تحت ذريعة أنهم سئموه ولربما تعبيراً عن حنينهم لديارهم في 
مصر طلبوا ما اعتادوا عليه من الطعام فذكر ذلك في التوراة:[وَكَانَ الشّغبْ كَأَنَهُمْ يَشتكُون شرا 
في أذْتي الرب...وَاللَِيفُ الَّذِي في وَسطهم اثلتهى شهْوَة؛ فعادَ بَنُو إمنزائيل أَيْضًا وَيَكوَا وَقَانُوا: 
«مَنْ يُطْعِمُنَا لَحْمَا؟ قد تَدَكَرْنَا السّمَكَ الَّذِي كُنَا تأَكُلُهُ في مِصرَ مَجَانَاء وَالْقِنَاءَ وَالْبَطَيحَ وَالْكُرَتَ 
وَالْبَصَلَ وَالتُومَ. وَالآن قد يست أَنْفْمئنَا. لَيْسَ شَيْءٍ غَيْرَ أن أَغْيْتَنَا إلى هذا الْمَنْ1»](. 

والمن: هي كلمة 'مَنّ' يرى بعض الكُتَّاب أن الكلمة مأخوذة من كلمة مصرية 'منو" بمعنى 
طعام وتفسير مصدر هذا الاسم موجود في سؤال 'من هو؛ لأن العبرانيين لم يروا هذه المادة 
العجيبة من قبلء لذا سألوا 'ما هو" أو 'من هو", ويقول علماء آخرون إن الكلمة تعني' أنها مئّة من 
الله". ويذكر "هوبرت كولير”: " أنه لا يوجد مادة في أي مكان في العالم تتفق مع مواصفاته 
المذكورة في الشواهد الكتابية ...؛ لأنها نازلة من فوق بصورة معجزة» والاستنتاج الذي لا مهرب 
منه أن المنّ كان طعاماً غير معروف قدم بطريقة خارقة(). 

إذاً فهو مادة تنزل من السماء كما ينزل الطل» ينزل على الحجر وورق الشجر طعمها حلو 


كالعسل؛ وإذا جف أصبح كالصمغ» فهو ضرب من الحلوى سهل الهضم يبدو على شكل رقائق 
بيضاء اللون أو حبوب صغيرة مسنديرة تشبه الجليد وتسقط مع الندى وثرى عند اختفاء الندي» 


.7 ١5ه ج20 ص‎ ١ الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (15: ك-‎ )١( 
.)5 (؟) سفر العدد (11: 1ب‎ 
() 


:) كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص>727,» بتصرف. 
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وكان له طعم رقاق العسل المصفى على أصل خنلقته التي أوجده الله عليهاء ويتحدث 'يوسيفوس" 
عنه باعتباره "أحد التوابل الحلوة" إن مثل هذا الطعام السماوي موصوف بلغة شعرية بأنه طعام 
ملائكة -خبز القدير- من السماءء لأن مصدره من الله ()» وهذا ما أكده العهد القديم في سفر 
الخروج! وأكدته أيضاً التوراة السامرية:[ ودعا آل إسرائيل اسمه من وهو كحب الكزبرة أبيض 
وطعمه كالقطايف بالعسل]7" 


ا ا لض ا سفر الخروج: إوَكَانَ طَعْمُهُ كطغم 
قطائف بِرَيْت]!) 


يعقب على هذا التناقض ابن حزم حرحمه الله-: "هذا التناقض في الصفة» واللون» والطعم 
واحخدى الصفتين تكذب الأخرى بلا شك"٠*)‏ 


السلوى: هبة مؤقتة» وليس كما في حالة المنّ الذي استمر طيلة رحلتهم في البرية: 
فالسلوى لم تستمر في النزول كالمنّء ولكنها كانت تقدم لهم مرتين في السنة بطريقة إعجازية. 


فالسلوى طير يشبه طائر الحجل» متوفر في الشرق» يقضي شتاءه في الجنوب فيصبح 
وجبة دسمة يصعب مقاومة شهية النفس إليهاء ففي هجرته لمدة طويلة يشعر بالإنهاك فيهبط إلى 
الأرض بمجرد أن يصل الساحل فيسهل الإمساك به؛ ويقال أن لحمه كثير العصارة» ولذيذ الطعم» 
ولكن إذا أكل مرات كثيرة فإنه يضر بالصحة» فالإسرائيليون كانوا يقتلونه ويتركون أجساده الصغيرة 
على الأرض لتجفء يذكر "هوبرت كولير": أن الله استخدم الظواهر الطبيعية لأغراض خاصة. إلا 
أن معجزة السلوى تكمن في وجود أعداد كبيرة منها في الوقت المطلوبء, فالعهد القديم يقول أن 
الرب أجرى ريحاً شرقية فجلبت السلوى من البحر وجعلتها تنزل بجوار المحلة» فهي جاءت بناءً 
على أمر الله وهبطت في المكان المحدد لها(). 

وقبل أن ينتهي الشعب من أكل السلوى» لحق بهم غضب الله؛ لأجل شراهتهم؛ فعندما 
التهموا السلوى بشراهة» تحولت السلوى إلى سم مميتء يقول 'فاوست": "إن أكل لحم الطيور طيلة 
شهر بشراهة بعد الامتناع الطويل عنه وتناوله في مناخ حار جعلهم معرضين للمرضء والله قد 
شدد من وطأة المرض فجعله وباء وأصبح المكان 'قبروت هتأوه' قبور الشهوةا"ا 


)١(‏ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص5 ؟4» كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص7/. 
)١(‏ سفر الخروج(5١: .)"١‏ 

(؟) الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج :١5(‏ ١؟),‏ ج١ء‏ ص376. 

(5) سفر العدد .)21:11١(‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج١»‏ ص؟7١.‏ 

(5) انظر: كل المعجزات في الكتاب المقدس» ص78. 

(0 


. 2 انظر : مصدر سابق» ص‎ ١4 


ل 


الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


لقد توافقت التوراة مع ما ورد ذكره ف في القران الكريم في معجزة المن والسلوىء فقد ذكرت 
السلوى مع المن في القران الكريم عند تعداد النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» وقد أكد 
4 5 5 7 5 3 5 5 0 أ[ بض 2< خم رسك ان 
سبحانه وتعالى أنهما من طيبات الرزق» كما جاء في قوله تعالى: + يق إِسَرَيلٌ قد أ نك صًٍُ 
210010 هه د ل م ل ل د دن ل 2 . 000 ساسج س 0/0 
77 وعد جَانب الور الايمن وترْلنا ليم لْمَنّ وَاَلسَّلَو (:0) ملوأ من طِيَبتِ ما رزقنة ولا 
تَطَعْوا فيه محل كك عَصَيْووَمَن يلل عليه عَطَيِى فَقَد هو (طه: 1ك 61 
وقد تكرر ذكر المن والسلوى في موضعين آخرين في سورة البقرة آية 51» وسورة الأعراف 
آية .15١‏ 
ديقم تكارهن وي مواضنهاة المن»والساوى فن القرآن الكروم» شون :يعنزل كل 'ليلة أبيضن 
كالثلج حلو كالعسلء فكانوا يأخذوا منه ما يكفيهم ولا يدخرون لغدهم الذي فيه يسبتون علماً بأن أول 


دخول السبت يتزامن مع غروب شمس الجمعة(". 


أما السلوى» قال الله تعالى لأطعمنهم أقل الطير لحماًء فهي طير حمرء يقول لاض 
0 بعرم ء 0000 ك2 0207 | 01 سيم عع كم 2026 صى © 
محكم آياته: + كُلوأ من طِبَتِ ما ررفتكم ولا تطهواأ فيه بح لَّ علي عَصَى ومن يحلل 


فَقَدٌ ُو #(طه:١8‏ ). إن الله رزقهم المن والسلوى وجعله رزقاً طيباً حلالا» ولكنه 00 أن 
يطغوا فيه ولا يعصوا اللهء فخالفوا أمرهء ولو لم يفعلوا لدامت عليهم نعمة اللهل". قال 


د تت عتم الك ورا هم انك «لكلقة سكذًا هتنت ما 
ا 0 
يضروا الله ولم ينقصوا من ملكه شيءء 0 أشي بعسبائي. أمر الله عن سعيد بن زيد 
عن المصطفي 5" الكمَأَةٌ مِنَ المَنُء وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ العَيْنِ7) يعني أن المن عطاء من الله تعالى؛ 
ولكنهم قطعوا رزقهم الذي كان ينزل عله ولا أكلقة ولا بطندات. ولا موزية زلا مشقة فى لديا ره 
تبعةأ» فما رعوا نعم الله حق رعايتهاء ولا قاموا بشكرهاء وضجر كثير منهم فلم يطيقوا حبس 
أنفسهم على طعام واحد؛ فطلبوا من موسى 2 اه للدي وه سني يا كله ني 


)١(‏ انظر: التفسير الواضحء» محمد محمود الحجازيء ج١.‏ ص "“الاءدار الجيل الجديدء ط١٠١. ١5١5‏ هاء 
بيروت. 

(؟) انظر: المنتخب في نفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء ص 455» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» طبع مؤسسة الأهرام» ط١ء ١515‏ ه - ١115‏ م؛ مصر. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء بَابُ 2 وَلَمَا جه مُومئ ليما وكلَمَهه رَجُدُ # (الأعراف: )١57‏ » ج5. 


ص 8ه حَ 248 . 
(:) انظر: مغالطات اليهودء ص76١.‏ 
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بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء فقرعهم موسى ووبخهم وأنّبهم على هذا("), قال تعالى على 


لسان موسى (2غ::+ وَإِد قُلْسّمْ يَدمُوسَى أن نَصَيرَ عل طعامٍ وا'حِدٍ قاد لنا ريلد 0 
و 0220 20 رعذ 62> >ء ور 7 2 
الْدَيَضُ منْ بَقلهحَا وَفَنَّلِنهَا وَووْمهَا وَعَدَ يِب وَيَصَلِهًا قال أمسَتبولومت الْذِى هو دَق يأف 


اراد عدوا هه سك كشال وَطْروت مستا تدر 


ل دَلِكَ انز كأ يَكْترُورك يليت الله ودورت البينَ مير ألْحَنْ دَلِكََا عَصَواوكَانوأ 


يتك ) (البقرة: .)١‏ 


فهذا يدل على أنهم لن ينتهوا عما نهوا عنه» كما قال تعالى :+ ولا معاد هبحل عليَكر 


_ 


عضي وَمَن يلل عَلَيّهِ عي فَقَد هو * (طه: )» فحل عليهم غضب الجبارء ولكن الله فرج 
هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أناب وتاب ولم يستمر على متابعة الشيطان فقال تعالى: لغ وَإِقٍْ 
َس تب وام وجل سا م شد (09) ) (طه: ”5)! 

أما الخلافات التي وردت بين التوراة والقرآن فهي: متى حل على بني إسرائيل غضب 
الك وتوقف نزول المن والسلوى عليهم تذكر التوراة أن بني إسرائيل عاشوا في ا 
يأكلون المن والسلوى حتى جاؤوا إلى تخوم أرض كنعان العامرة» أي: إلى مشارف أرض فلسطين؛ 
وقبل أن يطلب منهم الدخول الأرض المقدسة وقبل أن يمتنعواء فتُحرم عليهم ويُحكم عليهم بالتيه 
أربعين سنة» ولكن الصحيح أن ذلك كان في بادئ الأمر خلال مسيرهم في الصحراءء وهي مدة 
قصيرة قبل التيه والتحريم ثم تذمروا ولم يصبروا على طعام واحد حتى أتوا الأرض العامرة» أما 
سنين التيه الأربعين فلم يكن ينزل عليهم شيء؛ بل كانوا يأكلون البصل والعدس ونحوها(). 


إذاً فروايات المن التي جاءت في العهد القديم والتوراة السامرية فيها خلاف وتضارب بين 
نصوصها؛ فتارة يرويها أنها كالعسل وتارة يرويها بأنها قطائف بالزيت7”)؛ ولكن القرآن الكريم كان 
واضحاً في روايته عن المن بأنها كالعسل. 


انظر: صفوة التفاسير» ج22 ص3772, فتح القدير» 2 ص؛ : 6 - 4غ ط١ا.‏ 


( 
( 
) انظر: مغالطات اليهودء ص78١.‏ 
( 
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4) انظر: التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهود» ص55 .١‏ 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


ولكن العهد القديم والتوراة السامرية جاءت متفقة مع القرآن الكريم» بأمر الله لبني إسرائيل 
بأن يأخذوا من المن والسلوى على قدر حاجتهم وأن لا يعصوا الله ولكنهم تمردوا عليه وأرادوا أن 
يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 
روايات اليهود المتضاربة أدت مؤخراً إلى تشكيك الباحثين بمعظم روايات توراتهم. 

ثالثاً: معجزة انفلاق الحجر بين التوراة والقرآن. 

بعد أن أنعم الله على بنو إسرائيل تحلية مياه المارة والمن والسلويء تذكر التوراة أنهم ارتحلوا من 
برية سين ونزلوا في رفيديم(": [ازْتَحَلَ كُلُ جِمَاعَة بَنِي إمنرزائيل مِنْ بَرَيّةَ سين ... وَبَزَلُوا في 
رَفيدِيم. وَلَمْ يَْنْ مَاءْ لِيَشرَبَ الشغب. فَخَاصم الشغبْ مُوستى وَقَالُوا: «أغطونا مَاءَ لِتَشرب.» ققَالَ 
لَهُمْ مُوسى: «لِمَاذًا تُخَاصمُوبَنِي؟ لِمَاذَا تُجَرَبُونَ الرّبَ؟» وَعَطِشَ هُنَاكَ الشَّغْبْ إلى الْمَاءِء وَتَذْمَرَ 
الشّغبُ عَلَى مُوسى وَقَالُوا: «لِمَادًا أُصْعَدْتنَا مِنْ مِصْرَ لِثميتنا وَأوْلآدَنَا وَمَوَاشِيَنَا بالقّش؟» فَصَرَحَ 
مُوسَى إِلَى الرّبّ قائلاً: «مَادًا أفقل بهذا الشّغب؟ بَعْدَ قَلِيل يَرَجُْمُونَنِي». فَقَالَ الرّبُ لِمُوسَى: «مُرٌ 
قُدَامَ الشغبء وَخْذْ مَعَكَ من شيُوخ إسئرائيل. وَعَصَاكَ التي ضصَرَبْت بها التَّهْرَ خُذْهَا في يَدكَ وَاذْهَبْ. 
ها أَنَا أقف أَمَامَكَ هناك" على المتخرة في خوريت: فَتَضْرِبُ الصَّخْرَة فيَخْرْجُ منْها مَاءْ لِيَشَرَبَ 
الشنّغب». ففعل مُوستى هكدًا أمَامَ غَيُونِ شيُوخ إمنزائيل. وَدَعَا امنم الْمؤضع «مسّة وَمَرِيبَة» مِن 
أَجْلِ مُخَاصَمَة بَنِي إسنزائيل» وَمِنْ أَجْلٍ تَجْرِبَتِهِمْ لِلرّبَ قَائِلِينَ: «أفي وَمنطنا الرّبْ أ ه؟»]!", 
وأكدت التوراة السامرية على هذا النص: [ورحل كل جماعة بنو إسرائيل من برية سين لمراحلهم 
عن أمر الله ونزلوا في رفيديم وليس ما لشرب القوم؛ فشاجر القوم موسى وقال أعطينا ما 
لنشرب فقال لهم موسى لم تختصموني ولم تمتحنوا الله وعطش هناك القوم فشغب القوم على 
موسى وقالوا لم اصعدتنا من مصر لإماتتي وأولادي ومواشي بالعطش. فصرخ موسى إلى الله قلاً 
ما أصنع للشعب ..., وقال الله لموسى أعبر بين يدي القوم وخذ معك شيوخ إسرائيل وعصاتك 
التي ضربت بها الخليج تأخذ بيدك وتمضيء. هوذا أنا قايم بين يديك هناك على الصخر في 
حوريب فتضرب الصخر فيخرج منه ماء ويشرب القوم فصنع كذلك موسى بمشاهدة شيوخ 
إسرائيل» ...]7". 


)١(‏ اسم عبري معناه متسعات» وهي محلة لبني إسرائيل بين برية سين وسيناءء حطوا فيها رحالهم أثناء ارتحالهم 
في البرية» فالمكان غير معروف على وجه التحقيق ولعلها في وادي رفايد شمال غربي جبل موسى وهناك 
وادي ردواء وهو مجري مياه باردة» قاموس الكتاب المقدسء» ص ٠8‏ 5. 

)١(‏ سفر الخروج (17: »)"-١‏ انظر: العهد القديم يتكلم ص57» موسى كليم الله ص””7- 5" السنن القويم 
في تفسير العهد القديم» ج١»‏ ص78- 917" دائرة المعارف الكتابية» جا ص"/. 


0( الترجمة العربية لتوراة السامريين» سفر الخروج (110: ,/0/-١‏ جا يري اد 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


لقد وافق نص سفر الخروج ما ورد ذكره في القرآن الكريم موافقة شكلية حين خرج موسى 
مع بني إسرائيل من مصر وتذمروا لعدم وجود العا فطلب موسى من ربه السقيا لقومه» فاستجاب 
لهه وأمر أن يضرب حجراً معيناً بعصاء!"'» قال تعالى:. وَإِذْآَسْسسْقََ مُوسَى لِقَومِهء فَقلَْا صرب 
يَعصّالك الْحَجرَ )4 ( البقرة: .)5١‏ 

ولكن العهد القديم والتوراة السامرية خالفت القرآن الكريم؛ بأنها لم تذكر أن بعد ضرب 
الحجر سوف ينفجر منه اثنتا عشرة عيناً بعدد أسباط بني إسرائيل!" كما ذكر القرآن الكريم في قوله 


تعالى: + كَأنسَجَرَتٌ هِنْهُ أنْتتَاعَغْرَةَ عنما مَدْ عر كل أناس 0 يَهُمْ كلو اواهْرَبوأ من رَرْقٍِ آَل 


ا تَعَئوَأ ف الْأَرْضٍ مُعْسِيِنَ (زه) #(البقرة:0٠)»‏ ولكن التوراة وردت ذكر ا 
[جَاءُوا إِلَى إِيلِيمَ وَهْنَاكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَ مَاءٍ وَسَبْعُونَ نَخْلَة. فَتَرَلُوَا هُنَاكَ عِنْدَ الْمَاءِ]9) 
تحريف بني إسرائيل وتزييفهم الحق ال ل ا 0 
يبين وجود عيون الماء جاهزة؛ فهذا دليل على التحريف الواضح والبين لنصوصهم. 


المطاب الثالث 

المغالطات التوراتية 
.١‏ الاختلاف بين التوراة السامرية و العهد القديم في نوع بعض المعجزات. 
؟. عدد المعجزات الواردة في العهد القديم والتوراة السامرية اثنتا عشرة معجزة» وهذا مخالف 

لعددها في القرآن الكريم بأنها تسع آيات. 

*. الرب يأمر هارون بفعل جميع الضربات بعصاه. 
4. سماع فرعون نبأ صنع هارون لبعض المعجزات أمام بني إسرائيل فرغب مشاهدتها. 
5. قدرة السحرة على تقليد موسى اكثثلا في معجزة العصا. 
5. إغفال التوراة عن إيمان السحرة بعدما ألقى موسى عصاه. 
. أغفلت التوراة تهديد فرعون للسحرة عندما علم بإيمانهم ووعدهم بالقتل. 


. عدم خوف السحرة من فرعون وتمسكهم بالتوحيد. 


)١(‏ فتح القدير» ج20 ص7١‏ ك23 طا. 
( الدر المنثورج 2١‏ ص 76 .١‏ 
(5) سفر الخروج ( :١5‏ 1"). 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكيت في التوراة والقرآن الكريم 


500 


اختلاف واضح بين نص العهد القديم بوصف معجزة اليد بأنها برصاء كالثلج» وبين نص 
التوراة السامرية بأنها كالتلج» أي بيضاء كما ذكر القرآن الكريم الذي توافق مع التوراة 
السامرية. 


. تناقض واضح بين نص العهد القديم الذي يذكر في معجزة الدم عن ضرب مياه النهرء أما 


في نص التوراة السامرية ضرب مياه الخليج» وهناك فرق بين النهر والخليج. 


. معجزة الدم يسقط مفعولها حينما يدفع المصري لليهودي ثمن المياه التي يريد أن يشربهاء لذا 


افشلاب القاة إلى هم لبيك كتيفة» كنها من فمل الفيضاة: 
. قدرة السحرة على تقليد موسى الكتلا في معجزة الدم. 
. قدرة السحرة على تقليد موسى ليلا في معجزة الضفادع لتوفرها بكثرة في الطبيعة. 


عدم ذكر معجزة الظوقان والققل فلي 'الغهد القنيي: بشركل :تيريج: بولكن يقال معجزة الطوفان 


ضربة البردء ومقابل معجزة القمّل الذي ذكرته التوراة السامرية بشكل صريح وموافق للقران 
الكريم كانت معجزة الذباب والبعوض. 


٠.‏ لم تذكر التوراة معجزة نقص الثمرات والسنين» ولعن جاء ذلك من خلال سياقهم للضربات 


حين أصاب البرد والجراد المزروعات مما أدي إلى إتلافها. 


. لم تذكر التوراة معجزة الرجز التي وردت في القرآن الكريم. 


. اعتراف السحرة بفشلهم على عدم تقليد موسى اقل في ضربة البعوضء وهذا دليل على 


. عدم ورود معجزة البعوض والذباب في التوراة السامرية والقرآن الكريم. 


. لم يذكر القرآن الكريم معجزة موت المواشي» ولكن تلاحظ الباحثة أنها مشابهة لمعجزة 


الحلمملة : 


. انتشار الدمامل في كل أرض مصر. 
. جعل الرب معجزة الظلام لغرض إلهيء وذلك ليبين الفرق بين شعبه والأقوام الآخرين. 
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عدم ورود معجزة الظلام في القران الكريم. 


لم ترد ضربة هلاك الأبكار في القرآن الكريم. 
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الفصل الثالث مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكنتا في التوراة والقرآن الكريم 

5 . كيفية شق البحر تذكرها التوراة بشكل مفصل وبعدة روايات» ولكن القرآن الكريم ذكرها دون 

1؟. لم تنوه التوراة إلى نجاة فرعون ببدنه» وذكروا سبب عدم نجاته ببدنه؛ حتى لا يسجل له تاريخ 
أسودء وهذا مناقض للقرآن الكريم. 

". لم ترد معجزة تحلية مياه مارة في القرآن الكريم. 

6. إبطال معجزة انفلاق الحجر في التوراة» بإيجاد موسى انث في إيليم اثنتي عشرة عيناً من 
الماء جاهزة بدون ضربه للحجر. 


1. تعدد مواصفات المن في التوراة؛ مما يعني تحريف التوراة الواضح في النصوص. 


"5 


الخاتمة النتائج والتوصيات 


الس7تص أ ب ب ب يبب ببب ب 772227777 لق 
الخاتمه 
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء لا إله إلا أنت سبحانك» والصلاة 
والسلام على نبيك ورسولك محمد صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وقد فسمكة الحائمة إلى قسمين: 
القسم الاول: أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: 
وهذا بيان لأبرز نتائج البحث التي توصلت إليها: 
.١‏ جعلوا المعجزة بدلاً من أن تكون سبباً في تصديق الرسول؛ أصبحت سبباً في تكذيبه؛ 
ليتسنى لهم ادعاء النبوة. 
؟. عد اليهود الظواهر الطبيعية تحت بند المعجزات» وليتمكن أي شخص الوصول إلى مرتبة 
النبوة. 
". النبوة تكتسب اكتساباً بالالتحاق بمدارس الأنبياء» أو ملازمتهم» وغيرها من أمور. 
:. عدم التفريق بين النبي والكاهن والعراف والمشعوذء فيصبح بذلك النبي كاهن وعراف 
ويوصلوه في النهاية لدرجة الإجرام» وفعل أشنع الفواحش والموبقات. 


5. أهان اليهود أنبياء الله واتهموهم بفعل جميع الرذائل المنافية للفطرة السليمة؛ وذلك ليبرروا 
لأنفسهم فعل الرذائل. 

5. جعل اليهود النبوة وظيفة يتقاضون عليها الأجور. 

. تحريفهم الظاهر والكاذب للأسباب الحقيقية للموضوعات. 

6. حذفهم للقصص التي تبين نزاهة الأنبياء» وأنهم القدوة الحسنة وعلى حسن خُلقهم وخَلقَهم. 

4. إنكارهم للتوحيدء وحبهم للوثنية كان ظاهرء فالله بعث أنبياءه لإعلاء كلمة الحق ونشر 
التوحيد. 

.٠٠‏ وصفوا الأنبياء بعدم التأدب في مخاطبتهم لرب العالمين» واحتجاجهم على أوامر الله. 

.١‏ تجسيد الذات الإلهية. 

١‏ . وصف موسى (26: بالألوهية. 

*. حذف كثير من القصص الأساسية والمهمة والتي فيها كثير من العبر وتدل على 
التوحيد؛ لتضليل الناس وابعادهم عن الحق. 
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الخاتمة النتائج والتوصيات 
0ك“ ء “كك 010 


5 . تجرؤهم على الله» برؤية الرب عياناً بدون حجاب. 
. أمر الرب أنبياءه وشعبه بفعل الفواحش والمعاصي. 
7. اتهام أنبياء الله بتحريض الناس على أن يتخذوا إله من دون الله. 


٠‏ . ذكر التوراة أمور لم يذكرها القرآن الكريم» ونحن المسلمين لا نصدق ولا نكذب أهل 
الكتاب» وانما نتوقف عليها. 


15 قصداردج رانك التو الماع بعتت 


."٠‏ إهمال الرب لمهمة النبي والاستعانة بغيره لفعل ما يريد» كما حصل في إلغاء الرب 
لمهمة موسى كنتلا واسناد الأمر إلى هارون ليفعل المعجزات. 


0 التحريف الواضح في ذات المعجزة وتحريفها بشكل لا يليق بها كمعجزة. 


؟". زندقة اليهود في تحريفهم للأمور وطرقهم الملتوية؛ لتضليل الناس وابعادهم عن الحق» 
لإنكار نبوة الأنبياء وابطال المعجزات. 


”. اعتبروا الله إله خاص بالعبرانيين وأنهم شعب الله المختار. 


القسم الثاني: التوصيات: 
أوصي الباحثين بما يلي: 
.١‏ الرجوع إلى الكتب العبرية وترجمتها واستخراج ما فيها من معلومات لم تتمكن الكتب 
المتاحة لدينا بالعربية أن تبينها. 
؟. لابد من تعلم اللغة العبرية وخاصة في قسم مقارنة الأديان؛ ليتسنى للباحثين الرجوع إلى 
الكتب العبرية والأخذ من مصادرها الأصلية. 
7 تدريس تاريخ اليهود ومعتقداتهم بشكعل د تفصيلي ودقيق. 


5. تصنيف سيرة سيدنا موسى اتلك في بحوث متسلسلة» وتدريسها ليتسنى للقارئ من خلال 
الدراسة بيان أصل اليهودء بعدم أحقيتهم في فلسطين والأرض المقدسة» وذلك حين رفض 
اليهود دخول الأرض المقدسة التي سكنها قبلهم اليبوسيون والكنعانيون والفينيقيون. 


ا" 


الخاتمة النتائج والتوصيات 
”ءفك ب“ ““'““6“*©“'|6|6'6#6 ةد 
وبعد: فقد بذلت في هذ البحث قدر وسعيء ومبلغ طاقتي. ومع ذلك فإني لم أوف 
الموضوع حقهء فما كان في البحث من صواب فمن الله وحده ويتوفيقه وفضله» وما كان فيه من 
خطأ فمن نفسيء وأستغفر الله منه» وجزي الله خيراً من رأى فيه اختلافاً فأرشدني إليه» أو رأى خطأ 
وفي الختام: أحمد الله تعالى وأشكره على منه وكرمه وجوده واحسانه؛ وأسأله سبحانه 
وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. 


ا" 
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الفهارس العامة 


وتشتمل على: 
أولاً: فهرس الايات القرانية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس العهد القديم. 
رابعاً: قائمة المصادر والمراجع. 


خامساً: فهرس الموضوعات. 


الفاتحة 


البقرة 


ورم 


اخ 2 م ع سء مه .ل سه سام سد وردارءاري وم اءوس 
+ وَإِذ سكم من ءَالِ فرعو يسَومَودَكم سوء العدا يدون 


0-9 
- م4ءهده 4ع م55 نوم .هده 


+( وَإِدْوعََاموسرَبَوَ لَه كم ألْح لجل م نْبسَدِو ءانث يموت »4 


4 كإذة 1مس مومس رك كلل شكماغارك....‎ (١ 


ءوسل 4 م ع كم سي 27 م جاه ع سه 7 
(نس وك 23ح نك تجنر ك3 ...4 


صو« سار و سم ور و 
25 


مرلممى يك“ ب 2 2 . ٍ- - 
ع ذِاسْتَسْقَمُوس لِقَوْمِ فَقَلنَأْضْرِب يَعَصّالكَأ 


ره 


لعج » 


وَإِذْقَلَكمْيَدمُوسَئ أن نَصَيرْعَلَ طعا ٍوَاحِر فََدْم ناريك مخْرجٌ لنا ... 4 


ع 
ٍ- 


+( وَإِدْاحَذْئَا كفك ومس عَوَقَكم الظُورٌ حُدُوأمَآءاتنِتبمُوووَاذ دوأ... 4 


0 و ع ا بعر دده 4 عد , ١‏ هم 2 م 4ه 
0 فَنظْمعونٌ أَنْيُوْمِوالكح وقدكانَ فر 216 يِنْهُمْ يسْمَعُونَ كلم لوثم 


2+ ردم ةمه 


ويل لِأَذِينَ يَحشَبو نلك ب ايدبم نم يَعولْونَ هلدا مِنْعن د أو ... »4 
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م 200 مو ءلم 
+ وَلْعَدَءَانَنَامُوسىالكتب وَقَسنَام عبسل وَءَاتَدنَاعِيسَى ٠...‏ *# 


2 مد 1 رص هو« - عد 
+ وَأتَبَعوأ مَاتَدْلُوا شين عل مك سَلَتِمحنّ وما و 4 
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طرف الاآية 
و د م 4 ب“ رد أ- سي مي 
+ وَأسَهيخضٌ بِرَحَمَيَهء مَن يسا وَألّهُ ذو الْمَسْلٍ طيم عَيلِيم * 


لكر لَالملامنبوجانره يلي نْيَسِدمُوم إدْهَاوليكّهُمْ... »4 
آل عمران 
+ يديك لككبيآلحق مرك لمَايقيديد ساليل (5) 4 
« دالت سكا الإسْكدُوَمَاخْتَكتَ كرت وتو الكتب ...4 
+ مالس نمويه للكت والخك والشُبوة ينول إلكاس ... 4 
< كم خَ رمحت ِتمد مروف دكنهَوت عن ...»4 
+ وَلَاتهِئُوا ءاروام الأعلود إنَكْثممُؤمِنِين50) 4 
النساء 


221 آ- و ار ع ب»ء 24 هك 
فلا يديرو لفان ولوكانَمنَعِسحَي ِل دوف أَخْيِكدْاكَيْرا )4 


+ ينمو حورص الْمقَدّسه ألكتب أله لك ولايدوأعك دو مسرن 4 
١‏ مك أتمم الاعكيعا داعيم ...4 


سه 2ح وس سرصم + م مهس د ل سه 


59 يمو سو لنت خلَه] أبدا نَآدَامُوأفِيها كأَدْهَبَانتَ ويك .4 
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لما َلْمسِيحٌُ اب مَرَي م إِلَارَسُولُ قَدَ حَلَتَ من وال سل مده و 4 


ص ىج غير + آ# اخ 


ٍْ هس الدبيَحكَمَر ومح إِسَكِيل عل لنسا سان داودد وَعِسَىأبنٍ . 4 
+ إِتَمَابرِس ليطن يوقم ينك الْعَدوةوَالبعْصَ في لخر والْمَتيرٍ ... 4 


01 لم 


+ مَإِدْوْحَيْتُِكَالْحوَاِبحنَ ءا ممأ وَيرَسُول قَالوءَامَنَا... 4 
وَإِدَْالَ أهَميَِيسَى نعي نت قت لِلنَاأمدُوفِوَ أ إلهَينِ من دون ... )4 
الأنعام 


000 مرو 01 


ولعيو مَ]ثكُ َه م]ث لمكا لىَاآ عم كُ طون )4 
(رمااليزةالذنيآلكيت لَص ول كلد را لاير لذن لذ ينون أقكاتمقنُو0() )4 
تكَاددَ عد الَأَقَمْدَهُمْافْعَرهُكرلاتتلم ...4 


عل سدرة 


2 مَاقدن روأ أههَحَقّ َدَروءَادْقَالو مدل 2م علس رِمِننَىْءِ قل . 4 


+ يِلمَعَشَرَ سملن كْلْنَ والإذ يناري 2 0 يقصون عَلِحكُم ءَايِْقٍ . 4 
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2و ص 2- مولاء ةيل م ررم 
ُلك مهلا َأمالْمَحَسَل أقولونَعلَ كَل مَالاسَكمُوت 4 
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« هَالَيمَوَمِ ليسي صَكئلهَ ولك رسوأ 


2 0-4 


00-5 000112 ه-ه 
ين رَيَ العدلييت 


سح ا جك“ ا 1 1 إعلء سر مده ديه عاو ل 
ع لمعتهم وقاليلقوم أبلَمْتَكُمْ رِسَالدَرِقَ وصَحْتُ لكم ...4 


0-4 سحاد و 
و11 اي 2 و 


وه و8 » ره -. > ص و وعد 
+ فَنوَلْعَنْهُمَ كَالَ يلقو لتأبل نكم رسك رَقْ وَنَصَحَتُ لْكم 4 


نكت سقف تِ ينقت م نَأ لضَددِوينَ 4 


2 ُ يفف 
و سف غير 
ٍِ فَأَلقَن عصاه فإذاهى تُعَبَان مين 4 
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دحآ إِكَ موس أن لتق عصاله وداج تَلقَتُ لَك )4 


آ و د 4 2 .مده عم مد ئ 3 1 
ٍْ و قَالَلا من قوم عَوَنَأنَدر موسو وكو. ميقس دوف الارض ا 4 
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ع وَلَقَدَ أخذنا ال فرعودَيا لسَنِينَ ونفص من لثمت لَعَلهميرّ كرون 4 
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آ تر 9 4157 ير دس رم 2 عط 
+ وَلمَاوممََلِيهِ داليمو د اريك يمَاعَهِدَعِندَكُ ... 4 
1 سس ووس ل ب 
فَالَإِتَكْمتَوَمْيجهنُونَ (59 )4 
وَوعَدَنَامُوسَ تكبئِيرت جَتْمَمَئَهَا بم ف د 4 
_- - رخ 


لوسرو 


1 ا سارو دوو 
ٍْ ولماجاءَ مومئ لمي ةَكِدِنا وَظمَهدريُه 4 


يمسن مها 4 00 علَالنَا برِسكآئةٍ كر مخ مآ... )4 


2 عب مّ.ى يء 22-4 ب اك 
كتبنالهيفى الآ لواح من كل شئء مُوعِظة و: تَفْصِيلا لُكل ...4 
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02 >« د ءة كر يي ج 0-102 5 ره عحد 
+ وَلْمَارَجَعَ موسو إل هع -عَصْبنَأسِمَاهَالَنْسَمَاحَلفَسُووِوِن بعوىة ٠.١‏ 


3 د م دعر مرح س2 ل سلس كس دم دن .5 2 2 
+ إِذَادينَ دوا لْعِجَلْسَينَاهُمَ حَصَبُمَن َيه وَولة فليو لديا .. 


ل له مه 


َوَطَلَدَا عَم العم وَأَلَاعَلهِمُ الْمرىوَالتَلوَكُوأمن ...4 
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تكله انتداق لبؤتكوس 405 


مَمَاسَألعكرمِنَبرِإِنْجَرىَإِلَاعلََمَه ... 4 
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سح مه . 210/1 سه رس ارح اح ساس ار سر ارخ وو دج عر 
وَجوَزْابيَ إنه يل الْبحْرَ مَْحَهُرْ وَعَوَنُ وجنودم بعغيا ... 4 


هود 
#وَيمو ولا مَعَمُسكْجَ وما نر ِلَاعَلَمه 4 
وَمَآءَامنَ مَعَهمإلاقيل(9) )4 


+ وَبلَيتار سابل مَآءلوَسسَمَآ قوع ضَالماء وف ىَالْأمر وأسْتَوَتَ عَكَ ... 4 


يوسف 
0 تم عل د ل ام ل رس 
َل هَذِوسَيِ ل دعو إل لعل بصِيرةٍ أنأوم ن تعن )4# 


( تكن رة انكر واتقيض 00 ) 
النحل 


00 له 04 2 02011 م رعة 


الإسراء 
مَاهاَسَرِينَ عق تَصَكَوَْولا() 4 
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ع 2 ٠.‏ مم سي تع ير وء 0 ير 204 8 
ع فلو ب رض ملوِحكة يمشوب مطميِيَينَ لنزاء علتهمين ...»4 15 م 


ل سح عر حاص لس سل سيم عت ساح عر سا .اي داالء سر دء بيد يو 
ع ولِقَدَ ءا ْنَا موسئ نَع يات بِدِناتٍ فَسَحلُء ف إسرة د الِدّجَاء فقالله.... 4 ١6١‏ أه" 


2-2 و علدا مس جح سر سر رحا ص © سر 


تذ تك ف يتيك لااتينعك اب ةسن عق ...» 5 


مريم 


أن الككب موسوآنَة د ضَلصَ هرسا 430 هل لالس 


اندالب ؤاقَدَعسَاتْمَلِعَهَدَا 4 ف عد 


طه 


2-2 


+ إِدرَامَاراهقَلَِهروَكُوَِ صنت نالل يرشي ...)4 1 6 
+ فَلمَآأنهانودِقَينمُوسَقَ ١‏ 04 
#إؤأتاريك . . . 4 ١‏ )ا 
وَأنالخترتَك ستو لايق )4ه ١‏ ا 
+[ إِنََأنا مهلا إلَمِلَّاأنَأناضبنن وَأ ضكر كرد 59 )4 ١‏ ال ؟م٠‏ 
+( الصا انيه اديه لجر كل تَقين يسَاتسَ )4 ١‏ 0 
# َمَاَكَبِيَسِنِك يمُوسَى 4*0 1 | وول ١ؤوا‏ 


2 عر يه ره لس سل لع عا عم سسا ذ كه 4 
لإ عَصَاَ نوك وها وش باع طَنى وَلَفَامكَرِ بره (2) 4 00 
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وَأَضْمُمْ يدا إل جَدَلِعِكَ حرج بِيِصَآءُ مِنْعَيرِ سو أيه أ حك 


+ لعإل رعو نهد طق20) )* 
# قَالَرَيَاَنَْيِصَدَقِ 4 


+ لهب أَتَوَلْحْوَايِقٍَلَائَافِ وى )4 


ص 1 ًث كََ 
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ممه ,قبل أنءاذ لْكِرَُم الِىعلمَكم لشَخر #٠.‏ 


04 رن صعسم 


وعدأ عد أَوْحيمَاإِلَ إل مومع أَنأسَرِيصبَادى فَأضْرد ربا افيالبحر. 


00 128 01 آ سه ا د رس 2 0 00 
+ وأمِنطِيبتٍ ما دَق ولَاتَطعَ وه فل عا 


ل 07 20 َمِل مم 
# وَلِفِ لَعَفَارْيْسكَابَوءَامَنَوجحِلَصِحا ثم أمتدَئ (09) )4ه 
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5 


دآ 


1 


4 


"١ 


حل 


1 


5 


ا 


11 


ال١‎ 


8 


م١‎ 


5 


كم 


/ا/ 


١59” ل‎ "55 


١ "5 


55ل /او١‏ 


١7” 


545 :, ه5566" 


أىظز_ظ 


٠ة‏ ل ؟ه١‏ 


١6١ 


الفهارس العامة 
طرف الآية 


#وَمَآأرسَلْسَامِن قبِِلَمن رُسُولٍ أ نوي ليه َكِلَذ آنأ عدون 


ولد ءارس وبْدَممِ نبل وَْتَيوء عي 1 )4 
+ قارو نِبروسَلماعلإرَاهيم 4 
#وححَلهْ يِسَدَبهَدُو مرا ووس لهم وض لالْحَيراتِ ... 4 
ووب إِذْادئريه يس َالصْروات يكم ... 4 
ع وملام بك من رَسُو ل لاني لاا دَاتمَوَّأَلقى الشَّيِطلنٌ ف .. 
لطيو الْلَيِككةرْسْلا ووب النَاي"... 4 
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2 71 آ ته مج م آ آ ته عط غروهمه 
وَمَاربالْعَلّديت 2 فال َبُ السَموات وَالْارضِ مهماهم موقوين/2) )4 
ل ب إك ع د" ري يم ديس ع مسح ع سر 
+ دان أححدَتَ لهاع لَتَْعلئَكَ من السسجونيت * 
022004 2 ل كرحس 
+ فلت عصا قدا تبان مين )4ه 
51 بعدء د يه دح وخ د - 
بعر فعِونَ إن لَحنلمَيونَ )»4 
و دع مع 
جز فأخرحتهم من ست وعون 4 


- 


ا ل ا ادو سه ل 
ل فَلَمَائراالْجَمْعَانِ قال أصحتب موموخ إِتالمدره 406 


0 سعط و0 
( انرق سََبيين 09 4 


الثمل 
(يععثوأياوانتيقتته قشب طلداوف اذا ركنِتَء انين 4 
١كين‏ نتساكوم وار بينج النزسزة 05 

القصضص 


رعو بوي 1 6 6 برح برف م د جوم حزم 2 ٍِ 
نس أأزست ستضعفوا ف | رض وتجملهم أيمّة ...4 


- 


يننا 


لاه 


١5” ل‎ "١ 68 


١١ 


ألا /اه” 
مه" 


الاء مه" 


هه" 


1:0 


"/ 


الفهارس العامة 


طرف الآية 


ده ص 1 


2 5 7 005 ا ا 
+ وَأوِحينا وموك أنَأرَضْعِهِ فَِدَاخِفْتِ 


2 


ع 


سه 4 عو 2ك رودم 1 ل وج شع يد ع ع سك 
العامة يلهرعدواوحزنا 


مامه ثور 


حادت ثبرهف 


٠ 


52 ا 4 - و ٍِ 
+ وَأصبمَفوَاد وموم فرعا ان 


عدن عطا يدولا 


١‏ اتيةة 


كك و اح و رح د له 

+ وَلَمَابلع أسْدَمءوستَوعك اسه كما وعلما وكدلك 
هه د ل لح لح اح ل سس سر 5 
ودخلالمدينة للحن وَينَأ 6 وجد فها رح م 


نت يددح و د« 


راق ظلمتنفيى 


رم > 


ا ا 
غف رلىيفغفر! تإخدرهوا 


روسك كت ده سول 2 مق 0 0000 
ع لمأن أراد أن سطس ,الى هوعر وا 9 مَافَاليموسة 


20000 6 + 
+ يلمومارت 


200 


#لاحَفَ جوت 


ص َه 8 
م القو لظ دلمين 


1 


. 
-_- 


م ع ص عد 
+ قال تح د ملاب تعجر ارك 
١ 2 +442 +‏ صو درم م ره 2ه 2 م عولد 
+ إِفْرِيد تكح ك د ى اوعدن عل ناحرف 


كَ 
) 


- 
201 
-- وام م22 هم ذآ#أ ته 
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َ . ره دسا عط يي سِ 
ققِلْ وَلَا نح فإِنَكَمِنَ 4 5 


نيل 


الفهارس العامة 
طرف الاية رقمها الصفحة 
+ ون كروب مْرَأَقْصح بق لسانَْرْسِلَهُ ميرد ءَايِصَدْ فو ... 4 ع و0١‏ 

َمْسا نامر َِذصصنآإك مُوبى مهسو لهي (4)5 4 01 

دقار يَحكَا تن فَوِموس فليم ءابه اموز 4 7 مول وذا١‏ 
#ولاتيالقسَادة رض )4 7 ١)‏ 
ٍ#إتَّمَآوْسهملَ ليق 41 )| 
َحَرَجَعلْفوفِ ركيد 4 غ4 | 


2 14 ل مو رمه 
عسفْمَابهءويدَارِوا لأرض فماكان لمدمن وِحَّةينصرويه, من دود أله ... 4 
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-- 


١/١ 4 


ءءء 7 ل 9 رك مو مد عم ع ل اما 00 0-00 ممح ده 
ع وأصبح لزت تمنُوا ما تمريا امس يفولون وت رك الله بتسط لرَزق١.٠4‏ 1 ١‏ 


العنكبوت 


وم لهأل سكو اميت عام فأهذهم ... )4 ١‏ 5 
الأحزاب 

اخ 000 00 

+ لَمَدكانَ لك فى رسول أله أسوة حسكة لكان يرجأ ...4 "١‏ ل“ 


ع 000 موووه ادلءل مول مهو 44-4 مءل بط 
وتحنى في تفلك مالل مبّدِيه تخشى الناس وَأللهُ أحق أن تخشلة )* ا 5325 


ِو هعور 1 
+ الس لفون رسللت اله ونه ولايخشونَ لحرا ... *# لحو 6٠‏ 64 


ادن اموا لامحونوا مهاد و أمُوسئ فيه أله 4 58 4 
فاطر 
ل مم 2 ءئَّ >م» وى جر ىس رار - + اضر و 
ا 00 3 9 


ع مَك اهلح رَمْمِنقَيْء ف السَموات وَلَافالار ضْإِن دكا عَلِيِمَاَرِيوًا 4 4 آه" 


الصافات 


ندال َالْمُصطمَينا لحا ره /ا2 5 


:لم تقزنك نوكتل نريس ولي تت كاذو يل.... 4 5-2-5 

- 200011 ايه ينيك ...4 0 ١‏ 
كيه عور يهتمن أن َال أَجَلد 

«كَكَلَوتوْيسسَوْنِ لسَرَْالَعَ لَب الأسنتب »4 ف ١4‏ 

9 كنك رين ل لِفِرَحَونَ سو عَمَلهوصِدّء َاَلسَمر ُوَمَاكَيدُ كيد فرعو رم عَرَت به 7 غ#” ١‏ 


١‏ عَكَلادِعَمَسسيَمَْ تم امد كم سي لايناد 4 لت 


0 مَالَأدعوه كُمْ إِلَالَجَؤْةَ وَيَدْء تَفَإِلَالنَارٍ )4 ١ "/ :١‏ 
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مَعائلوِرَوتسوَ الها (2 ُو علا عدوا وَعضِهاً... 4 4 ١‏ 


+#أَويرْسِلٌ َو ِل و يَشُولَافَيو ديف نِد مَايِعَآفإِنَه عن > يم () 4 اوه 4 5غ 


مين 


الفهارس العامة 
طرف الاية 
الزخرف 
ع َأُسسَحَفٌ فَومهَرة َاغوةإَهُجَ كاثوأ َم صقي 4 
الدخان 
َأسّرِيعبَادى للا نك ممتَبَعُونَ 4 
الأحقاف 


وَإِدْصرفَْآإليكَنقرَاءِ لين يسَتمعُوت الْفْرَءَانَقلْمَلحَصَمُو هلوا . 
3 صَرَكمَا ص لعزم عر لعَرْمِنَالرسل )ه 
الفتح 
+ إِدَارْسََكَسَهِدَاوْمْْرَاكَذِيًا 4 
الحجرات 
9 يمه داس إَِاحَلَقَتكرْيندَ كروئق وج َك سُعووآل عافن . 
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الفهارس العامة 
للبلبببب-ب-باب-ب-بإب-بإ-بإبب-ب-ب-ب-بلبإ-إ بي يي يي -بِ -تحت ## 


طرف الاية رقمها الصفحة 


الحاقة 
7 وَلرولَحبْب اويل )4 ف اه 


المزمل 


<«إِنَسئْلق عي ككَرلايتيكا)4 0 9 
النبأ 
عَبقسَة 069 تانمي )> ذا الكت 


النازعات 


< تحتر 260 1كَارم انكل( 4 لكان | شل 


ستول 00 لبَة هالخ 4 57 58 
التكوير 
مَاهْوْعالمل يدو » 55 4ه 


الكافرون 


النانن 


8/1 


الفهارس العامة 
ا لج 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الصفحة 
' قد كَانَ يَكُونْ في الْأَمَم قَبْلَكُمْ محدثون, فإن يكن في أمتي ...' 
'اختّجَ آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السلَامُ عِنْدَ رَيَهِمَاء فَحَجَ...' 
'أرسلَ مَلَكُ الْمَوْت إِلَى مُوسَى اكتتق, فَلَمّا جَاءَهُ صَكَّهُ ...' 
'الكمأة من المنّ وماؤها شفاء العين" 


'إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنَامَ ...' 


حا 
حم 
- 
00 


'إنَّ مُوسى أَجَرَ نَفْسَه تَمَانِي سنين» أو عَشْرَاء ..." 

'إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك" 

'أول ما بدئ به رسول الله الكتكز من الوحي الرؤيا ..." 

'جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجههاء ..." 
'رؤيا المؤمن جُرْءْ من سِتة وَأرْبَعِينَ جرْءَا من الدبو ' 

'فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم» ... 

'قام موسى خطيبا في بني إسرائيل. فسئل: أي الناس أعلم؟ ..." 
'كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية ..." 

'القد جئتكم بها بيضاء نقية؛ أما والله لو كان ..." 

'لقد خشيت على نفسي" قالت له ' كلا فوالله لا يخزيك الله ..." 


'للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا ..." 


: 111111111111111 11| 


'لمّا أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به ..." 


1ك 


الفهارس العامة 


حت بت7سسصسصتتت<972 سك 


طرف الحديث الحكم الصفحة 
'مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران ..." صحيح ٠.60‏ 
'نحن أولى بموسى منهم' صحيح ١‏ 
'وبرسولك الذي أرسلت" فقال له: (قل: آمنث بنبيك الذي أرسلت) |1 صحيح ا 
'يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله اكتة:أحيانا | صحيح .4 
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الفهارس العامة 


لكلل لبلب لل لز 


ثالثاً: فهرس العهد القديم 

طرف الفقرة 
[أبسط يدك إلى السماء ليصير ظلام على أرض مصر...]. 
[أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟] 
[أَخْطَأتْ هذه الْمَرَة. الرّبُ هو الْبَارُ وَأَنَا وَشَغبِي الأشزال....]. 
[اخْلَّع حِدَاءَكَ مِنْ رِجِلَيْكَ لأَنّ المؤضع الَذِي أَنْت وَاقفٌ عَلَيْه ...] 
[اذْخُلْ إلى فِرْعَوْنَ وَقَلْ لَهُ: هكدًا يَقُولُ ارب إلهُ الْعِبْرانِييَ:...]. 
[اذخُلْ إلى فِرْعَوْنَ وَقَلْ لَهُ: هكدًا يَقُولُ الربُ إلهُ الْعبْرَانِيّينَ: ...]. 
[أدخل يدك في حضنك فأدخل يده في حضنه وأخرجها من...]. 
[أدخل يدك في حضنك فأدخل يده في حضنه وأخرجها من...]. 
[أذخل يَدَكَ في عَبَّكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ في غبّه ثم أَخْرَجَهَا: َإذَا يَدهُ ...]» 
[أذخل يَدَكَ في غَبّك». فَأَدْخَلَ يَدَهُ في غبّه ثم أَخْرَجَهَاء وَإذَا...]. 
[أذخل يَدَكَ في غَبّك». فَأَدْخَلَ يَدَهُ في غبّه ثم أَخْرَجَهَاء وَإذَا....] 
[إذ يقول لكما فرعون قولاً أحضرا لكما آية أو معجزاء فلتقل...] 
[إذَا حَدَثَتْ حَرْبٌ أَنَهُمْ يَنَضَمُونَ إلى أغدَائنًا وَيُحَارِبُوتَنَا ... ] 
[إذَا كَلّمَكُمَا فِرَعَوْنُ قَائلاً: هاتيًا عَجِيبَة] 
[إذَا لَمْ يُصَّدَقُوا هَاتيْنِ الآيتيْنء وَلَمْ يَْمَعُوا لقؤلِكَ؛ أَنَكَ...]. 
[ذَا لَمْ يُصَدَقُوكَ وَلَمْ يَسْمَعْوا لِصَوْتِ الآيّة الأولى, أَنّهُمْ ...] 


[َاذْهَبْ إلى الشغب وَقَدَمنْهُمْ الْيَوْمَ وَعَدَاء وَليَغْسِلُوا تِيَابَهُخ,...] 
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١؟‎ -٠ 


الفهارس العامة 


لللمسسسبسبب للللللللل7ف7لللللللل7للااااااا ضري 


طرف الفقرة 
[اذهَبٍ انزل. لأَنَهُ قَدْ هَمَدَ شَعبْكَ الذي أَصْعَذتهُ من أزض ‏ ...] 
[اذْهَبُوا اذْبَحُوا لإلهكُم في هذه الأض». فَقَالَ مُوسَّى: «...] 
[ازْتَحَلَ كُلُ جَمَاعَة بَنِي إمنرائيل مِنْ بَرِيّة سين ... وَبَرَلُوا في ...] 
[امنتمع أَيْهَا اليد أزسل بِيَدِ مَنْ تُرْسِلُ] 
[امنتمع أَيّهَا السيّدء لَمنْتُ أَنَا صَّاحِب كلام مُنْدْ مس ولا ...]: 
[أعطيتما فرعون سيفآً ليقتلنا] 
[افْتَحْ فَمَكَ وَكُلُ مَا أنَا مُعْطِيكة». فُنَظَرْت وإِذَا بِيَدِ مَمْدُودَةٍ ... ] 
[افْتررا من بَيْنِ هذه الْجَمَاعَة فَإِنَي أَفْنِيهِمْ في لخظة». فَكَرَا... ] 
[الدَمَامِلَ كَانَتْ فِي الْعرَافِينَ في كُلَ المِصْرِيينَ]. 
[الله إله العبرانيين أرسلني إليك قائلاً أطلق شعبي ليعبدوني...] 
[أميْرُ في ذلِكَ الْيَؤم أَزْضّ جَاستانَ حَيْثُ شغبي مُقِيمْ حَتَّى لا...] 
[أميل الآن لأَنْظْرَ هذًا الْمَنْظَرَ الْعظيم. لِمَاذَا لآ تَخْتَرقَ ...]. 
[أن الرب قال لموسى: فأمد يدي وأضرب مصر بكل..] 
آنا الربُ إلهكَ الذي أَخْرَجَكَ مِنْ أَرْضٍ مص مِنْ بَيْتَ ...] 
أنَا إله أبيكء إله إِبْرَاهِيمَ وَإلهُ إسْحاق وَإِلهُ يَعْقُوت». فَغَطَى ...]. 
[أنَا جَعَلَئكَ إلهَا لفرْعَْنَ. وَهَارُونْ أخُوكَ يَكُونْ نَبِيَكَ]) 
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الإصحاح 


الفهارس العامة 


ا ل 


طرف الفقرة 
[أَنْت مُعَانِدٌ بَعْدْ لشغبي حَنَّى لا تُطْلِقَهُ. ها أنَا غَدَا مِثْلَ الآن ...]. 
[انْزِعُوا أَْرَاطَ الذَّهَب الَّنّي في آذَانِ نِسَائِكُم وَبَنِيكُمْ وَبَنَاتكُمْ ...] 
[إنَمَا لا تَتَمَرَدُوَا عَلَى الرّبّء وَلاَ تَخَافُوا مِنْ شَغب الأزض....] 
[أنه ثقيل اللسان والفم] 
[آه يا رَبْء لا نَهلِكَ مِنْ أجل نفس هذا الرَجُلِ] . 
[أَوَلَ ما كَلّمَ الرّتُ هوشع: قَالَ اليب لهوشع: « ء ... »]. 
[بَكَزْ في الصّبَاح وَقفف أَمَامَ فرْعَوْنَ وَقْلْ لَهُ: هقدًا يَقُولُ الرّبُ...] 
[بَكَ في الصّبَاح وَقفف أُمَامَ فِرْعَؤن. إِنَّهُ يَخْرْجُ إلى الْمَاء. ...] 
تكلم فِي مَسَامِع الشّغب أن يَطْلْب كل رَجُْل مِنْ صَاحبه ....]. 
نم ارْتحَلَ مُوسَى بِإِسنرائيلَ مِنْ بَحْرٍ سئوف وَخَرَجُوا إِلَى بَرَيّة ...] 
ثم جَاءُوا إِلَى يليم وَهْنَاكَ اثْنَتَا عَتْْرَةَ عَيْنَ مَاءٍ ...] 
نمَ حَرَج في الْيَوم الذَنِي وَإِذا رَجُلآنِ عِبْرَانَِانِ يَتَخَاصَمَانِ....] 
ْم ذَهَبَ شَمْشُون إلى عَزَه وَرََى هُنَاكَ امرأةً زَانِيَةَ فَدَخَلَ ...] 
[ثم صَارَ كَلامُ الرّبٌّ إِلَى إزميَا النَبَِ» بَعْدَ مَا كَسَرَ حَتَنِيًا الب ...]. 
[جَاءوا إِلَى إيليمَ وَهْنَاكَ اننا عَشرَة عَيْنَ مَاءٍ وَسَبْعُونَ ...] 


[حَتَّى مَتَى يا رَْ أَدغْو وَأَنْتَ لا تنمَع؟ أَصَرْح إِلَيْكَ من الظّلم...] 


ل 


الفهارس العامة 


ا ل 


طرف الفقرة 
[حيتّئذ قَالَ مُلَيْمَانُ: «قَالَ الرّبْ إِنَّهُ يَنْكْنُ في الضّبَاب. وَأَنَا ....] 
خْذَا مِلّءَ أَيْدِيكُمَا مِنْ رَمَادِ الأثونء وَلِيْدَرَهِ مُوسى تَخق...]. 
[ذلك بأنّ الب يُعْطِيكُمْ فِي الْمَسَاءٍ لَحْما لِتأكُلواء وَفي 2 ...] 
[زأى الرَّبُ أن موسى مَالَ لِيَنْظْرَء نَادَاهُ الله مِنْ وَسنط ... » ...] 
[زأى رَجُلاَ مصريًا يَضْرِبُ رَجْلاً عِبْرانِيًا مِنْ إِخْوّته. فَالْتقتَ...] 
[رَجُلانِ عِبْرَانِيَانِ يَتَخَاصَمَانِ] 
[رُوَسَاوُهَا يَقُضُونَ بِالرّشُوَة وَكَهنَتُها يُعَلَمُونَ بالأخزق ...1, 
[ستمغث تَدَمْرَ بَنِي إمنرائيل. كَلَمْهُمْ قائلاً: في العشيّة تأكلُون ...]. 
شدد الرب قلب فرعون] 
[صَعدَ مُوسى وَهَارُونُ وَنَادَابُ وَأَبِيهو وَسَبْعُونَ مِنْ شيُوخ...]. 
[صَلَيَا إلى الرّبّ لِيَرْفَعَ الضّفادعَ عنّي وَعَنْ شغبي فَأَطْلِقَ الشّغب ] 
[عِنْدَ مَجِيئِكَ إلى هْنَاكَ إلى الْمَدِيئَة أَنَكَ نُصَادِفُ رُمْرَةً مِنَ ...] 
[عَوْرَةَ أخت أُمَكَء أو أَخْت أبيكَ لا تكشف. إِنَّهُ قَدْ عَرّى..] 
[غَدَا يَفْعَلُ الرَبُ هذا الأَمْنَ] 
[غير أن غنمكم ويقركم تبقى] 


[فَأَحَدَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيِهِمْ وَصَوَّرَهْ بالإزميلء وَصَنَعَهُ عِجْلاً صَنَبُوكًا....] 


[فاخذت مريم النبية اخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع. ...]. 


[فَأَرِسَلَ اليب نَانَانَ إِلَى دَاوْدَ ] 
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طرف الفقرة 
[فَأَرْسَلَ شَاوْلُ رُسْلاً لأَخذ دَاوْدَ. وَلَمَا رَأَوا جَمَاعَةَ الأَنبِيَاء ...] 
[قَالآن اتْرْكْنِي لِيَخمى عَصَبي عَلَيْهمْ وََفنِيَهُْ, فَأْصَيرَِكَ ...] 
[فَالآن اذْهَبْ وَأنَا أَكُونُ مَعَ فَمِكَ وَأْعَلَّمُكَ ما تَتكلّمْ به». ‏ ...] : 
[قَالآنَ أرْسِلٍ اخم مَوَاشِيَكَ وَكُلَّ مَا لَكَ في الْحَقْلٍ. جَمِيع...]. 
[قَالآن إِنْ سَمِعْتُم لصوتي وَحَفِظْتْمْ عَهْدِي تكونون لِي ......] 
[قالآن هلم فَأَرْسِلْكَ إلى فزعؤنء وَتُخْرِجُ شغبي بَنِي إسنزائيل مِنْ ...] 
[فإن لست مطلقاً شعبي إنني مطلق عليك وعلى عبيدك وعلى ...] 
[فإن ممتنع أنت من اطلاق شعبي إنني جالب غداً جراداً...]. 
[فَانتَقَلَ مَلأَكُ الله السائرٌ أَمَامَ عَمئْكَرٍ إِسْرَائِيلَ وَسَانَ وَرَاءَهُمْ.....] 
[فانحدر موسى من الجبل ولوحا الشهادة بيده. لوحان ...]. 
[قإِنّي أَجْتَازُ في أزضٍ مصرَ هذه اللَيْلَهَ وَآَضْرِبْ كُلَّ بِكْرٍ في...] 
[فبسط موسى يده على البحر وصرف الله البحر بريح شرقية ...] 
[قَتَكُونْ الْمَدِينَةُ وَكُلّ مَا فيها مُحَرّمَا للرّبَ. رَاحَابْ الرَّنِيَةُ فَقَط ...] 
[قَتَهَذْبَ مُوسى بِكُلٌ حِكْمَة الْمصًرِيّينَء وَكَانَ مِقَتدِرًا في ...] 
[فَجَعَلُوا عَلَيْهِمْ رُوَسَاءَ تسنخيرٍ لِكئ يُدْلُوهُمْ بِأَْقَالِهِم, قبَنَا ...] 
[فَحَدَثَ فِي نِصف اللَيْلِ أن اليب ضَرَب كُلَّ بِكْرٍ في أَرْضٍ مِصرَء...] 


[فحل عليه رَوحُ الله فتنبأ] 
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طرف الفقرة 
[فَخَرَجَ مُوسى من الْمَديتة مِنْ لَدنْ فَزعَوؤن وَبَسَط يَدَيْهِ إِلَى » ...] 
[فدَهَب(شاول) إلى هتاكَ إلى تَايُوت في الرامَة» فكَانَ عَلَيْهِ ...] . 
[فرَجَعَ الْمَاءْ وَعَطّى مَرْكَبَاتِ وَفْرْسَانَ جَمِيع جَيْشِ فِرْعَْنَ ...1. 
فْرَجَعَ مُوسى إلى الرّبَ وَقَالَ: «يّا سيد لِمَاذًا أَسَأتَ إِلَى ...] 
[قَرَدّ الب رِيحًا غَرْبِيَة شَدِيدَةٌ جداء فَحَمَلَتِ الْجَرَادَ وَطَرَحَنْهُ...]. 
[فَرَفْعَتْ كُلَ الْجَمَاعَةَ صَوْتَهَا وَصَرَحَتْء وَيَكَى الشَّعْبْ تِلْكَ...] 
[فْسَعَى الْمِصرِيُون وَرَاءَهُمْ وَأَدْرَكُوهُمْ. جَمِيع خَيْلٍ مَرْكَبَاتِ... ؟] 
[فَفَطّى مُوسى وَجهَهُ لأَنَهُ خَافَ أن يَنْظِرَ إِلَى الله]. 
[فغيّرَ عَفَلَهُ في أَغَيْنِهمْء وَتَظَاهَرَ بالْجُنُونِ بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَأَحَدَ 
[فَفَعلَ عَرَافُو مِصْر أَيْضًا بسِخرهخ كَذلِكَ. طَرَحُوا كُلُ وَاحِدٍ ...] 
[قَقَالَ الرّبُ لِمُوسّى: «انظر! أنَا جَعَلْتْكَ إلهًا لفِزَعَؤنَ.....]: 
إفَقَالَ الرَبُ لمُوسى: «ما لَكَ تصرح إلَيَ؟ قل لِبنِي إمنزائيل أن 
[فقَالَ الرّتُ لُوى: «مدَ يَدَكَ عَلَى الْبَخْرٍ لِيَْجع الْمَاءْ علَى ...] 
[قَقَالَ الي لِمُوسَى: «ها أَنَا آت إِلَيْكَ في ظلام المسّحَاب لكَئ ...] 
[فَقَالَ الربُ لِمُوسَى: «الآن تَنْظَُ ما أنَا أَفْعَل بِفِرْعَؤن. فَإنَّهُ بيَدٍ قَويّة ...]. 
[قْقَالَ الت لي: «بالكذب يتنبا الأَنبِيَاءْ بامنميء لَمْ أَرَسِلْهُمْ ...]. 
[قَقَالَ الرّبُ: قَدْ صَفَحْتُ حَسَب فَوْلِكَ] 


[فْقَالَ المصريُون: «تَهَرْبْ مِنْ إسنرائيل لأنَّ الرّبَّ يُقَاتِلُ ... ] 
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[قَقَاَ لَهُمْ هَارُونُ: «انزغوا أَقرَاطَ الذَّهَبٍ التي في آذَانِ ...]: 
[فَقَالَ لي: «يَا ابْنَ آدَمَء كل مَا تَجذهُ. كَل هذا الدَرْجَ» ...]. 
[قَقَالَ مُوسى لِلرّبّ: «لِمَاذَا أَسَأتَ إِلَى عَبْدِكَ؟ وَلِمَادَا لَه جد ...]. 
[قَقَالَ مُوسَى لِيَشُوعَ: «ائتخب لَنَا رجالا وَاخْرُحُ حَارِبْ عَمَالِيقَ....]. 
[فَقامَ إِيرَاهِيمُ وَسَجَدَ لشغب الأزضء لِبَنِي حِت]. 
[فَقَامَ أَيُوبُ وَمَرَّقَ جْبتَهُء وَجَنَّ شَعْنَ رأسهء وَخَنّ عَلَى ...] . 
[فَكلَمَ الَبْ مُوسى وَهَارُونَء وَأَوْصّى مَعَهُمَا إلى بَنِي إِمنرائيل ...] 
[فَلمَا أَخْبِرَ مَلِكُ مِصرَ أنّ الشّغب قَدْ هَرَبَء تَغَيّرَ قَلْبْ فِزَعؤنَ....] 
[فَلَمَا فَرَعَْ مِن التَكَلّم بكُلَ هذًا الكلآم» انْشّقَت الأَزْض التي ...]. 
[قَمَاتَ هُنَاكَ مُوسى عَبْدْ الرّبّ فِي أزضٍ مُوآب حستب . ...]. 
[فمات هناك موسى عبد الرب] 
[فماتت جميع مواشى المصريين] 
[فَمَدَ مُوسى عَصَاهُ عَلَى أنضٍ مصرء فَجَلَبَ الب عَلَى الأض...]. 
[في ذلك الْوَقْتِ تَكَلّمَ الرّتْ عَنْ يَدِ إِشَغْيَاءَ بْنِ آمُوص قَائِلاً: <...]. 
[فْيَصْنَعُونَ لي مَقَدِسا لأمْكْنَ في وَسَطِهم] 
[فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم ...] 


[قال اشفعا إلى الله ليزيل الضفادع عني وعن قومي] 
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[قال الرب لموسى: فَأَمْدُ يَدِي وَأَضْرِبُ مطر بِكُلٌ عَجَائِبِي ...] 
[قَالَ الوب لِمُوسى: ... وإِنْ كُنْتَ تأبَى أن تَطْلِقِهُمْ فَهَا أنَا 0 
قَالَ الت لمُوسى: «اذْخُلٌ إلى فِرْعَوْنَ وَُلْ لَهُ: هكدًا يَقُول ...]. 
[قَالَ الب لِمُوسَى: «ها أَنَا آت إِلَيْكَ في ظلام السّحَاب] 
[قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله أطلق...] 
[قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله أطلق...]. 
[قال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله إله...] 
[قال الله لموسى قل لهرون أبسط يدك بعصاك واضرب تراب...]. 
[قال الله لموسى ولهرون خذا كلما ملء حفنتيكما شرر اتون...] 
[قال طلبة يا مولاي أرسل الأن بيد من ترى] 
[قال موسى ذلك لإعطاء الله لكم في العشاء لحماً للأكل ...]. 
[قال موسى كذا قال الله نحو نصف الليل أنا خارج في جملة....]. 
[قال موسى لله طلبة يا مولاي ليس رجل ذو كلام]. 
[قَامَ مَلِكُ جَدِيد عَلَى مِصرّ لَمْ يَكْنْ يَعْرِفْ يُوسُف. فَقَالَ: ... ], 
[قذ دَهَبنَا إِلَى الأرْضٍ الَتِي أَرْسَْتنا إِلَيْهَاء وَحَهَا إنَهَا تفيض...]. 
قل لِهَارُونَ: مُدَ عَصَاكَ وَاضْرِبْ ثرَاب الأَزْضٍ لِيَصِيرَ بَعْوضًا...]. 
[قل لِهَارُونَ: مُدَ يَدكَ بعصّاك على الأَنْهَارٍ وَالستّوَاقي وَالآجَام.... ] 


[قل لهرون أبسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض ليصير...] 
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[قَلْبْ فِرْعَؤنَ غَلِيظ. قَد أَبَى أن يُطْلِقَ الشّغب. إِذْهَبْ إِلَى...]. 
[قُمِ اضتع لَنَا آلِهَةٌ تِسِيرُ أَمَامَنَاء لأنّ هذا مُوسى الرَجُلَ الَّذي...]. 
[قَولُ الرّبّ الذي صَارَ إِلَى هوشع بْنِ بئيرِي] 
[كان صراخ عظيم في مصر] 
كَانَ لِكَاهِنٍ مِذْيَانَ تبغ بََاتِء فَأََيْنَ وَانَتقَيْنَ وَمَلأنَ ...]. 
[كان لهم نور في مساكنهم] 
[كَلّمَ الرّبُ مُوسى وَهَارُونَ قَائلاً: «حَتَّى مَتَى أَغْفِرُ لهذه...] 
[لا تخافوا. قفوا وانظروا خلاص الرب يصنعه لكم اليوم. فإنه ...] 
[لا تشته امرأة قريبك]. 
الا يدق أحَد مِنه إلَى الصّبَاح». لكِنَهمْ لم يَسْمعُوا موى....] 
[لاتزن] 
[لأنَّ الأنْبيَاء وَالْكَهَنَهَ تَنَجَّمُوا جَمِيعَاء بَلْ في بَيْتِي وَجَدْتْ ...] . 
[لأَنَُمَا خُنثمَانِي في وَسَط بَنِي إمنزائِيل عِنْدَ مَاءِ مَريبَة قاد ....] 
[لأَنَهُ في الْيَوْم الثّالث يَنْزِلُ الرّبُ أَمَامَ عُيُونِ جَمِيع الشّغب ...] 
لعل الأنض تَبْتلِْتَا». وَخَرَجَتْ تان مِن عِنْدٍ الرّبْ وأَكلتِ...]. 
[لمْ تُصَدَق مُلُوكُ الأض وَكُلُ سكّان الْنكُوتّة أنَّ ...] 
[لم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى من اجل الدمامل] . 


لِمَاذَا تَضْرِبْ صَاحِبَكَ؟» فَقَالَ:«مَنْ جَعَلَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًا....] 
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طرف الفقرة 
يتنا مُثنَا بِيَدِ الرّبَ في أَرْضٍِ مِضْرء إِذْ كُنّا جَالِسِينَ عِنْد...] 
ليصير غْبَارَا عَلَى كُلَ أْضٍ مِصْر. فَيَصِيرَ عَلَى النّاسِ وَعَلَى... ] 
[ما هذا بيدك. فقال عصاء فقال ألقيه إلى الأرض وألقاه إلى...] 
[ما هذا بيدك, فقال عصاء فقال ألقيه إلى الأرض وألقاه إلى...]. 
[مَا هذه في يَدِكَ؟» فَقَالَ: «عصا». فَقَالَ: «اطْرَخها إِلَى ....]. 
[مَا هذه في يَدِكَ؟» فَقَالَ: «عصا». فَقَالَ: «اطْرَخْهَا إلَى... ] 
[ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا] 
[مَاهذه في يَدِكَ؟» فَقَالَ:«عصا». فَقَالَ: «اطرّخها إِلَى ...] 
[متكاسلون أنتم؛ لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب]. 
[مْدَ يَدَكَ عَلَى أنض مِصرَ لأَجْلٍ الْجَرَادِ لِيَصْعدَ عَلَى...]. 
[مُدَ يَدَكَ نَحْوَ السّمَاءِ ليكون ظَلامْ عَلَى أزضٍ مصرء حَتَّى....]. 
[مْدَ يَدَكَ نَحْوَ السّمَاءٍ ليكُونَ ظَلامْ عَلَى أَزْضٍ مِصرَء حَنَّى. ...]. 
[مَنْ أَنَا حَنَّى أَذْهَبَ إِلَى فِرُعَونَ] 
[نزلت إلى النَهْرٍ لِتَغْتَسِلء وَكَانَتْ جَوَارِيهَا مَاشِيَاتِ عَلَى جَانِبٍ .... ] 
[َها أنَا آتي إِلَى بَنِي إسنرائيل وَأَقُولُ لَهُمْ: إله آبَائِكُمْ أَزسَلنِي ...] 
[ها أنَا أَزسِلُ عَلَيْكَ وَعَلَى عَبِيدِكَ وَعَلَى شغبك وَعَلَى بُيُوتكَ ...] 


[ها أَنَا أَرْسِلٌ عَلَيْكَ] 
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[هَا أنَا أَضْرِب بِالْعصًا التي في يَدِي عَلَى الْمَاءِ الّذي في التَّهْرٍ...]. 
[هذًا إِصْبَعْ الله]. 
[هدَانِ هُمَا هَارُونُ وَمُوسَى اللَدَانِ قَالَ اليب لَّهُمَا: <...]. 
[هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخده...]. 
[هكذا قال الله بهذا تعلم انني الله هانا ضارب بعصاي الذي...]. 
[هكذا قال الله بهذا تعلم انني الله هانا ضارب بعصاي الذي...]. 
[هكدًا يَقُولُ الرّْ إله الْعِبرانَِّينَ: ... أَطْلِقْ شغبي لِيَعْبْدُوني....]. 
[هكدًا يَقُولُ الربْ إلة الْعبْرَانِيّينَ: إلى مَتى تأبَى أَنْ تخضع...]. 
[هكَدًا يَقُولُ الرّبُ: إِنّي تَحْوَ نِضف اللَيْلِ أَخْرُْجُ في وسط...]. 
[هكدًا يَقُولُ الرّبُ: ني نَحْوَ نِصْف اللَيْلِ أَخْرُجُ في وَسّط ...]. 
[هَلَ أَذْهَبْ وَأَدْعْو لَكِ امرَآةَ مُرْضِعَة مِنَ الْعبْرَانِيّاتِ لِتُنضع ...] 
[هَلْ أَذْهَبْ وَأذْغو لَك امرآةً ممزضعة من الْعبْرَانِيَّات لتنضع ...] 
[هَلَمَ فَأَزسِلُكَ إلى فزعؤنء وَتْخْرِجُ شغبي بَنِي إسنزائيل مِنْ مِصرَ] 
[وَابْتَدَاً وح يكُونٌ قَلأَحَا وَغْرَسَ كَرْمًَا. وَشَرِب من الْخَمْرٍ ...], 
[قائكئ أنت عَلَى جَنْبِكَ اليَسَارٍِ وضع عَلَيِه ِنَم بَيِتِ ...] . 
[وَأَخَدَ عَمَرَامُْ يُوكَابَدَ عَمَّتَهُ رَوْجَةَ لَهُ. فَوَلَدَتْ لَهُ هَارُونَ.....]. 
[وَأَخَدَ عَمَرَامْ يُوكَابَدَ عَمَّتَهُ رَوْجَةَ لَهُ. فْوَلَدتْ لَهُ هَارُونَ . ...]. 


[وأَخَذْتُ الإليل الَّذِي عَلَى رأْسِه وَالسّوار الذي عَلَى ذرَاعه ...] 
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طرف الفقرة 
[وأَخْرَجَ مُوسى الشّغب مِنَ الْمَحَلَّة لِمُلآقَاة الله] 
وإذا َنَى رَجُلُ مَعَ امرأة» فَإِذَا رَبَى مَعَ امرأة قَرِيبهء فإِنَهُ يُقَتلُ ...] 
[وأرسل فرعون واستدعى بموسى وهرون وقال لهم... اشفعا...]. 
[وَازْفُعْ أنت عصَاكَ وَمُدَ يَدكَ علَى الْبَخْرٍ وَشَقَهُء فَيَدْخْلَ بَئُو... ] 
[وَاضْرِب ثرَاب الأرْض لِيَصِيرَ بَعْوضًا فِي جَمِيع أَرْضٍ مِصرَ] 
[وأعبر في أرض مصر في الليلة هذه وأقتل كل بكر في أرض... ] 
[وَأَقَدسُ حَيْمَةَ الاجتماع وَالْمَذْبَحَ» وَهَارُونُ وَبَنُوُ أَقَدَسْهُمْ لِكَئ ....], 
[وَالْعصًا الَّتِي تَحَوّلَتْ حَيَّةَ تأَخْدُهَا في يَدِكَ] 
[وامسّخ أليشع بْنَ شافاط مِنْ آبَلَ مَحُولَةَ تبي عِوَضًا عَنْكَ]. 
وَانَ الربُ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ هاا في عَمُودٍ سَحَابِ لِيَهدِيَهُمْ في ...] 
[وانحدر ملاك على جبل سينين على رأس الجبل ونادى الله ...] 
[وَانْظز أَرْض كَنْعَانَ الَتِي أَنَا أغطيها لِبَنِي إِمنرائِيلَ مُلْكاء ...] 
[وَبَسَط الْخَيْمَةَ فؤقَ الْمَنْكَنِء وَوَضَّعَ غطاء الْحَيْمَة عَلَيْهَا مِنْ ...]. 
[وَيَعْدَ ذلِكَ دَخَلَ مُوسى وَهَارُونُ وََالاَ لفزعؤت: «هكدًا ...]. 
[وبقيت متمرداً على قومي بالامتناع من اطلاقهم؛ إنني...]. 
[وبقيت متمرداً على قومي بالامتناع من اطلاقهمء إنني...]. 
[وَحَدَثَ في تلك الأَيّام لَمَا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إلى إخوّته...]. 


[وخبر ملك أن هرب القوم فانقلب قلب فرعون وعبيده على...] 


اللاويين 
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طرف الفقرة 
[وَخْذْ أَنْتَ لِتَفسكَ قَمْحَا وَشَعيرَا وَفُولاَ وَعَدَسَا وَدُخْنًا... »]. 
[وخرج موسى من عند فرعون من المدينة وبسط كفيه إلى...]. 
[ودعا آل إسرائيل اسمه من وهو كحب الكزبرة أبيض ...] 
[وَذْهَب رَجُلُ مِنْ بَيْتِ لآوي وَأَخَدَ بنت لآويء فَحَبلَتِ الْمَرآة ...] 
[ورحل كل جماعة بنو إسرائيل من برية سين لمراحلهم عن ...] 
[ورحل ملك الله سائر بين يدي معسكر إسرائيل وسار من وراهم...] 
[ورحل موسى إسرائيل من بحر القلزم وأخرجه إلى البرية...] 
[وَصّعِدَ الشغب إِلَى الْمَدِيئَة ... وَحَرّمُوا كل مَا في الْمَديتة ...] . 
[وَصَّعِدَ تُوط مِنْ صُوعَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَابْنَتَاهُ مَعَكُ لأَنَهُ ...] 
[وَعَلَى هَارُونَ عَضِب الرّبْ جذًا لِيْبيدَهُ ]. 
[وَعَنْدَ الظَّهْرٍ سَخِر بهذ إيليًا وَقَالَ: «اذغْوا بِصّْتِ غال ...]. 
[وَفْعَلَ بَنُو إمنرائيل بحسب قَوْلٍ مُوسى. طَلَبُوا من الْمصرِيينَ ...] 
[وَفْعَلَ عَرَافُو مر كَذلِكَ بسخرهم. فَاشْتدَ قَلْبُ فِرَعَوْنَ قَلَمْ....] 
[وَفَعَلَ كَذلِكَ الْعرافُونَ بسخرهم لِيُخْرِجُوا الْبَغوض فَلَمْ يَستطيغوا....] 
[وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر] 


[وفي تلك اللَيْنَهَ كان كَلمْ الله إِلَى تاثان قَائِلاً: <«اذْهَبْ ...]. 


[وقال الله لموسى ابسط يدك إلى السماء ليصير ظلام على...]. 


[وقال الله لموسى أبسط يدك على الأرض مصر بالجراد...]. 
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طرف الفقرة 
[وقال الله لموسى ابسط يدك على البحر لتعود المياه على ...] 
[وقال الله لموسى أدخل إلى فرعون وقل له كذا قال الله...] 
[وقال الله لموسى انظر جعلتك سلطاناً على فرعون وهرون. ...] 
[وقال الله لموسى قل لهرون ابسط يدك بعصاك على الأنهار...]. 
[وقال موسى كذا قال الله نحو نصف الليل أنا خارج في جملة ...]. 
[وقالو عبيد فرعون له إلى متي يكون ها لنا وهقاً أطلق...]. 
[وقالو لهما بنو إسرائيل يا ليت متنا بيد الله في أرض مصر ...]. 
َكَل لِلّذِينَ هُمْ أَنْبِيَاءُ مِنْ تَلْقَاءِ ذَوَاتهِم: اسمَغوا كَلِمَةَ الربّ...]. 
[وَكَانَ الشّغبْ كَأَنَهُمْ يَتتكُون شرًا فِي أَذْتي الربَ...وَاللَفِيف ...]. 
[وَكَانَ إِلَيَ كَلاَمْ الرّبّ قَائلاً: «يَا ابْنَ آدَمَ اجْعَل وَحْهَكَ ...]. 
وَكَانَ إِلَىَّ كَلاَمْ الربَ قَائِلاً:«يَا ابْنَ آدَمء تَتبَا عَلَى ...] . 
[وَكَانَ دَاوْدُ يَرْفّصُ بِكُلَ قُوّته أَمَامَ الرّبَ]. 
[وكان عند منتصف الليل والله قتل كل بكر بأرض مصر من بكر...] 
[وَكَانَ عِنْدَمَا اقْتَرَبَ إلى الْمَحَلّة أَنَهُ أَنْصَرَ الْعجْلَ وَالرَقْصَء ...] . 
[وَكَانَتْ عَلَيْهِ هْتَاكَ يَدْ الوب فَنَظَرْتْ وَإِذا بريح غاصقة ...]. 


[وكد المصريين خلفهم فلحقوهم نازلين على البحر كل خيل ركب...] 


الخروج 


الخروج 


دن 


" 


١١ -8 


الفهارس العامة 


ا ل 


طرف الفقرة 
[وَكَلّمَ الربُ مُوسَى في نَفْس ذلك الْيَوْمِ قَائلاً: «اصعذ إلى ...]. 
[وَكَلّمَ ارب مُوسى وَهَارُونَ قَائِلاً: «إذَا كَلَّمَكُمَا فرْعَوْنُ قَائِلاً:...]. 
وَل مَلِكُ مِصْر قَابلتَي الْعبْرانِيّاتِ اللَتيْنِ امم إخدَاهما شفرة 
[وَلكِنْ ها هُمْ لا يُصَدَقُونَنِي وَلاَ يَمْمَعُونَ لِقَوْلِيء بَلْ ... ] 
[ولكِنَ هوّلاء أَيْضًا ضَلُوا بالْخَمْرٍ وَتاهُوا بِالْسنْكِرٍ. الْكَاهِنْ ...] 
[وَلَمْ يَسْتَطِع الرّبُ أنْ يَحْتَمِلَ بَعْدُ مِنْ أَجْلِ شرٌ أَعْمَالِكُم مِن...] . 
[وَلَمْ يَسْتَطِع الْعرَاُونَ أَنْ يَقِهُوا أَمَامَ مُوسى مِنْ أَجْلِ الدَمَامِلٍء...]. 
وما جَاعُوا إلى هناك إلى جبْعة» إِذَا زّْمرة مِن الْأنْبيَاءِ لؤيئة, 
[وَلَمَا طلّعَ الْقَجْرُ كَانَ الْمَلاَكَانِ يُعَجّلآنِ لوطا قَائِلَيْنِ: «...]. 
[وَلَمَا قَامَ دَاودُْ صَبَاحَاء كَانَ كَلامْ الرّبّ إِلَى جَادٍ التّبَ ...] 
[وَلُوط الستائز مَعَ أَبْرَامَ كَانَ لَهُ أَيْضًا غَنَمْ وَبَقَرَ وَخِيَامْ. وَلَمْ ...] 
[وَمَدَ الب يَدَهُ وَلَمَسَ فَمِيء وَقَالَ ارب ِي:<ها قَد جَعَلْتْ ...] 
[وَمَدَ مُوسى يَدَهُ عَلَى الْبَخرِء فَأَجْرَى الربْ الْبَخْرَ بريح شزقيّة . 
[وَمَدَ مُوسى يَدَهُ عَلَى الْبَخْرِء فَأَجْرَى الربْ الْبَخْرَ بريح شزقيّة ...] 
[وَنَادَى وَرَاءَ شَاوْلَ قَائلاً: «يّا سَيّدي الْمَلِكُ». وَلَمَا التقت...]. 


وَنَرَلَ الرّبُ عَلَى جَبَلِ سِيتاءء إلى رأس الْجَبَلِ] 
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طرف الفقرة 
يدْ الرّبَ تون عَلَى مَوَاشِيكَ التي في الْحَفْلِ] 
يَقُولُ الربُ. لأَنَهُمْ مِنْ صَغيرِهم إِلَى كَبيرهة» كل وَاحِدٍ مُولّع ...]. 


[يقول له الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلاً: أطلق شعبي ...] 
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رابعاً: قائمة المصادر والمراجع 

« القرآن الكريم 

ه العهد القديم. 

.١‏ أباطيل التوراة والعهد القديم» الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم» د. محمد علي البارء 
الدار الشامية» بيروت- دار القلم» دمشق» طث ١٠:5١ه-‏ ام » دمشق. 

؟. إبراهيم أبو الأنبياء» عباس العقاد» بدون طبعة» أو دار نشرء أو سنة نشر. 

". أثر التيارات المادية في التصورات الدينية اليهودية» والمسيحية» د. عبد المعطي محمد 

5. أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» د.عبد القادر بن محمد 
عطا صوفيء الجامعة الإسلامية» طبعة السنة السادسة والثلاثون» العدد الخامس والعشرون 
بعد المائة 5 57 ١ه-5١٠٠مء‏ المدينة المنورة. 

ه. الاحتجّاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظرء حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد 
الرحمن التويجري الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادءط١ء‏ 
ا ونح 1 

5. أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» حققه: محمد عبد القادر عطاء » دار 
الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

٠.‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» تفسير أبي السعودء أبو السعود العمادي محمد 
بن محمد بن مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» طاثل ه.:١ه-‏ هم امء بيروت. 

8. أسفار الشريعة» من العبودية إلى العبادة» الخوري بولس الفغالي» منشورات المكتبة البولسية» 

.٠‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةء نخبة من العلماءء وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشادء ط١اء 57١‏ ١هء‏ المملكة العربية السعودية. 

.١‏ أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربعء محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
النجدي» حققه: رتبها محمد الطيب بن إسحاق الأنصاريء» دار الحديث الخيرية بمكة 
المكرمة. 
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أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» محمد بن عبد الرحمن الخميسء, دار الصميعيء 
المملكة العربية السعودية. 


الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم 
للملايين» طه١,‏ 7١٠٠م.‏ 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة الرسالة» 
طل 475١ه‏ 7١٠٠م.‏ 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن الإسلام» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» حققه: د. 
أحمد حجازي السقاء دار التراث العربيء القاهرة. 

الأنبياء والنبوة» إبراهيم مطرء بدون طبعة » أو دار نشرء» أوسنة نشر. 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
8 ١ههء‏ الرياض. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبي سعيد عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي» 
البيضاوي» حققه: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» طث 8١اةاهىي‏ 
بيروت. 

أوضح التفاسيرء محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيبء المطبعة المصرية ومكتبتهاء ط5. 
رمضان ١587‏ ه - ١9155‏ م. 

أولوا العزم من الرسل؛ طه واديء دار النشر للجامعات» ط؟. 51/8 ١ه‏ -1191/8م. 

الآيات والمعجزات في الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغاليء الرابطة الكتابية- المكتبة 
البولمدية) ظاةء 


الفكر. 5١7‏ ١ه-‏ 15اممء بيروت» لبنان. 
البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء حققه: 


علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ص 737535 طذك لم١5‏ 0ه -/مملو١‏ م. 
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بنو إسرائيل (النبوة والأنبياء)» محمد بيوميء دار المعرفة الجامعية. 


البيان لتفسير آي القرآن» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقيء ابن تيمية» جمع 
ودراسة وحققه وخرجه: د. أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي» مكتبة الطحاوي» : 57 ىف 


الرياض. 
بين العصمة «الازدراء الأنبياء في القرآن والكتاب المقدس» محمد عمارة» صحيفة 


تأثير اليهودية بالأديان الوثنية» د.فتحي محمد زغبيء تقديم: د. يحيى هاشم حسن فرغل» 
دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية, طكىء +1*١ه-‏ 14اممء مصر ٠.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموسء» محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسينيء أبو الفيضء» 
الملقّب بمرتضىء الزّبيدي» حققه: مجموعة من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء باب ذكر نسب موسى بن عمران 


وأخباره» دار الكتب العلمية» ط١» 5٠1‏ ١هء‏ بيروت. 


التاريخ يشهد بعصمة القرآن الكريم» تاريخ بني إسرائيل المبكرء لوؤي فتوحيء شذى 
الدركزلي» طقن 5 ١ه‏ -695آمء دار الحكمة, لندن 8 


تأملات قرآنية من نبأ موسى وفرعونء, د. أحمد بن عبد الله العماري الزهراني» » ص54 5. 
مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية» العدد١»‏ ربيع الآخرء 571١ه.‏ 

تبسيط العقائد الإسلامية» حسن محمد أيوبء دار الندوة الجديدة» طه. ١5.7‏ ه - ١988‏ 
م» بيروت» لبنان. 

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي» ج65١2‏ ص ه2757 الدار 
التونسية للنشرء»91/5١م»‏ تونس. 

الترجمة العربية لتوراة السامريين» حققها وقدم لها: حسيب شحادة: الأكاديمية الوطنية 
الإسرائيلية للعلوم والآداب» 189 ١م»‏ القدس. 


التصور الفني في القران» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق» ط١١.‏ 


النفسير التطبيقي للكتاب المقدس» القاهرة » مصر. 


الفهارس العامة 


0000 “““»“ط“6”“ 6 ؟>آ6ح# كش كئتَرَرَثذغذد-___ 

. تنفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي» دار الحديث » ط١ء‏ القاهرة. 

9. نفسير الشعراوى؛ الخواطرء محمد متولي الشعراوي ٠‏ مطابع أخبار اليوم. 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسينيء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب2 ١99٠‏ م. 

.١‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي: الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم» حققه: أسعد محمد الطيبء مكتبة دار المصطفى 
البازء ط". 51١5‏ ١هء‏ المملكة العربية السعودية. 


5. نفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
حققه: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط؟”, :١ه‏ - ١648‏ مم. 


5. تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه» الشيخ محمد على طه الدرةء دار ابن كثيرء طاء 
١ه-5٠١٠١5م,‏ دمشق- بيروت. 

5. نفسير القرآن» أبو المظفرء منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني 
التميمي الحنفي ثم الشافعي» حققه: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن» 
الرياضء؛ ط١اء‏ 151/8ه- 15417١م,‏ السعودية. 

. نفسير القرآن» اختصار لتفسير الماوردي؛ أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماءء حققه: الدكتور عبد الله 
بن إبراهيم الوهبي» دار ابن حزمء ط١ء 51١5‏ ١ه-‏ 1135١مء‏ بيروت. 

7. التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعيء» دار 
الكتب العلمية» ١57١ه‏ - ١٠٠٠مء‏ بيروت. 


/ا؛. نفسير الكتاب المقدسء» نجيب جرجسء مطبعة مدارس الأحدء ط"؟. 


. نفسير المراغي» الشيخ أحمد مصطفى المراغى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده. ط١اء‏ 55١1ه-‏ 11575م:» مصر. 


84. التفسير المنير في العفيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» دار الفكر 


المعاصرء طاى ادي دمشق. 


6 النفسير الواضح» محمد محمود الحجازي؛ دار الجيل الجديد, طء3ق ١5١”‏ ه » بيروت. 


لمن 


الفهارس العامة 
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تفسير سفر الخروج(المحطة الأولي)» الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية» ط١.‏ 

تفسير عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
حققه: د. محمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية» 51١9‏ ١١١ه‏ » بيروت. 

تفسير مجاهدء أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميء» حققه: د. 
محمد عبد السلام أبو النيل» ء ص55 5» دار الفكر الإسلامي الحديثة» ط١اء ١5٠١‏ ه- 
48 م مصر. 

تقريب التهذيبء؛ لابن حجر العسقلانيء حققه: محمد عوامة» دار الرشيدء طاء ١5٠5‏ ه- 
5 مء سوريا. 

التلمود البابلي» مسيخت نداريم» المركز الإسرائيلي» القاهرة. 

التناقض في التوراة وأثره في الأعمال السلبية لليهودء حامد عيدان حمد الجبوريء دار الكتب 


العلمية.» طان3 لا٠‏ ٠م‏ 7" اهء بيروتء لبنان. 


تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسولء؛ للشيخ محمد بن عبد الله الإمام» دار الإمام 
أحمدء ط١3ء‏ 578 ١ه- ٠٠١٠‏ آم القاهرة. 


تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لعبد الله بن عباس - رضي الله عنهماء جمعه: مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» دار الكتب العلمية» لبنان. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصورء ج١.‏ ص 2777 حققه: 
محمد عوض مرعب,. دار إحياء التراث العربي» ط١ء‏ ١١٠5٠مء‏ بيروت. 

التوحيد للناشئة والمبتدئين» عبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيفء وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» ط١ء 47١‏ ١ههء‏ المملكة العربية السعودية. 


التوصل إلى حقيقة التوسلء المشروع والممنوع؛ أبو غزوان» محمد نسيب بن عبد الرزاق بن 
محيي الدين الرفاعي» دار لبنان للطباعة والنشرء» ط”؟, ١599‏ ه - ١9741‏ م بيروت. 


تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء علق عليه واختار أصح رواياته: محمد 
نسيب الرفاعي» دار لبنان للطباعة والنشرء طق ”.5١ه-‏ "5م14 امء بيروت» لبنان. 


مكتية الصفاء ط3, 575 ١ه-‏ آم مصر. 


لين 


الفهارس العامة 
ااه“ ب كك+ة»ه+ة##س*كتكاكككك”41 ع 


15. جامع الأحكام القران» القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي شمس الدين القرطبيء حققه: أحمد البردوني وابراهيم أطفيشء. دار الكتب 
المصرية» ط”تى غ58١ه-‏ 4امء القاهرة. 

5. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام ابن جرير الطبريء قدم له: الشيخ خليل الميس» 
ضبطه ووثقه وخرجه: صدقي جميل العطارء دار الفكر للتوزيع والنشرء طق ١575١ه-‏ 
.آم لبنان» بيروت. 

5. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو 
جعفر الطبري» حققه: أحمد محمد شاكرءج7١2‏ ص 554ه5- 0556 مؤسسة الرسالة» طق 
ا ا ا 00 

/ا1. جامع التفاسير» الراغب الاصفهاني» دار الدعوة» الكويت. 

. جامع الرسائل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء حققه: د. محمد رشاد سالم؛ دار 
العطاءء» طن ”5 :اه له ٠٠م‏ الرياض. 


8. جلال الدين محمد بن أحمد المحليء وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء. دار 
الحديث» طق القاهرة. 


.٠‏ جمهرة اللغة, أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» حققه: رمزي منير بعلبكي» دار 
العلم للملايين» طق /117 ام بيروت. 

.١‏ الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشّنقيطي في تفسيره أضواء البيان» جمع: 
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي» مكتبة ابن عباس» 
طكث ١:55‏ ه - 05٠٠م‏ مصر. 

؟. الجواهر الحسان في نفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» مؤسسة 

7"1. حاشية محيي الدين شيخ زاده» تفسير القاضي البيضاوي» محمد بن مصلح الدين مصطفي 


بن مهران الأصبهاني, دار الكتاب العربيء السعادة - بجوار محافظة مصرء 5954١ه‏ - 


:57 ١مء‏ بيروت. 
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حول تاريخ الانبياء عند بني اسرائيل» وظهر هذا البحث بالعبرية تحت عنوان" 
لتولدوتهبيئيمي سرائيل" وقد ترجمه إلى العربية حسن ظاظا. 

الخطأ والدخيل في توراة بني إسرائيل» إبراهيم ثروت حدادء مركز التنوير الإسلامي. 

دائرة المعارف الكتابية» القس منيس عبد النورء أندرية ذكيء فايز فارسء ألور ذكيء 
محرر المسؤول: وليم وهبة بباوي» دار الثقافة» ط؟”2 القاهرة. 

دائرة المعارف المقرائية» :577957557283728 277857705 نخبة من العلماء»ء مترجم عن 
العبرية: د. سامي الإمام» مؤسسة بياليك»ء ط؟. 117١م‏ إسرائيل. 

الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت. 

الدرر المنثور في التفسير المأثورء عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 
١ه‏ 5955 ام بيروت- لبنان. 

دعوة الرسل عليهم السلام» أحمد أحمد غلوشء» مؤسسة الرسالة» طاقء 5717 1ه-7١٠٠1م.‏ 
الرد على القائلين بوحدة الوجودء علي بن سلطان محمد الهروي المكي الحنفيء: حققه: علي 
رضا بن عبد الله بن علي رضاء دار المأمون للتراث. ط١ء‏ 135١م»‏ دمشق. 

رد على اليهودية واليهودية المسيحية» ندرة اليازنجي» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
طى ١1‏ م سوريا. 

رسالة في حقيقة التأويل» عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني» 


حققه: جرير بن العربي أبي مالك الجزائري»ء ص5 1. دار اطلس الخضراء للنشر والتوزيع» 
ط١اء ١57‏ ه - 5١٠٠م‏ الرياض. 


الرسل والرسالات» عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» طا3ء ‏ ”.54١ه-‏ 1985م 
الكويت. 


العلمية؛ طن ”ء. ٠م‏ 5 ١هء‏ بيروت» لبنان. 


ام 


الفهارس العامة 


00-)1)0)01ا1ا هه ب <َشآتئَرَذظغظغذٌذد-__ 
الحسيني الألوسيء حققه: علي عبد الباري عطية؛» ج8. ص 177١.؛‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت» طن ه١:5١اه.‏ 

8 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
المكتبة المعارف» طن ١51١5‏ ه- ام الرياض. 

٠‏ سنن الترمذي» سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» الترمذي» 
أبو عيسى » تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف »شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبيءط "2 5 ه - ه/ا5١‏ م»؛ مصر. 

.١‏ السنن القويم في تفسير العهد القديم» مبني على آراء أفاضل اللاهوتيين» مجمع الكنائس في 
الشرق الأدنى: 977١ء‏ بيروت. 

5. شرح الشفاء علي بن سلطان محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 575, دار 
الكتب العلمية, طكى ١27”١‏ ه. بيروت . 

*4. شرح العقيدة الطحاوية» القاضي على بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه: عبد الله بن عبد المحسن التركي؛ شعيب الأرنؤوطء ط”. 577١اه-‏ 
١م‏ مؤسسة الرسالة . 

5. شرح العقيدة الطحاوية» صدر الدين محمد بن علاء الدين عليّ بن محمد ابن أبي العز 
الحنفي. الأذرعي الصالحي الدمشقيء مؤسسة الرسالة» ط١٠.‏ !١5١ه‏ -0 1199م 
بيروت. 

6 شرح العقيدة الوا سطية» محمد بن صالح بن محمد | شي لعثيمين» حققه: سعد فواز | لصميل» دار 
ابن الجوزي» طه. 9١ة5اه‏ الرياض» المملكة العربية السعودية. 

7. الشفا بتعريف حقوق المصطفيء أبو الفضل عياض اليحصبي السبتي المغربي» دار الفكرء 
اود انام 

/ا5. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميرى اليمني» حققه: د 
حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د يوسف محمد عبد الله» دار 
الفكر المعاصرء (بيروت - لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)» 5 ه- ١51‏ م. 


1. الصبر في القران الكريم » يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة, ط”تى 5 ام. 


لخن 


الفهارس العامة 


ااا1]01-0-0-00] ةج“ "')2ٌآتكئََذظغظغذغذد-__ 
8. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» حققه: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» ط :» /اء6 ه- /117 ام بيروت. 


.٠‏ صحيح البخاريء. محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيء حققه: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» طذ1ا. ”575 ١اه.‏ 


.٠١١‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» حققه: محمد فؤاد عيد 

٠‏ . صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار القران الكريم» ط5. ١.:5١ه- ١‏ امم 
بيروت» لبنان. 

٠"‏ .. العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية» د.سعد الدين صالح. مكتبة التابعين» ط؟. 

4 العهد القديم يتكلم د.صموئيل شولتزء ترجمة: أديبة شكري يعقوب» مطبعة السلام» 
الخلفاوي- شبرا. 

العينء, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء» حققه: د 
مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

7. غاية المرام في علم الكلام» أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم 
الثعلبي الآمديء حققه: حسن محمود عبد اللطيفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ 
القاهرة. 

٠‏ ,. غدر اليهود ومواقفهم مع الأنبياء عليهم السلام» جهاد محمد حجاج. الدار الذهبية» القاهرة. 

. غرائب القران ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» 
حققه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط١ء ١5١5‏ ه ء بيروت . 

8. غريب القرآن لابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» حققه: سعيد 
اللحام. 

2)1١ع( غضب موسى الكليم واثره في ألواح التوراة» عبد الفتاح أبو ستة» مجلة الأزهر»‎ .١٠ 
ه14 امء مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة.‎ -ه١‎ 15 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على‎ 
طبعه: محب الدين الخطيبء» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار‎ 


المعرفة» 1 ام بيروت. 


الفهارس العامة 


ااال“ ك1 010222 

١‏ . فتح البيان في مقاصد القرآن» السيد الإمام العلامة أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن 
بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القتنٌّوجيء: عني بطبعه وقدّم له وراجعه: خادم العلم 
عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء ١٠5١ه-‏ 
8 . 
الشوكاني» حققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن عميرةء ٠‏ دار الوفاءء ط؟3ء /51١ه-‏ 

5 . فتح القديرء محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء» دار ابن كثيرء دار 
الكلم الطيب» ط١»‏ دمشقء» بيروت»:5 31١51١‏ ه. 

5. الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري» » مكتبة الخانجي» القاهرة. 

7 . في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق » ط/ا١ ١5١7٠‏ هء 
بيروت» القاهرة. 

١07‏ القاموس العبري المركن ما ترجمته: ابراهام ابن شوشان» إصدار قرية الكتاب» ام 


القدس. 


. قاموس الكتاب المقدسء د. بطرس عبد الملك؛. د. جون ألكساندر طمسنء أ. إبراهيم مطرء 
مكتبة المشغل طك 1/7١٠١‏ امء بيروت» لبنان. 


84 . القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» موريس بوكاي» ترجمة حسن خالدء المكنبة الإسلامي» 
ط"”, ١١5١ه-‏ ام بيروت. 


٠‏ القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان» حسن الباشء دار قتيبة. 
.١ "١‏ قصة الحضارة» ول ديورانت 2 دار الجيل. 
5" . قصص الأنبياء والتاريخ» د. رشدي البدراوي» /14 امء القاهرة. 


7.. قصص الأنبياء» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيء حققه: 
مصطفى عبد الواحدء مطبعة دار التأليف. طاء ١١88‏ ه - 1958 م ءالقاهرة. 


5 . قصص وحكايات اليهود» لويس 61220616 » ط", إسرائيل. 


الاين 


الفهارس العامة 


010)1)1-0-01 ا ب “6#“'آ##“'“'““““““آح6١<“<-<--ًطرةي‏ 

5 . قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي 
ابن لطف الله الحسيني البخاري القتّوجيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشادء ط١اء 57١‏ ١ه»ء‏ المملكة العربية السعودية. 

5,. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
الله عليه وسلم 2 صفي الزهدء مكتبة الرشدءط 2١‏ 8اهضىء الرياض. 

3,507 الكتب السماوية وشروط صحتهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القبلة الثقافية 
الإسلامية » جدة- مؤسسة علوم القران» ٠5١ه-‏ امم بيروت. 

6, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» أبي القاسم جار الله بن عمر الزمخشري 
الخوارزمي» دار الفكر للطباعة و التوزيع والنشر. 
جار اللهء دار الكتاب العربي» ط"” . لا.٠:5١‏ هه بيروت. 

٠‏ الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء حققه: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء راجعه ودققه: الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث 
العربي» طك 1577.)ه- كم بيروت - لبنان. 

.١‏ كل المعجزات في الكتاب المقدسء الخوارق في الكتاب المقدس مجالها ومعناهاء هوبرت 
كوليرء ترجمة: أدورد عبد المسيح» ط"؟. 

27 . كل شيء عن اليهودء محمد سعيد مرسي» طكن 755 اه لكلء ٠٠م‏ القاهرة. 

٠‏ . لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو 
الحسن» المعروف بالخازن» حققه وصححه: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» طق 
65 هه بيروت. 

5". لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى» دار صادر» طث؟ ١5*١5‏ ه؛ بيروت. 

5". لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية؛ 
شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين 
ومكتبتهاء ط؟ ”.:5١ه-‏ ام دمشق. 


رداك المجتمع اليهودي» زكي شنودة» مكنبة الخانجي» القاهرة. 


دين 


الفهارس العامة 
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7.. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» حققه: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 
57١ه-145١مء‏ المملكة العربية السعودية. 

. مجموع الفتاوي» ابن تيمية» حققه: أنور البازء عامر الجزارء دار الوفاء» ط"اء 575 ١ه-‏ 
٠‏ آم. 

4. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء 
5115 ١ه‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربيء حققه: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب 
العلمية» ط١ء ١577‏ هء بيروت. 


0١‏ المحكم والمحيط الأعظمء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسيء حققه: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية.» ط١ا»‏ 5 ه- ٠٠م‏ بيروت. 


١‏ . مختار الصحاح.ء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» 
حققه: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء طه. ١547١ه‏ - 
8 امء بيروت؛ صيدا. 

.١ 5‏ مختصر تنفسير ابن كثير» محمد علي الصابونيء دار القرآن الكريم» بيروت - لبنان» طلاء 
.6 ه- ١58١‏ م. 

5 . مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقد الفرق 
المرضية» محمد بن على بن سلوم» حققه وضبطه وصححه: محمد زهري النجارء دار 
الكتب العلمية» 5٠07‏ ١ه-‏ 1187١مء‏ بيروت. 

5 . مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تفسير النسفيء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
حافظ الدين النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديويء راجعه وقدم له: محيي الدين 
ديب مستوء دار الكلم الطيب» ط١ء ١519‏ ه - ١118‏ مء بيروت. 

7 المدراش ربّاء أبين هاليفي» الفصل الأولء الآية الحادية عشرة» إسرائيل. 


.. مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» 
مكتبة العلوم والحكم» طف ”..١‏ م المدينة المنورة. 


للحن 
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المرشد إلى الكتاب المقدسء؛ سيكل سيل؛ ط؟”, 186 ١م.‏ 

8 . مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» حققه: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون, د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » مؤسسة الرسالة, طاء ١57١‏ ه-١١٠5ام.‏ 

. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني» حققه: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» طاء ١547١‏ ه -١١٠٠ام.‏ 

١‏ . مصنف ابن أبي شيبة» حققه: محمد عوّامة» شركة دار القبلة- السعودية ومؤسسة علوم 
القرآن» ط١اء‏ 55717 1ه-56١٠٠٠مء‏ بيروت. 

7 . مع الجاحظ في رسالة الرد على النصارىء إبراهيم عوضء زهراء الشرق» القاهرة. 


.١ 5‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء باب بدء الوحي إليه» حافظ بن أحمد 
بن علي الحكميء حققه: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم » طاء ل 35 
.مم الدمام» 


.١ 6‏ معالم التنزيل» تفسير البغوي» أصي محمد الحسين بن مسعود الفراء» دار الفكرء طاء 
5١ه-‏ 5٠دآم.‏ 


د . معاني القرآن واعرابه» إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء عالم الكتب» ط١ء‏ 
مءة١‏ ه - 188١م‏ بيروت. 


57 .. المعجزات والكرامات وأنواع خوارق العادات ومنافعها ومضارهاء شيخ تقي الدين ابن تيمية 
تحقيق: أبي عبد الله بن إمام» مكتبة الصحابة» ط١ء 5٠05‏ ١1ه-‏ 185١مء‏ طنطا. 

/لاه .١‏ المعجم الفلسفي .»د. جميل صليباء ج23 ص7 ١»ء‏ دار الكتاب اللبناني» ام بيروت» 
لبنان. 


المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادرء محمد النجار» دار الدعوة. 


83 . معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسينء حققه: عبد 
السلام محمد هارون» دار الفكر. 8ه - 48 ام. 


. مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة» دار القلم» دمشق. 


الاين 


الفهارس العامة 
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بيروت. 

57 المفردات في غريب القرآن» تفسير الراغب الأصفهانيء: أبو القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانى» حققه: د. محمد عبد العزيز بسيونيء كلية الآداب» جامعة 
طنطاء طق 2 ه- ١51‏ م. 

١17‏ . مقدمة فين منهج البحث العلمي» د. رحيم يونس الغزاوي» دار دجلة. طث3 55:اهى 
الأردن. 

5 المنتخب في نفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء المجلس الأعلى للشئون 


الإسلامية» طبع مؤسسة الأهرام» ط١. ١517‏ ه - 1115 مء مصر. 


١16‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» دار ماجد عسيري» 
طكىء 6 ١اه-ة١٠آم.‏ 

7 . موسوعة الجيبء الفكر العقدي اليهوديء أهم أسس الديانة اليهودية وعناصرها ومقدساتهاء 
د. سامي الإمام. 

7" . الموسوعة الطبية أول موسوعة عربية صحية طبية بالألوان» ج9» ص ؛ 5 »١‏ شركة الشرقية 
للمطبوعات» 65 ام. 

الموسوعة العربية العالمية» مؤسسة الموسوعة للنشر والتوزيع» ط؟. 

.١ 48‏ الموسوعة العربية الميسرة» مجموعة من العلماء » مؤسسة دار الشعب» طى 59. قم 
مصر ٠.‏ 

.٠‏ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية»ء عبد الوهاب المسيري» مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية» مصر. 

١/ا١.‏ موسوعة عالم الحيوان» الفانا مصطفي حمودء سص5737١1-‏ /201375 دار الفكر اللبناني» طق 
/1 ام بيروت» 


١ل‏ . موسى عبد الله ف. ب. ماير» تعريب: القس مرقس داودء» مكتبة مدارس التربية الكنسية 


بالجزيرة. 
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. ١ /ام/‎ 


موسى عليه السلام بين الآيات التسع والآيات الأخرى: د. عطية صدقي الاطرش(جامعة 
القدس المفتوحة- الخليل) مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية» المجلد الحادي 
والعشرونء العدد الأول» يناير7١١7.‏ 

موسى عليه السلام قبل بعثته: دراسة مقارنة بين القرآن الكريم والعهد القديم» محمد عطا 
أحمد يوسفء مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, ع/اه. 575 ١ه-5‏ ١٠٠مء‏ الكويت. 
موسى في مصر» مسعدة» طءعء إسرائيل. 

موسى كليم الله » القس منيس عبد النورء طهء 648 ام. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبد الرحمن بن صالح بن صالح المحمودء مكتبة الرشدء 
طاء ١51١5‏ ه- 115١م‏ الرياض. 

الميزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاويء دار الكتب العلميةء مصر 


النبوات» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء حققه: عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلف. ط١ء 57١‏ ١ه-١٠٠٠‏ ١م‏ » المملكة العربية السعودية» الرياض. 


5 النبوة من علة العقائد إلى فلسفة التاريخ» علي مبروك» دار التنوير» طق ام بيروت. 
. النبوة والأنبياء» الصابوني» دار الصابوني. 


. النبوة والرسالة بين الإمامين الغزالي وابن تيمية» محمد ولد الداه ولد أحمد ولد الطالب 


عيسى» دار طوق النجاة.» ط23 576١ه-‏ ه. ٠٠م‏ بيروت» لبنان. 
نساء ورجال» القس لبيب مشرقي» طق ام الكنيسة الإنجيلية, مصر. 


نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم » عدد من المختصين بإشراف الشيخ: صالح 
ابن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي» دار الوسيلة للنشر والتوزيع» طءّء جدة. 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 


بعر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
نفحات من علوم القرآن» محمد معبدء دار السلامء» ط؟. ١577‏ ه - ٠٠١5‏ مء القاهرة. 
النكت والعيون» تفسير المارودي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 


البغدادي؛ الشهير بالماورديء» حققه: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب 
العلمية, بيروت- لبنان. 
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نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي 
البكعري» شهاب الدين النويري» دار الكتب والوثائق القومية» ط١‏ . :”57 ١‏ هء القاهرة. 


الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه؛ 
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوشُ بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي» حققه: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي» 
بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخيء. مجموعة بحوث الكتاب والسنة» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية »جامعة الشارقة» 23 ١579‏ ه - 7٠٠١8‏ م. 


. هل لليهود حق ديني أو تاريخي في فلسطين» يوسف حدادء بيسانء» لبنان- بيروت. 


ضح ة قرآن» ديب البغاء» ن ديب مستوء د 3 
الواضح في علوم القران مصطفى . البغا محيي الدين يب مسدو ار الكلم الطيب 


ط3. 418١ه-‏ 1148١م»‏ دمشق. 


الوسيط في تفسير القرآن المجيدء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي؛ 
النيسابوري» الشافعيء حققه وعلق عليه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود»ء الشيخ علي محمد 
معوضء الدكتور أحمد محمد صيرة؛ الدكتور أحمد عبد الغني الجملء الدكتور عبد الرحمن 
عويسء» قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماويء. دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 


٠5‏ ه- 14م بيروت - لبنان. 


: اليهود تاريخ وعقيدة» كامل سعفان» دار الاعتصام. 
: اليهود من كتابهم» محمد خولي» دار الفلاح» طث3ن 58ة95١.‏ 


. متحتتام روتطرحص عدر نردصم اطاط :. 73. القراء الكبيرة » وابن عزرا » وأسماء الال جرة. 


مواقع الإنترنت: 


١ 


3 


موقع: بلاج-25 اصمسغط. ”55 ١‏ 58815 /م/دعم/ط/٠ذ.م».‏ طاكنة. للاللانها// :مخخطء يوم الإثنين» 7١١ 5/1١7/575‏ 


موقع: 5 ,01715/01150701 مه 21 مطام. 


يوم الأربعاءء 5١١15/1١١/55‏ 


. المدونة امسغط. ١١5/٠ ١/طاهع-مووغ "١‏ "/صامء.:+ همدع هاط. ممع هلامدة5//:مخخط_يوم الخميس» 7١15/١7/55‏ 
. موقع : اج -و2اممخط. 815551 8غ /رم/دع م /ط/ا.مع. حاكنه. الاللاللا//:مخغط يوم الجمعة:» 7١15/١7/55‏ 


6. موقع: بياج-25 امسخط. 8515717137 /رم دعم //ط/١.م».‏ اذاه . ننالنالنا//:مخغط يوم الجمعة» ”١١5/١7/575‏ 


درن 


الفهارس العامة 
ل شع ‏ “ ك“““““أَككككككك35م 0 


؟. مدونة امغر ؟ ؟_غدوم-عواط/١‏ ٠/؟ ٠ ١‏ "/دومء. همدع هاط.دة دمع ا لاصرةك//:مغط » يوم الثلاثاء 015/17/9٠‏ 
لا. موقع: بلاج -25اصغط. ” ؟ 588155 /م/دعم /ط/ ا م». طادنة. الاللالنا// :مخخط » يوم الثلاثاىء» ”١1 5/١7/92٠١‏ 
6. موقع: طح 5و2 اصغط. ١١5"‏ الى /م/دعم /ط/اذ.م». طادنة. الاللالنا//:مخخط » يوم الثلاثاى» ,5١١ 5/١7/92٠١‏ 
1. مدونة اصمطغط.؛ " غووم-عهاطا/١ ١١5/٠‏ ”/دامء. 5001م هاط.2160300/ا530//:مغ]ط ١‏ يوم الخميسء تاريخ85/١7015/1‏ 


٠‏ . موقع: طو-و2 اصسخط لاخده لاما 


الخميس» تاريخ تاريخ86/١/5 7١١‏ 


١.موسوعة‏ يكيبيديا أكاأ/نا/ 0012.019 كاالنا.0]110://31/ يوم الإثنين» .7١١5/57/9‏ 


فض 


الفهارس العامة 
ات ل 


كامسا: فهرس الموضوعات 


العنوان الصفحة 
آية قرانية ب 
الإهداء تت 
شكر وتقدير ثْ 
المقدمة ١‏ 
أهمية الموضوع ١‏ 
أهداف الموضوع ١‏ 
أسباب اختيار الموضوع ١‏ 
الجهود والدراسات السابقة ١‏ 
منهج البحث إن 
طريقة البحث 0 
حَظلة العف 4 
الفصل الأول 
المعجزة والنبوة خ اليهودية والإسلام 
المبحث الأول: المعجزة لغة واصلاحآ( اليهودية - الإسلام). ١‏ 
المطلب الأول: المعجزة لغة (في العبرية - في العربية) ١‏ 
المطلب الثاني: المعجزة اصطلاحاً. ١‏ 
أولاً: المعجزة في اليهودية. ١4‏ 
ثانياً: المعجزة في الإسلام. ١‏ 


4 


الفهارس العامة 
سبلل ل 


العنوان الصفحة 
المطلب الثالث: الهدف من المعجزات. ١0‏ 
أولاً: هدف المعجزة في اليهودية. ١7‏ 
ثانياً: هدف المعجزة في الإسلام. 0 
المطلب الرابع: مصدر المعجزات ١8‏ 
أولاً: مصادر المعجزة في اليهودية. 0 
ثانياً: مصدر المعجزة في الإسلام. 18 
المطلب الخامس: أقسام المعجزات. ” 
أولاً: أقسام المعجزة في اليهودية. 3 
ثانياً: أقسام المعجزة في الإسلام 5" 
المطلب السادس: شروط المعجزات . نف 
أولاً: شروط المعجزة في اليهودية. م" 
ثانياً: شروط المعجزة في الإسلام. م" 
المطلب السابع: فوائد وأهمية المعجزة . 5" 
أولاً: فوائد وأهمية المعجزة في اليهودية. 5" 
ثانياً: فوائد وأهمية المعجزة في الإسلام. 9" 
المبحث الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام 1" 
المطلب الأول: النبي والرسول لغة(في العبرية - في العربية). 1" 
أولاً: تعريف النبي لغة. " 


م 


الفهارس العامة 
العنوان 
كايا ٠‏ كعزيقت الرسول لع 
المطلب الثاني: النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام. 
أولاً: آراء وأقوال علماء اليهود للفظ النبي واختلافاتهم حول معناها. 
ثانياً: آراء وأقوال علماء المسلمين حول لفظ النبي والرسول. 
المطلب الثالث: النبي والرسول في الاصطلاح . 
أولاً: النبي والرسول في اليهودية. 


ثانياً: النبي والرسول في الإسلام. 


المبحث الثالث: مظاهر النبوة ووسائل التنبو عند اليهود ورد المسلمين عليهم. 


المطلب الأول: أساليب ادعاء النبوة وصفاتها. 

المطلب الثاني: مضامين الوحي عند اليهود ورد المسلمين عليها. 
المطلب الثالث: مراتب الوحي وتكليم الله للبشر. 

المبحث الرابع: صفات الأنبياء ما بين اليهودية والإسلام. 
المبحث الخامس: صفات موسى اكت . 

المطلب الأول: صفات موسى اللا في التوراة. 

المطلب الثاني: صفات موسى اكت في القرآن. 

المطلب الثالث: كتب موسى عليه السلام 


أولا: التوراة 


لض 


:/ 


اه 
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الفهارس العامة 
العنوان 
ثانياً: الألواح 
كالقاً+ امف 
المبحث السادس: وظائف الأنبياء . 


المطلب الأول: وظائف الانبياء في اليهودية. 


المطلب الثاني: وظائف الأنبياء في الإسلام. 


المطلب الثالث: معاقبة الناس بذنوب الأنبياء ورد المسلمين عليهم. 


المبحث السابع: شروط النبوة والرسالة . 

المطلب الأول: شروط النبوة والرسالة في اليهودية. 
المطلب الثاني: شروط النبوة والرسالة في الإسلام. 
المبحث الثامن: النبوة والأنبياء عند اليهود. 
المطلب الأول: أنواع النبوات عند اليهود. 

المطلب الثاني: أنواع الأنبياء عند اليهود. 
المبحث التاسع: نبوة النساع . 

المطلب الأول: نبوة النساء في اليهودية. 

المطلب الثاني: نبوة النساء في الإسلام. 


فض 
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الفهارس العامة 


العنوان 


الفصل الثاني 
أحوال موسى 6 بين التوراة والقرآن الكريم 


المبحث الأول: اسمه ونسبه؛: ومولده ووفاته. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه 

المطلب الثاني: مولده. 

المطلب الثالث: وفاته ومكان دفنه. 

المبحث الثاني: نشأة موسى اكنل. 

المطلب الأول: نشأته. 

المطلب الثاني: شبابه. 

المطلب الثالث: موسى في مدين. 

المبحث الثالث: موسى الل وتكليم الله 5. 
المطلب الأول: الله يتكلم من العليقة. 

أولاً: خصسة أعذاز قذمها موسي لزيه: 

ثانياً: الرد على تلك الأعذار. 

المبحث الرابع: عودة موسى الكت إلى أرض مصر. 
المبحث الخامس: هامان وبناء الصرح. 
المبحث السادس: مؤمن آل فرعون. 

المبحث السابع الخروج من مصر. 


المطلب الأول: موسى ادا يتلقى الوصايا العشر. 


يض 


١ 
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الفهارس العامة 

العنوان 
المطلب الثاني: هارون 22 والعجل الذهبي. 
المطلب الثالث: قتل عابدي العجل. 
المطلب الرابع: قصة السبعين. 
رفع الجبل فوق بني إسرائيل. 
المبحث الثامن: الارض المقدسة والتيه. 
المطلب الأول: قتال العماليق والأرض المقدسة. 
المطلب الثاني: التيه. 
المبحث التاسع: قصة موسى مع قارون. 
المبحث العاشر: قصة موسى الكت مع العبد الصالح ( الخضراكة ). 


المبحث الحادي عشر: المغالطات التوراتية. 


الفصل الثالث 
مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اكنةة: 2 التوراة والقرآن الكريم . 


المبحث الأول: معجزات موسى الكت بين التوراة والقرآن. 

المطلب الأول: معجزات موسى اتلنثلا في التوراة. 

المطلب الثاني: معجزات موسى اكثثلا في القرآن. 

المبحث الثاني: معجزات موسى اك المتفق عليها في التوراة والقرآن. 
المطلب الأول: معجزة العصا 

المطلب الثاني: معجزة اليد 


المطلب الثالث: معجزة الدم 


يض 


١55 
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الفهارس العامة 
العنوان 
المطلب الرابع: معجزة الضفادع 


المطلب الخامس: معجزة الجراد 


المبحث الثالث: معجزات موسى اكنغ: المختلف فيها بين التوراة والقرآن الكريم. 


المطلب الأول: ما ورد في القرآن من معجزات لم ترد في التوراة 
أولاً: معجزة الطوفان. 

كانياة معهزة القدل: 

خالذا * نفسن من الثمرات: 

رابعاً: الرجز. 

المطلب الثاني: ما ورد في التوراة من معجزات لم ترد في القرآن . 
و : معجزة البعوض . 

ثانياً : معجزة الذياب . 

ثالثاً : معجزة هلاك المواشي . 

زابعا: سعهرة الدفامل 

خاميا : معكرة لبون 

سادساً: معجزة الظلام الكثيف . 

سابعاً: معجزة هلاك الأبكار 

المبحث الرابع : معجزات أخرى لموسى عليه السلام 


المطلب الأول: معجزة انشقاق البحر(نهاية المعجزات) في عهد فرعون 


رضن 


"5 / 


امرل 


"غ٠‎ 


"6 


الفهارس العامة 


العنوان الصفحة 
المطلب الثاني: معجزة انفلاق الحجر وما صاحبها من معجزات. 1" 
أولكه قدلية را مهار و" 
كانياً» الغن والسلوئ. ب 
ثالثاً: معجزة انفلاق الحجر بين التوراة والقرآن: 5 
المطلب الثالث: المغالطات التوراتية. 0 
الخاتمة: 6" 
أولاً: أهم النتائج. "١‏ 
ثانياً: أهم التوصيات. ا" 
الفهارس: 0" 
فهرس الآيات القرآنية. 7/4" 
فهرس الأحاديث النبوية. 1 
فهرس العهد القديم. لحل 
قائمة المصادر والمراجع. .م 
قائمة المحتويات. 4م 
ملخص الدراسة باللغة العربية ضض 
ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية رط 


خض 


ملخص الدراسة 
اس77سسسببببببب سل ل 


ملخص الره سالة 
عازلك (تسجواك: موس انغ بين القرراة والقرآن)0 "لما لهذا النوضبوع من "هبيه واحفاج 


لبَيآن: المقاركات “يوز : هذه المعجزات ل القرآن الكريم و العهد القديم» وتجلية جوانب التحريف 
والتحذير منها.. هذا وقد تألف البحث من ثلاثة فصولء كما يأتي: 


الفصل الأول: المعجزة والنبوة في اليهودية والإسلام, وفيه عشرة مباحث؛ أولها: المعجزة لغة 
واصطلاحاًء يليه النبوة والرسالة في اليهودية والإسلام» ثم مظاهر النبوة ووسائل 
التنبؤ عند اليهود ورد المسلمين عليهمء وعقبه: صفات الأنبياء ما بين اليهودية 
والإسلام»؛ وصفات موسى اكتلا» ثم وظائف الأنبياء» ثم معاقبة الناس بذنوب الأنبياء 
ورد المسلمين عليهم. شروط النبوة والرسالة» النبوة والأنبياء» وآخرها: نبوة النساء. 


الفصل الثاني: أحوال موسى الكت بين التوراة والقرآن الكريمء وفيه اثنا عشر مبحتاء أولها: اسمه 
ونسبه» ثم مولده ووفاته ومكان دفنه» ونشأة موسىء, وموسى اككلةا وتكليم الله كبك ثم 
عودة موسى اتيك إلى أرض مصرء ثم هامان يبني الصرح؛ ثم مؤمن آل فرعون؛ 
والخروج من مصرء والأرض المقدسة والتيه» وقصة موسى مع قارون» قصة موسى 
مع العبد الصالح (الخضر انث )» وآخرها المغالطات التوراتية في هذا الفصل. 


الفصل الثالث: مواطن الاتفاق والاختلاف بين معجزات موسى اللتت# في التوراة والقرآن الكريم 
ويشتمل على أربعة مباحثء. الأول: معجزات موسى ال بين التورة والقرآن» ثم 
صفات الأنبياء ما بين اليهودية والإسلام» ثم: معجزات موسى 2 المتفق عليها في 
التوراة والقرآن» أما الأخير ذ: معجزات موسى (22: المختلف فيها بين التوراة والقرآن 
الكريم. 

وأخيرًا الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة. 

حيث جاء في أبرز النتائج ما يأتي: 

١‏ - أن اليهود يعدون الظواهر الطبيعية من المعجزات؛ وأن النبوة ممكن تحصيلها بالاكتساب» 
ويُتقاضى عليه الأجورء كما لا يفرقون بين النبي والكاهن والعراف والمشعوذء وأهانوا الأنبياء 
واتهموهم بفعل جميع الرذائل المنافية للفطرة السليمة» وحذفوا القصص التي تدل وتبين نزاهة 
الأنبياء. وتبيّن أنهم ينكرون التوحيدء ويجمتمون الإله»ء ويتجرؤون عليهء بل ويؤلّهون 


موسى اكتثلا. 


بض 


ملخص الدراسة 


0000©“ ءءء “ك١كككلك585ك8تتتتتتت‏ 0 
-١‏ وصف موسى اي بالألوهية. ثم وضحنا أن التوراة ذكرت أمورًا لم يذكرها القرآن الكريم» بينها 
فيما تناولت التوصيات: 

-١‏ ضرورة الرجوع إلى الكتب العبرية وترجمتها واستخراج ما فيها من معلومات لم تتمكن الكتب 
المتاحة لدينا بالعربية أن تبينها؛ بل لابد من تعلم اللغة العبرية وخاصة في قسم مقارنة 
الأديان» وكذا تدريس تاريخ اليهود ومعتقداتهم بشكل تفصيلي ودقيق» وتصنيف سيرة لسيدنا 


ضف 


ملخص الدراسة 
ا 0-)0)])ا ًا ب“““#كك>98©4- 01010 


71111 


طهة1'01' عطا معء ساع6 و5عء7/105 01 وعاعختتتحط عطا) لع1الصقط أعدتاوطة 077ناد عط]1 

و01 07011366طآا عطا 01 أعن زطددى عطلا 01 ععصطدء]1 لامعاد عطا 01 عكتتوععءط ,رمه1ه كا عطا ممه 

عط 320 132ا0) عط ص1 وعاعقختمط عوعغطا مععتكحاء6 3115025مطامء عطا 'امطد م1 لععم عطا 

ع1 01 60251515 طعتتوعوع1 كلط1. 0156011102 01 قماععم325 زه غطع1! لعطد 10 لمة ,عاطاظ 
:75 325856 15ع1م603 


:165 عا 125 غ1 :ه151 300 1021551 صا لإاععطم0م لطنهة عاعقتتمم :عم0 ترعا مقط 
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